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  قواعد النشر في ا�لة 

  

تصدر مجلة التراث في شكل دوري ضمن الميادين التي تعنى بالبحوث و الدراسات الاجتماعية و الانسانية من  

  :ات و يشترط في الدراسات و الابحاث المراد نشرها ما يلي كافة الأساتذة باحثي الجامع

  ألا يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر في أي مجلة أو جزء من كتاب أو مذكرة أو أطروحة 

  أن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي و الموضوعية و الأصالة 

  تقدم المقالات مكتوبة بخطtraditionnal arabic  16 ولا بد من   12ند أما الهوامش فبالب

 .التأكد من صحة الهوامش وعلاقتها و ربطها بالنص ويفضل أن تكون الهوامش في آخر المقال

   يرسل البحث  عير البريدwww.makhtot_labo@yahoo.fr 

 تخضع الأعمال المرسلة الى ا�لة للتحكيم قبل نشرها و البحث غير المنشور لا يرد إلى صاحبه 

 عتبارات فنية ترتب الموضوعات وفق ا 

  ما ينشر في ا�لة يعبر عن رأي كاتبه ،و لا يمثل رأي ا�لة بالضرورة 
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  كُتُبُ مَنَاهِجِ التَّحْقِيقِ عَرْضٌ وتَـقْييمٌ 

  الدكتور مـاحي قـندوز 

  جامعة تلمسان

  توطـئـة

  :لمينالحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعا  

فقد سبق العلماء المسلمون غيرهم إلى وضع قواعد لتحقيق النصوص القرآنية والحديثية واللغوية؛ في القرون   

الأولى؛ وذلك للتثبت من صحة النص وعدم الكذب على االله أو على حديث النبي صلى االله عليه وسلم؛ فمما  

المحدث "هـ في كتابه 360لرحمن الرامهرمزي تالحسن بن عبد ا: كتب في تقنين قواعد التحقيق من المتقدمين

الكفاية في علم "هـ في كتابه 463، وأبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت "الفاصل بين الراوي والواعي

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد "هـ في كتابه 544، والقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت "الرواية

  .إلخ"...السماع

قواعد "والدكتور صلاح المنجد في كتابه " تحقيق النصوص ونشرها"عبد السلام هارون في كتابه : لمتأخرينومن ا  

تحقيق نصوص التراث في القديم "، والدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني في كتابه "تحقيق المخطوطات

  .  إلخ"...والحديث

عض المستشرقين عن التراث الإسلامي ومناهج التحقيق؛ ومع الهجمة الاستعمارية على العالم الإسلامي، كتب ب  

ثم تلقف العرب والمسلمون هذه المناهج والطرق وطوروها وزادوا عليها؛ وكثرت كتب المناهج في الجامعات التي 

  .تدرس فن تحقيق التراث المخطوط، وكذا الدراسات المتخصصة، والكتب المطبوعة

ضوء على أهم ما كتب في مناهج تحقيق المخطوطات، وذلك بغرض تقويمها وفي هذه المداخلة محاولة لتسليط ال   

  . وإبراز الجديد الذي أتت به

  

  :تعريف مناهج التحقيق. أولا

  1.جمع منهج، وهو كالنهج، والمنهاج الطريق الواضح: المناهج لغة  . أ

قال كل : واحتق القوم كان منه على يقين،: نقيض الباطل، وحقّ الأمر يحقه حقاً : الحق: التحقيق في اللغة  . ب

   2.حققت الأمر وأحققته إذا كنت على يقين منه: الحق بيدي، ونقول: واحد منهم

                                         
  .208ص : القاموس المحيط للفيروزآبادي  1

  .874ص : المصدر نفسه   2
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فهي الطرق التي يتبعها المحقق في إخراج كتاب مخطوط من عالم النسيان : أما مناهج التحقيق في الاصطلاح. ج 

الكتاب، اسم المؤلف، نسبه، علاقته  عنوان: إلى عالم النور، على أسس صحيحة محكمة من التحقيق العلمي في

  1.بالكتاب المرغوب في تحقيقه، تحريره من التصحيف والتحريف والخطأ والنقص والزيادة

السبل التي ينتهجها المحقق والباحث في إخراج المخطوطات ونشرها وتيسيرها للاستفادة منها، في : أو هي   

ن إلى ذلك، ولا يدرك ذلك إلا بعناء، وصبر على البحث الصورة التي أرادها لها مؤلفها، أو أقرب ما تكو 

  2.والتمحيص

والذي نقصده في بحثنا هذا بمناهج التحقيق أو المؤلفات في مناهج التحقيق؛ المؤلفات التي كتبها أصحا�ا في   

تقرب من  تعليم قواعد ووسائل التحقيق، وكيفية إخراج نص تراثي مخطوط من هيئته القديمة إلى مطبوعة تماثل أو

  .النص الذي كتبه صاحبه

وقد كثرت هذه المؤلفات في زماننا، بين متوسع ومضيق، وبين من عالج جزئية بعينها أو جزئيات متعددة، كما   

  .أن المستشرقين كان لهم قصب السبق في التأليف في قواعد التحقيق مما سنستعرضه بعد حين

  

  :المؤلفات في قواعد ومناهج التحقيق. ثانيا

  

التاسع عشر الميلادي تطورت الخبرات في نشر / مع حلول القرن الثالث عشر الهجري: كتب المستشرقين .1

المخطوطات إلى وضع أصول فنية وقواعد لتحقيق النصوص؛ رفعت هذه المادة إلى مستوى علم تحقيق 

 .المخطوطات

مهد له بدراسة أحوال الشرق؛  ولقد كان للاستشراق دور كبير في عملية غزو العالم الإسلامي؛ فهو الذي   

  .وبالغزو الثقافي الذي سبق الغزو العسكري المسلح بمئات السنين

وبدأ اهتمام المستشرقين بالتراث الإسلامي ونقله إلى الغرب بشتى الطرق للاستفادة منه، وإبعاد أهله عنه،    

شر الميلادي، وكان عملهم لا يتعدى الخامس ع/ وتحقيقه وإخراجه، مع ظهور الطباعة في القرن العاشر الهجري 

  .حدود الطبع البدائي، الذي كان يعتمد فيه غالبا على نسخة واحدة، وقد تكون غير مصححة ولا معتنى به فنيا

ثم تطور العمل، وأصبحوا يهتمون بجمع نسخ المخطوط الواحد، ومقابلة النسخ وتدوين الاختلافات في   

مد على الخبرة المستفادة من التجارب المتكررة حتى حلول القرن الثالث الهوامش، وأصبح التحقيق صناعة تعت

     1.التاسع عشر الميلادي/عشر

                                         
  .01ص: علي موسى الشوملي/تجربتي مع التحقيق، د  1

: ها لعبد السلام هارونتحقيق النصوص ونشر : ؛ وراجع أيضا7ص: الصادق عبد الرحمن الغرياني/ تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، د  2

  .36ص: ، وتحقيق التراث للدكتور عبد الهادي الفضلي42ص
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  :أما مؤلفات المستشرقين في مناهج تحقيق المخطوطات؛ فنذكر أهمها  

 )La critique de texts. (م1931كولمب، باريس . تأليف ب/ باللغة الفرنسية/نقد النصوص  . أ

محمود المقداد، دار . طات العربية وترجمتها، ريجيس بلاشير وجان سوفاجيه، ترجمة دقواعد تحقيق المخطو   . ب

  .م1988الفكر ـ دمشق 

المستشرق برجستراسر، وهي محاضرات ألقاها بكلية الآداب بالقاهرة : أصول نقد النصوص ونشر الكتب  . ت

  .م1969محمد البكري، طبعة دار الكتب . م، قدم لها د1931/1932سنة 

  .م1961فرانتزر وزنتال، دار الثقافة، بيروت : لعلماء المسلمين في البحث العلميمنهج ا  . ث

 :كتب مناهج التحقيق عند العرب والمسلمين .2

لقد كثرة المؤلفات في مناهج التأليف عند العرب والمسلمين في العصر الحديث، ما بين بحوث مطولة ومقالات   

تدريبية؛ وقد أحصى الأستاذ إياد خالد الطباع في مقدمة كتابه  في مجلات علمية، وملتقيات متخصصة أو دورات

، وتتبعها الدكتور عباس هاني 2كتابا ومقالة وبحثا في هذا الموضوع  24ما يزيد عن " منهج تحقيق المخطوطات"

ننا في ؛ ولا يمك3مؤلفا ومقالة وبحاثا 120الجراخ في مقال له بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، فوجدها أكثر من 

 :هذا المقام سردها جميعها؛ لذلك سنذكر أهمها

    .م1998، مكتبة الخانكي، القاهرة 7عبد السلام هارون، طبع مرارا، آخرها ط: تحقيق النصوص ونشرها  . أ

صلاح الدين المنجد، نشر أولا في مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، : قواعد تحقيق المخطوطات  . ب

    .في دار الكتب وفي دار الكتاب الجديدثم طبع مرارا في بيروت 

هـ، 1406رمضان عبد التواب، مطبعة الخانجي، القاهرة / د: منهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين  . ت

مقالة في ا�لد الأول من مجلة المورد، سنة " في أصول البحث العلمي وتحقيق النصوص"وله كذلك مقال 

    .م1972

سامي مكي العاني، بغداد مطبعة /نوري حمودي القيسي، ود/ ا، دمنهج تحقيق النصوص ونشره  . ث

 .م1975المعارف، 

 .م1982بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، ط/ضبط النص والتعليق عليه، د  . ج

    .هـ 1402عبد الهادي الفضلي، الطبعة الأولى مكتبة العلم جدة . د: تحقيق التراث  . ح

   .هـ1403ع الطرابيشي، طبعة دار الفكر، دمشق مطا : في منهج تحقيق المخطوطات  . خ

 .م1986محمد ألتونجي، عالم الكتب بيروت لبنان، /المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات، د  . د

                                                                                                                               
  .65ص: ، تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، للغرياني223ص : يوسف المرعشلي/أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات، د  1

  .13حتى ص  9ص : منهج تحقيق المخطوطات، إياد خالد الطباع  2

  .24حتى ص  1ص : عباس هاني الجراخ/، د"ما ألف في مناهج التحقيق قائمة وراقية تحليلية توثيق ودراسة" قالم   3
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عبد ا�يد دياب، منشورات المركز العربي للصحافة، القاهرة / د: منهجه وتطوره: تحقيق التراث العربي  . ذ

 .م 1983

حدَثين، دمناهج تحقيق التراث بين . ر
ُ
    .م1985رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، طبعة /  القدامى والم

    .هـ 1415عبد االله عسيلان، مكتبة الملك فهد / د: تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأصيل . ز

   .م 1989صادق عبد الرحمن الغرياني، ليبيا، / د: تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث  . س

 1.م2003، 1المخطوطات، إياد خالد الطباع، دار الفكر، دمشق سورية، طمنهج تحقيق   . ش

  :تحليل طبيعة كتب المناهج التي كتبها المستشرقون. ثالثا

لقد استفاد المستشرقون في وضع محاضرا�م مما كتبه المتقدمون عنهم من قواعد لنشر الآداب اليونانية واللاتينية   

  2.وآداب القرون الوسطى

لوا هذه القواعد وطبقوها على الكتب العربية والشرقية؛ غير أ�م لم يؤلفوا في ذلك تأليفا خاصا؛ وكان ثم نق  

الدكتور برجستراسر أول من ألف في ذلك، آخذا في الحسبان طبيعة المخطوطات العربية، واختلاف نسخها 

  .وتفاضلها

  :نشر الكتب العربية حتى تكون موثوقة وقد وضع في الخاتمة شروطا هي أقل ما يفعله المحقق، ممن يود  

 .أن يكون عدد النسخ التي بنيت عليها النشرة كافيا بالنسبة إلى عدد النسخ الخطية المتوفرة .1

 .أن يصف المحقق النسخ التي استخدمها في نشر الكتاب وصفا يمكن القارئ من مراجعتها وتقدير قيمتها .2

 .في النسخة أو النسخ وأن يقابلها بعناية تامةأن لا يدع الناشر مجالا للشك فيما هو موجود  .3

 3.الامتناع عن تغيير النص وإسقاط شيء منه إلا بعد أن ينبه القارئ إلى ذلك .4

والملاحظ على كتاب براجستراسر استكثاره من الأمثلة مما نشره المستشرقون، كما نلحظ عدم إعطائه أهمية  

  4.للتعليق على النص وتوضيحه

، فجعلا منهج "قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها"رقين الفرنسيين بلاشير وسوفاجيه أما كتاب المستش  

  .التحقيق على شكل مقنن، مادة مادة

إلا على قواعد مختصرة، ينقصها أمثلة توضحها من / كتا�ما/لا يشتمل:"قال الدكتور محمد حمدي البكري  

  1".الكتيب للعناية بقواعد ترجمة الكتب العربية على الفرنسيةالمخطوطات القديمة، وقد صرف جزء كبيرا من هذا 

                                         
ما ألف في مناهج التحقيق قائمة وراقية تحليلية توثيق " ، و مقال13حتى ص  9ص : منهج تحقيق المخطوطات، إياد خالد الطباع: للاستزادة راجع  1

  .24حتى ص  1ص :خعباس هاني الجرا /د" ودراسة

  .07ص : قواعد تحقيق المخطوطات، لصلاح المنجد  2

  .وما بعدها 126ص : أصول نقد النصوص ونشر الكتب  3

  .15ص : منهج تحقيق المخطوطات، إياد خالد الطباع  4 
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رحمه : ، واختصار بعض الألفاظ3/45العقد: وقد اعتمدا طريقة الاختصار في ذكر الإحالات والعناوين؛ مثل   

  2.صلعم/ رحه، صلى االله عليه وسلم/ االله

ا�ا، على الرغم من أن هذه المظان تعد إن مدرسة المستشرقين في العموم لا تميل إلى تخريج النصوص من مظ  

نسخا ثانوية للأصل المنشور، فقد تقوم تحريفا، أو تصلح سقطا، إضافة إلى عدم اعتنائهم بتوضيح النص وفهمه 

  3.للقارئ وشرح غريبه؛ بل يقدمون الكتاب كما يحسبون أنه يريده المؤلف، دون شرح لغريب أو تفصيل لمبهم

  :المناهج التي دو�ا العرب والمسلمونتحليل طبيعة كتب . رابعا

اتفاقهم على المعالم العامة في فن التحقيق؛ من حيث ضبط النص واختيار النسخ ومقابلتها وإعداد  .1

 .الفهارس

ذكر الأمثلة العملية في بعض تحقيقا�م وبحوثهم، وذكر بعض التصحيفات والتحريفات في بعض الكتب  .2

  4.المحققة

لام هارون أول من صنف في مناهج التحقيق، وتبعه الدكتور صلاح المنجد، وقد يعتبر الأستاذ عبد الس .3

 .دار بين الرجلين من الكلام والرد ما دار، مما يطوى الحديث عليه

 .وقد اختلفت الكتابات العربية في مناهج التحقيق شكلا ومضمونا وحجما وتوسعا وإيجازا .4

ان متأثرا بمنهج المستشرقين؛ كالدكتور صلاح المنجد، حيث فمن حيث منهج الكتابة والتأليف؛ فبعضهم ك     

تأثر بمنهج المستشرقين الألمان، وجمع مع منهج المحدثين في ضبط النصوص، وكان يرى عدم ضرورة التعليق على 

  . النصوص

ناها من �ج إن هذه القواعد التي نقدمها غايتها توحيد طرق النشر، والتعريف به، وقد استقي:"يقول رحمه االله     

المستشرقين الألمان، ومن خطة جمعية غيوم بوده، ومن قواعد المحدثين القدامى في ضبط الروايات، ومما نشر في هذا 

الموضوع من قبل، أفدنا من ذلك كله، ومن العقبات التي مرت بنا أثناء نشرنا عددا من المخطوطات القديمة، ونحن 

  5".فلعل في ذلك ما يدفع إلى توحيد طرق النشر الذي �دف إليه ندعو المحققين إلى اتباعها ومناقشتها؛

ومن هنا كان من المستحسن ألا يترك المحقق :"أما الأستاذ عبد السلام هارون رحمه االله فيقول في هذا الصدد   

في تفهم الكتاب غفلا من التعليقات الضرورية، التي تجعله مطمئنا إلى النص، واثقا من الجهد الذي بذله المحقق 

  6".النص وتقدير صحته

                                                                                                                               
  .12ص : مقدمة تحقيق كتاب أصول نقد النصوص ونشر الكتب  1
  .17ص  :منهج تحقيق المخطوطات، إياد خالد الطباع  2
  .المرجع نفسه  3
  .13ص : منهج تحقيق المخطوطات، إياد خالد الطباع   4

  .08ص : قواعد تحقيق المخطوطات   5

  .80ص : تحقيق النصوص ونشرها  6
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أما من حيث طريقة تناول الموضوع؛ فبعضهم تناوله من منطلق التجربة الشخصية، مستفيدين مما وضعه المحدثون   

من قواعد؛ ككتابات عبد السلام هارون وصلاح الدين المنجد وعبد التواب رمضان، ومنهم من وضع منهج 

، للدكتور موفق بن عبد االله بن عبد "لنصوص وضبطها عند المحدثينتوثيق ا"المحدثين أساسا لعمله؛ ككتاب 

  1.القادر

مناهج "أما من حيث المادة المدونة؛ فقد توسع بعض الباحثين في كتبهم؛ كصنيع الدكتور رمضان عبد التواب  

حْدَثِينَ 
ُ
  .صفحة 436وبلغت عدد صفحاته " تحقيق التراث بين القدامى والم

صفحة، وأكثر منه وجازة القواعد التي  22اد في فن تحقيق التراث موجزة ومختصرة في ونجد أمالي مصطفى جو   

  .وضعها ا�مع العلمي العربي بدمشق في مقدمة تحقيق تاريخ مدينة دمشق، حيث لم تتعدى نصف صفحة

مع تجربته  وتوسط البعض فجاء كتاب عبد السلام هارون شاملا في أبحاثه أهم ما يحتاجه الباحث في هذا الفن،  

كتاب ورسالة؛ كذلك فعل   110في معايشته لتحقيق النصوص امتدت نحو خمسين عاما، أخرج فيها ما يزيد عن 

  2.الدكتور عبد الرحمن صادق الغرياني وعبد الهادي الفضلي

تكرار النشر، فكثير من المقالات والكتب نشرت مرارا دون إضافة أو تنقيح؛ فمقال الأستاذ هلال  .5

المنهج الأمثل في تحقيق "نشر أربع مرات، ومقال الدكتور حاتم الضامن" ق عنوان المخطوطتحقي"ناجي

إسهامات العراقيين المعاصرين في تحقيق التراث، ثم في  : سبق وأن نشره مرتين، في مقدمة بحثه" المخطوطات

  3".بحوث ودراسات في اللغة وتحقيق النصوص"كتابه 

م، وهي في 1980رية في قواعد التحقيق، لم يسبق إليها كتبها سنة وضع الأستاذ هلال ناجي أرجوزة شع .6

 .بيتا 256

هناك أعمال هي اجترار وتكرار للأعمال السابقة، وليس فيها أي زيادة؛ كالذي كتبه الدكتور أسعد  .7

 النجار مع أنه لم يمارس التحقيق، أو ما كتبه علي جهاد حساني، حيث ادعى أن التحقيق لم يمارسه العرب، ثم

عاد فقال أن العرب مارسوه، ولم يذكر لدراسته مصادر ولا مراجع، وقام نوري شاكر الألوسي بنقل كتاب عبد 

   4.السلام هارون مادة ومصادر وهوامش

أثبت جل المؤلفين تجار�م في التحقيق والمصاعب التي واجهوها، ما يثبت اهتمامهم بكتابا�م؛ لأ�م  .8

أسراره ومظانه، ثم كتبوا في مناهجه؛ ومنهم من استدرك على نفسه في بعض ما  مارسوا التحقيق وعانوه وعرفوا

                                         
  .18ص: منهج تحقيق المخطوطات، إياد خالد الطباع  1

  .18، وص 13ص : المرجع نفسه  2
  .19ص :عباس هاني الجراخ/يلية توثيق ودراسة، دما ألف في مناهج التحقيق قائمة وراقية تحل  3

.21ص: المرجع السابق  4  
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تحقيق النصوص بين أخطاء "وقع فيه من هفوات وزلات، كما فعل الدكتور بشار عواد معروف في كتابه 

 ".المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين

محمد مولود المشهداني عن / كتبه دالاقتصار على موضوع محدد في التحقيق ومنهجه؛ من ذلك ما   .9

حسين علي محفوظ /شاكر محمد عبد المنعم عن كتب الأسماء والكنى والألقاب، ود/التصحيف والتحريف، ود

ناجي /صالح مهدي عباس عن الفهارس، ود/نبيلة عبد المنعم عن تحقيق النسخ الفريدة، ود/عن التخريج، وأ

 1.إلخ...معروف عن التنقيط

  .لخاتمة

بعد هذه الرحلة الممتعة بين كتب مناهج وقواعد التحقيق؛ على كثر�ا وتنوعها واختلاف موضوعاته وحجمها؛   

نصل إلى نتيجة مفادها أن تحقيق النصوص لا يرسو على قاعدة أو قواعد موحدة، بل هو مناهج متنوعة، ومدارس 

كتب في هذا المضمار وأن يتخير منها ما يراه   مختلفة؛ وعلى المحقق والمؤلف في هذا الشأن أن يطلع على كل ما

  .مناسبا لعمله

  :وقد حاولت بعض المؤسسات المعتنية بالتراث وضع قواعد وأسس مضبوطة، لكن الوفاق لم ينعقد عليها  

ا�مع العلمي العربي بدمشق في مقدمة كتاب تاريخ دمشق؛ حيث جمعت لجنة من العلماء لوضع قواعد  .1

 .مجلدات التاريخ عامة تتبع في تحقيق

 .الجنة التي وضعت لتحقيق كتاب الشفاء لابن سينا .2

 .التقرير الذي وضعه مركز تحقيق المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية .3

والذي نراه صوبا هو أن يجتمع كبار المختصين في مجال تحقيق التراث ممن لهم قدم راسخة، والاتفاق على وضع 

  .  نصوص وإخراجها؛ واالله أعلممعالم لخطة وقواعد تحقيق ال

  المصادر والمراجع

، 1يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط/أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات، د .1

 .م2003/هـ1424

محمد حمدي البكري، دار المريخ، : أصول نقد النصوص ونشر الكتب، بيرجستراسر، إعداد وتقديم .2

 .د ت /الرياض السعودية، د ط

مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب  - علي موسى الشوملي، مجلة التراث العربي.تجربتي مع التحقيق، د .3

 1427ذو الحجة  - 2006كانون الأول   -السنة السادسة والعشرون  104دمشق العدد - العرب

 .هـ 1402، 1عبد الهادي الفضلي، مكتبة العلم، جدة، ط/ تحقيق التراث، د .4

                                         
  .20ص: المرجع نفسه  1
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بشار عواد معروف، دار الغرب /بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين، د

 .م1994/هـ1414، 5تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون، مكتبة السنة، القاهرة مصر، ط

، دار ابن حزم، بيروت لبنان، الصادق عبد الرحمن الغرياني

 .هـ1427

  .م1987،  7قواعد تحقيق المخطوطات، صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت لبنان، ط

عباس هاني الجراخ، مجلة مجمع اللغة 

  .م2003/هـ1423، 1خالد الطباع، دار الفكر، دمشق سورية، ط

  

.

• .

• ..

.

• .

• .

.

• .

• .
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بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين، دتحقيق النصوص 

 .م2009، 1الإسلامي، تونس، ط

تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون، مكتبة السنة، القاهرة مصر، ط

الصادق عبد الرحمن الغرياني/ تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، د

 .م2006/هـ

1427، 7القاموس المحيط للفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، دمشق سورية، ط

قواعد تحقيق المخطوطات، صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت لبنان، ط

عباس هاني الجراخ، مجلة مجمع اللغة /د" سةما ألف في مناهج التحقيق قائمة وراقية تحليلية توثيق ودرا

  . ، الجزء الثاني82العربية؛ دمشق، ا�لد 

  . م1994، 1محاضرات في تحقيق النصوص، هلال ناجي، ط 

خالد الطباع، دار الفكر، دمشق سورية، طمنهج تحقيق المخطوطات،إياد

  

  

  

  

  

 

 اثا    

 

تحقيق النصوص  .5

الإسلامي، تونس، ط

تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون، مكتبة السنة، القاهرة مصر، ط .6

تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، د .7

هـ1427، 1ط

القاموس المحيط للفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، دمشق سورية، ط .8

قواعد تحقيق المخطوطات، صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت لبنان، ط .9

ما ألف في مناهج التحقيق قائمة وراقية تحليلية توثيق ودرا .10

العربية؛ دمشق، ا�لد 

محاضرات في تحقيق النصوص، هلال ناجي، ط  .11

منهج تحقيق المخطوطات،إياد .12
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  لزيانيالأوسط على العهد ا صناعة المخطوط في المغرب

  .العربي لخضر /أ

  .المركز الجامعي بالبيض

  :الملخص

على مرِّ فترة حكم الزيـانيين، حـدثت تغيـيرات كثـيرة في الحيـاة الثقافيـة والاقتصـادية والسياسـية، لـيس في مدينـة       

ة الـتي تلمسان وحسب بل في كل المغرب الأوسط، وفيما يتعلق بالموضـوع فقـد كـان مـن الأهميـة بمكـان بـزور العاصـم

  .أصبحت قاعدة سياسية، ومركزاً للعلم، والإشعاع الثقافي، له ثقله ووزنه، ساهم في تنمية وازدهار معالم الحضارة

وكــان مــن بــين نتــائج هــذا التطــور تدشــين الكثـــير مــن المــدارس، والزوايــا التعليميــة الأخــرى، وإقامــة المكتبـــات،       

، وتكـوين الأطـر الـتي تحتـاج إليهـا الدولـة واقتضـى هـذا الأمـر إسـتقطاب �دف نشر الدّين وتعمـيم الثقافـة الإسـلامية

؛ ...العلمــاء والمدرســين في العلــوم المختلفــة، ووفــرت لهــم الظــروف المناســبة لممارســة نشــاطهم مــن الأجــرة، والإقامــة، 

مكملــة لهــا مــن  وهــذا بــدوره ســاعد علــى تزايــد عــدد الطــالبين لأمّهــات الكتــب المقــررة في الدّراســة، أو مراجــع أخــرى

في الورشـات، والحوانيـت ) ا�لـدون(شروح وإيضاحات، وتولى مهمة توفير هذه الأصول النّساخ والوراّقـون والمسـفرون

  .والأسواق الخاصّة �م في المدن

وســـنحاول في هـــذا البحـــث التطـــرق إلى أهـــم النشـــاطات والحـــرف الـــتي ســـاهمت بقـــوة في إنتـــاج وصـــناعة أوعيـــة       

، وكـــذا مراحـــل إنجازهـــا، والأدوات المســـتخدمة في ذلـــك، مـــن خـــلال عـــرض وتحليـــل )المخطوطـــات(لفـــة العلـــم المخت

 .نصوص تاريخ العصر الزياني
Résumé: 

 

 

       Durant le règne des Beni-Zeiyan, de nombreux changement ont eu lieu dans la vie culturelle, 

économique et politique, non seulement dans la ville de Tlemcen, mais aussi dans tout le Maghreb 

Central. Quand au sujet étudie,  l’apparition de la capitale qui est devenue une base  politique et un 

centre de science rayonnement culturel, elle prenna part au développement et l’efflorescence des signes 

de la civilisation.  

 

      Inauguration de nombreuse écoles et des Zawias, l’instauration des bibliothèques furent résultats de 

ce développement, dan le bute de propager la religion, et de répondre la Culture Islamique et pour 

former les cadres dont l’état en avait besoin, ce qui imposait la polarisation des scientifiques et des 

enseignants de différents sciences, tout en leurs procurant de meilleurs conditions adéquats à l’écsersise de 

leurs fonctions, tels que les traitements, l’ébergements, .... Ce ci à son tour, participa à la multiplication 

du nombre demandeurs aux manuels mères programmés dans les études, ou autres œuvres 
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complémentaires, explicatives et éclairantes. Dans leurs ateliers, magasins et marchés spéciaux, les 

transcripteurs, les papetiers ainsi que les relieurs, ont pris la charge de donner l’abondance à ces source.  

 

      Dans cette recherche et d’après une présentation et une analyse des textes historiques appartenant à la 

période Zeiyanide, nous allons essayer d’aborder les principales activités artisanales, qui ont fortement 

contribué à la production d’une variété de récipients scientifiques (les Manuscrites) ainsi que les outils 

utilisés, et les étapes de leurs réalisation.                                

      

أولى القضايا التي نثيرها في هذا البحث وتتعلق بأحد النشاطات الحرفية التي ساهمت بقوة في إنتاج وصناعة       

  :هي) المخطوطات(أوعية العلم المختلفة 

  ):الوراقة(التوريق  - أ

و الرجل الذي أما القلقشندي فيشير إلى أنّ الوراّق ه 1،"الذي يورِّقُ ويكتبُ : "ذكر الرازي أن الوراق هو      

 3".هو مُوَرقُِ الكتب، وحرفته الوراقة: لفظ مشتق من الورق، والوراق:"ويشير آخر إلى أنّ الوراّق 2يكتب فقط،

  .ومن خلال هذه التعاريف نستنتج أنَّ الوراق هو ذلك الرجل الذي يقوم بنسخ الكتب وبيعها

 4،"حيث الانتساخ والتصحيح والضبط والتجليد الإعتناء بالكتب من:"وصناعة الوراقة عند ابن خلدون هي      

فهي إذن �تم بنسخ الكتب، وتصحيحها، وضبطها، وتجليدها، ثم بيعها؛ بل إنهّ تعدى ذلك إلى توفير الورق 

  5.المستعمل في عملية النّسخ والكتابة، والأحبار، والأقلام والجلود

نسخ الكتاب أو تجليده، أو تزويقه أوخط عناوينه، أو  إذن فمصطلح الوراقة يعني أنّ كل إنسان إشتغل بمهنة      

بيع أدوات الكتابة، وما لحقها من أمور تخصّ بيع الكتب، ولا شكّ أنّ مجمل هذه العمليات كان يشارك فيها 

  . عدد من الحرفيين وليس الوراّق وحده

ية والأدبية، وإعادة إنتاجها من خلال وصناعة الوراقة أعطت للكتابة دورها المتميز في ترسيخ الانجازات العلم      

فئة الوراّقين؛ وإنّ ظهور هذه الفئة يعكس  متطلبات ا�تمع الثقافية والعلمية ويحدد مكانتها التّاريخية في حفظ 

  .الإنجازات الثقافية، التي يتداولها الباحثون اليوم في انجاز أبحاثهم العلمية

لمتميزة بين باقي الحرف والصنائع، التي شهدها العصر الزياني، وكانت لها والوراقة كحرفة كانت لها قيمتها ا      

مميزا�ا وخصائصها؛ فابن خلدون في معرض حديثه عن أهمية العلم في الصنائع، قام بتقسيم الصنائع إلى نوعين 

                                         
.                                                                                       307، مادة ورق، ص 1994مختار الصحاح، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث، الكويت،  -1
   .516، ص6لبنان، دون تاريخ، ج -محمد حسن شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تعليق -2
، 2004أبو الوفا نصر الحوريني، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث، القاهرة، :الفيروزآبادي محمد بن يعقوب، الـقاموس المـحيط، تقديم -3

  .                     941.516ص
  .                                                755، ص1979المـقدّمة، دار الكتاب اللّبناني، بيروت،  -4
  .51، ص 2004هالة شاكر، الورق والوراقون في العصر العباسي، الطبعة الأولى، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر،  -5
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و شريف بسيط ومركب، منها ما يختص بالأفكار التي هي من خصائص الإنسان، ومنها ما هو ضروري للعمران أ

التي تعتبر من كماليات الحياة، وليست من ضروريا�ا، وضمها إلى  2وجعل الوراقة من الصنائع المركبة، 1بالموضوع،

: زمرة الحرف التي تختص بالأفكار، وجعلها أيضا ضمن حيز الصّناعات الشّريفة جنبا إلى جنب مع الكتابة لأ�ا

سيان، ومُبلّغةٌ ضمائر النّفس إلى البعيد الغائب ومخلدة نتائج حافظة على الإنسان حاجته ومقيدة لها عن النّ "

  3".الأفكار والعلوم في الصحف

كما يرى أّ�ا من الصناعات التي يستدعيها الترّف والعمران الحضري على العكس من ذلك فالعمران البدوي        

سرت إلى التّبحّر في العمران، كثرت فيها لا يحتاج من الحرف إلا البسيط الضروري بوجه خاص، بيد أن المدينة إذا 

الأعمال، ونفقت �ا أسواق الحرف، وأمنت الضروري وزادت عليه،  صرف الزاّئد عن ذلك إلى الكماليات من 

  .المعاش، وفي هذا الباب تدخل الوراقة

أعظم "صبحتإذن فالوراقة كانت تختص بالأمصار العظيمة العمران، لا سيما في مدينة تلمسان التيّ أ      

ونعتقد أنّ الإزدهار الثقّافي والعلمي  4".، وضاهت أمصار الدول الإسلامية والقواعد الخلافية...أمصار المغرب، 

كان من أهم العوامل في تفعيل دينامية   5الذي عرفته تلمسان مع �اية القرن السابع الهجري وبداية القرن الثامن،

  .لتّعليم الّتي تقوم مهمتها الرئيسية على حرفة الوراقة ولواحقهاهذه الحرفة، إلى جانب إنتشار مؤسسات ا

  :واهتم الوراقون في العهد الزياني بتوفير المواد التي يحتاج إليها في الكتابة والنّسخ، أهمها      

د فينظف وهو نوع من الورق يصنع من جلود الأنعام كالغزلان، والماعز، والبقر، والغنم حيث يؤخذ الجل :الـرَّقُ  - 1

وكان الرَّقُ على العهد .    ثم يهيأ على شكل الورق ليصبح جاهزا للكتابة عليه 6.ويدبغ ويصقل حتى يصير رقيقا

الزياني مستعملا في نطاق ليس بالضيق، في إنتساخ المصاحف، وكتابة الدواوين، وسجلات الجند، والخراج وغيرها، 

   7.لةوذلك لما يتميز به من إمكانية البقاء مدة طوي

ومن الآثار المادية الدالة على أنّ الكتابة على الرُّقوق كانت موجودة فعلا في العصر الزياني مخطوطة       

هـ  801للمصحف الشّريف قام بكتابتها الأمير أبو زيان على رق غزال بخط مغربي جميل، وكان ذلك سنة 

                                         
.                                                                                                                            713خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ص  ابن -1
 . 714نفسـه، ص  -2
.                                                                                                                            723در السابق، ص ابن خلدون عبد الرحمن، المص -3
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتاب  ابن خلدون عبد الرحمن، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر -4

  .                                                             161، ص 7، مجلد 1979اللّبناني، بيروت، 
، 2003، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، )م15 - 13رن الق(عبيد بوداود، ظاهرة التصوّف في المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع والتاسع  -5

                                                               .                                                                                                                            95ص 
  .                                                                             97ر، المرجع السابق، ص هالة شاك -6
  .90نفسـه، ص   -7
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التي كانت بالمدينة، أنتجت هذا النّوع من الرقوق، ومن هنا نستطيع القول أنّ بعض دور الدباغة 1بحاضرة تلمسان،

  .كانت تروج لهذه البضاعة  2ولا شك أنّ دكاكين الوراّقين بسوق الكتب

يعتبر الورق إحدى دعائم الثقافة والحياة الرّوحية، حيث كان أشد ارتباطا بالحياة العلمية،  :الورق أوالكاغد - 2

كما إستخدم الورق في  مقاصد أخرى، في الرسائل بصفة   3الضياع،وتدوين العلوم والمعارف حفظا للشريعة من 

  4.عامة، والمكتبات، وفي البيوع، وفي عقود الزواج، وفي القضاء والفتاوي

أما عن صناعة الورق في العهد الزياني، حريٌ بنا الإشارة إلى أنّ المعلومات حولها قليلة جدا بل تعجز       

توضيح  -باذلين كل الجهد - دادنا بالمعطيات المبحوث عنها، ومع هذا حاولنا المصادر في أحيان كثيرة عن إم

بعض النقط بما اشتملت عليه المعلومات التي استوعبناها من بعض النصوص المنتشرة في ثنايا المصادر، تتعلق 

  .أغلبها ببعض النّساخ وما كانوا ينسخونه

ي حول النّسخ في الكاغد الرّومي، وردت في المصادر بعدة باستثناء إحدى النّوازل التي ذكرها الونشريس      

الذيل المومي في جواز النّسخ "أو 5،"تقرير الدليل الواضح المعلوم على جواز النّسخ في كاغد الرّوم: "عناوين منها

  6".الدليل الواضح المعلوم في طهارة كاغد الرّوم: "وهناك من أطلق عليه اسم" في الكاغد الرّومي

هـ بتلمسان، ما يهمنا فيها ذكر المفتي أنّ  812سنة ) هـ842ت (رفعت هذه النازلة الى ابن مرزوق الحفيد       

الكاغد الرّومي قبل عصره كان شائع الاستعمال من مدينة طرابلس المغرب إلى مدينة تلمسان ومن بلاد السواحل 

ود، كانت لا تستغني عن إستعمالات الكاغد إلى بلاد الصحراء، يعني بذلك أنّ البلاد الواقعة بين هذه الحد

الرّومي المتعدّدة، الذي فيما يبدو كان يجلب من بلاد الروم عن طريق تجار البحر،     وذكر أيضا أن عددا كثيرا 

  .  من الكتب القديمة، والتي رآها بأم عينيه قد كتبت على هذا النوع من الورق

وقد كان يستعمل قبل هذا الزمان :"ياته بمدينة تلمسان، يقولبينما يضيف أنه لم يكن مستعملا في ح     

  :، وبالتالي توضح لنا هذه الفتوى عدة نقاط هي1"بتلمسان، وأما الآن فلا

                                         
: ، تحقيق)هـ 899ت ( تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، مقتطف من كتاب نظم الدرّ والعقيان في بيان شرف بني زيان لمحمد بن عبد االله التّنسي -1

علوش والرجراجي، فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة : ؛ و ينظر211، ص 534، الهامش 2007عياد، وزارة الثقافة، الجزائر، محمود بو 

  .                                                                                            2، ص 1، ج2العامة برباط الفتح، القسم 
ماريا خيسوس بيغيرا، : ، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن تحقيق)هـ781ت (بن مرزوق التّلمساني أبو عبد االله محمد ا -2

  .    460، ص1981محمود بوعياد، الشّركة الوطنية للنّشر والتّوزيع، الجزائر، : تقديم
جماعة من الفقهاء : ب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، تخريج، المعيار المعر )هـ914ت (الونشريسي أحمد بن يحي -3

  .462، ص 2، ج1981بإشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
كونستبل . 46، ص 1993فاروق بيضون، كمال الدسوقي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، : زيغريد هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة -4

.                                                                                                 292، ص 2002فيصل عبد االله، الطبعة الأولى، مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية، : أوليقيا ريمي، التجارة والتجار في الأندلس، تعريب
، 2، ج2004الجزائر،  -مختار حساني، مخبر المخطوطات، بوزريعة : ، الدّرر المكنونة في نوازل مازونة، تحقيق)هـ 883ت (بو زكرياء يحيالـمازوني أ -5

  .                                                                                                       108 -68ص ص 
  . 91، ص2008سلوى الزاّهري، الطبعة الأولى، مطبعة النّجاح، الدار البيضاء، : لمساني، المناقب المرزوقية، دراسة وتحقيقابن مرزوق التّ  -6
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  2.هـ766توقف إستيراد المناطق التي حددها ابن مرزوق للكاغد الرّومي في الفترة قبل سنة 

 هـ 812إلى سنة هـ  766بعد سنة  3وتحول تجارة الورق إلى فاس وشاطبة. 

 أن الورق الإسلامي لا : "أنّ تلمسان لم تتوفر على معامل لصناعة الورق، حيث يذكر ابن مرزوق الحفيد

 4".يصنع إلاّ في فاس وشاطبة

وكانت تتخد من الخشب الجيد كالأبنوس والصندل، أومن النّحاس والحديد، ومن : منها المحبرة :أدوات أخرى - 3

  5.ة في قدرها، لا باللطيفة جدا فتقصر أقلامها، ولا بالكبيرة فيثقل حملهاأوصافها أن تكون متوسط

سفير العقل ورسوله ولسانه الأطوال    وترجمانه : "والقلم من أدوات النّسخ، وهو كما صوره البعض      

وسع ومما وصف به أن يكون رخوًا حتى يلزم مكانه، و أن يتخد من أملس العود مزال العقود وت 6،"الأفضل

الذي يتميز بكتابته العريضة البارزة، و كان عبد الرحمن بن خلدون لما  8القلم الغليظ،: ومن أنواع القلم 7.فتحته

بالقلم الغليظ، ما بين البسملة » الحمد الله والشكر الله «يكتب العلامة للسلطان وهي وضع " ولي العلامة بتونس

   9".وما بعدها في المخاطبة والمراسيم

 .  ا بالإضافة إلى أنواع المداد المختلفة الألوان، والأغرية، ولوازم التّجليد وغيرهاهذ      

 :النّسـخ - ب

ساعد اقتناء الكتب على فتح الباب أمام العديد من الأشخاص لكسب قوت عيشهم وأصبح النّساخ       

  .ومتاجر الكتبفنانين مهرة في مجال تخصصهم، ووظفوا داخل المكتبات أو في دكاكين الوراّقين 

ولا شك أنّ النّساخ هم الشهود الحقيقيون على ذلك الوجود الأدبي والتاريخي في ذلك العصر، حيث نعثر       

اليوم في كثير من الخزانات العامة والخاصة، على مخطوطات قديمة تثبت وجود نساخين مارسوا صناعة المخطوط 

                                                                                                                               
  .85، ص 1الونشريسي، المصدر السابق، ج  -1
هـ وهو تاريخ الفراغ من الفتوى  812كحد فاصل للتحول عن الكاغد الرّومي، أما سنة ) بداية عصر ابن مرزوق الحفيد(هـ 766اعتبرنا تاريخ سنة  -2

  .ربيع الثاني 9في يوم 
يعمل �ا من الكاغد ما لا يوجد له نظير ... مدينة حسنة بينها وبين بلنسبة اثنان وثلاثون ميلا، ومنها الى دانية خمسة وعشرون ميلا،"شاطبة  -3

إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات :مقتبس من كتاب نزهة المشتاق، تحقيق القارّة الإفريقية وجزيرة الأندلس،". ومعمور الأرض، ويعم المشارق والغارب

     .281، ص 1983الجامعية، الجزائر، 
               .                                                                                                               75الونشريسي، المصدر والجزء السابقان، ص  -4
.                                                                      253، ص 1999حسن جبر، أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها، دار الكتاب العربي، الكويت،  -5
.                                                                                                                15س، دون تاريخ، ص تون -الفهرست، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة. نقله ابن نديم عن ابن أبي داود -6
  .حسن جبر، المرجع السابق، الصفحة ذا�ا -7
طفى السقا وإبراهيم الأبياري وآخرون، صندوق إحياء مص: ، أزهار الرّياض في أخبار عياض، تحقيق)هـ1040ت(المقرّي التّلمساني أحمد بن محمد -8

      .8، ص 4، ج1978التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتّحدة، 
سة العربية للدراسات نوري الجراّح، الطبعة الأولى، المؤس: محمد بن تاويت الطنّجي، تقديم: ، الـرّحلـة، تحقيق)هـ808ت(ابن خلدون عبد الرحمن  -9

                                                                                     .                                                                                                                            99، ص 2003والنّشر، بيروت، 
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اشتغال أهل تلمسان بالأمور الفكرية كإخوا�م الأندلسيين، وحذقوا بالنّسخ وتجليد الكتب، وهو ما يعبر عن 

   1.والمغاربة، والتونسيين وقتئذ

وحتى يتسنـّى للنّاسخ إظهار الكتاب في أجمل صورة وأبدع صناعة، ضمانا لرواجه، وتحصيلا لسعر مناسب       

  :  يراعي ثلاثة أمور -في تصورنا  - له، كان

أمر ضروري، ولأهميته كان أهل العلم والفتوى في المغرب يحثون المعلمين على أن  :الاعتناء بالخط في نسخ الكتاب

ينظروا في ألواح الصبيان، وتصحيح ما فيها من الأخطاء في الحروف، وتعليمهم آداب القرآن، والهجاء، والخط 

تنشرح النفوس  4علوم،ورياض ال3وبينّ ابن خلدون أنهّ لابد للكتّاب من إجادة الخط، لأنه حلية الكتب،  2الحسن؛

  5.وتميل إليه

 6:وقد أحسن من قال

  .تَـعَلَّمْ قِوَامَ الخْـَطِّ ياَ ذَا التَّأَدُّبِ    وَلاَزمِْ لـَهُ التـَّعْلِيـمَ فيِ كُلِّ مَكْتَبٍ  

 7.فإَِذَا كُنْتَ ذَا مَالٍ فَحَظُّكَ زَينةٌ        وأن كُنْتَ محُْتَاجًا فأَفَْضَلُ مَكْسَبٍ  

ن خلال كتب التراجم وجدنا أنّ أغلب الذين احترفوا النّسخ كانوا من أحسن النّاس خطاً فضلا عن وم      

علمهم وورعهم، فالنّساخون كانوا على جانب مهم من المنافسة في إجادة الخط وهو المعيار الذي تخضع له 

  .الكتب المنتسخة، ويحدد قيمتها النّقدية في معرض سوق الكتب

كـان حسـن الخـط ملـيح ) "هــ715ت (        ا بحسـن الخـط أحــمد بـن عــلي المليـاني التلمسـاني وممـن عرفـو       

نــخبة في عصـره في حسـن الخـط         والتصـرف فيـه :"بـن الــحسن البليـاني التلمسـاني كـان وأبو العبـاس 8،"الكتابة

أمـا أبـو إسـحاق  10،"خطـا بارعـاكـان يخـط :" وأبو زيد عبد الرحيم بـن أبي العـيش المتقـدم 9،"مع أدب وطلب ونبل

                                         
، .2007عبد الجليل مرتاض، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : دورها في سياسة وحضارة الجزائر، تقديم: محمد الطمّار، تلمسان عبر العصور -1

                                                                       .                                                                                                                 186ص 
.                                                                 114، ص 1997كمال أبو مصطفى، جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،   -2
  .                                                                                                       440المقدمة، المصدر السابق، ص  -3

  4 .16ابن نديم، المصدر السابق، ص  -
  .3، ص 9، ا�لد 1933وهاب، �اية الأرب في فنون الأدب، مطابع كوستا تسوماس و شركاه، القاهرة، النويري أحمد بن عبد ال -5
ت ( ابن القاضي المكناسي أبو العباس أحمد بن محمد ) هـ901ت (أنشد هذه الأبيات محمد بن محمد الحفيد المعروف بابن مرزوق الكفيف  -6

، ص 2002لبنان، -مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت: لرّجال، تحقيق، درّة الحجال في ذكر غرّة أسماء ا)هـ 1025

عبد الرحمن طالب، :، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، تقديم )هـ1014ت (ابن مريم المليتي المديوني التّلمساني أبو عبد االله محمد . 223

  .                                                                                                   250، 249، ص 1986الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 
                                                                                           .                                                                                                                  البحر الكامل -7
محمد عبد االله عنان، الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي، مصر، : ، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق)هـ  776ت ( ابن الخطيب لسان الدّين السّلماني  -8

    . 285، 284، ص 1، مجلد 1973
  .                                                                                       314ابن مرزوق، المسند، المصدر السابق، ص  -9

   10. 185ابن مرزوق، المناقب، المصدر السابق، ص -
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وغــيرهم في بطــون  1،..."كــان أشــد النّــاس تبصــراً بالشــروط والوثــائق، وأبــرعهم خطــًا،"إبــراهيم بــن علــي ابــن اللّجــام 

  .المصادر كثير

وقد عرفت عملية النّسخ استعمال عدة أنواع من الخطوط الكتابية كالنّسخي، والمغربي      والأندلسي،       

النّسخي لأنّ الكتّاب كانواْ ينسخون به المصحف الشّريف، والمؤلفات  والدواوين، وتعدت وسمي الأول ب

  3.وانتشر في شرق العالم الإسلامي وغربة 2استعمالاته إلى التّزيين والتّجميل داخل المساجد والقباب،

يَا بالمغربي،       والأندلسي لما طرأ عليهما من  والخط المغربي والأندلسي، كلاهما مشتق من الخط النّسخي، فسُمِّ

وقيل أنّ الخطّ المغربي إشتق من الخطّ الكوفي، وكان يسمى  4ايجادات، أو إضافات أحدثها النّساخون والخطاّطون،

الخطّ القيرواني نسبة إلى القيروان، وعرف هذا الخطّ تحسنا عظيما لأ�ا كانت تمثل إحدى عواصم الثقّافة والإشعاع 

الأستاذ محمود لعرج الخطّ النّسخي المغربي، منحدر من الخطّ الأندلسي، لذا سمي بالخط  وفي نظر 5.العلمي

النّسخي الأندلسي أحياناً، وأحياناً أخرى بالخطّ النّسخي المغربي الأندلسي، وذلك لإشتراك العدوتين في تجويده 

  6.وتحسينه وتطويره

نسلخ من الخطّ الأندلسي، لأن أغلب أنواع الخطوط إنمّا لكن الذي نعتقده هو أنّ الخطّ المغربي ليس بالم      

اشتقّت من الخطّين الكوفي والنّسخي، وتبعًا لما أحدث فيهما من جماليات وتحسينات محلية أو إقليمية فدعيت �ا، 

  .والخطّ المغربي إنمّا دعي �ذا الإسم لخصوصية ما لحق به من تغيرات مغربية

ن مظاهر الحضارة، يجري عليه ما يجري عليها من التّطور والتّدهور فقد امتعض ابن ولما كان الخطّ مظهر م      

خلدون مماّ آل إليه وضع الخطّ من الرّداءة على عهده، وأصبحت المؤلفات صعبة القراءة لكثرة ما وقع فيها من 

ائع بنقص الحضارة وفساد الفساد والتّصحيف، وتغيير الأشكال الخطية عن الجودة، فوقع فيه ما وقع في سائر الصن

و يذكر في موضع آخر أنّ الخطّ المغربي قد شهد تطوراً كبيرا بفعل تأثير الأندلسيين، وذهب إلى أكثر من  7الدولة؛

ويبدو أن المؤلف قد  8ذلك لما يفترض أنّ الكتابة المغربية على عهده أخذت أشكالها النّهائية عن الخطّ الأندلسي،

                                         
                                                                                                        .                    118، ص1؛ ابن خلدون يحي، المصدر السابق، ج182نفسـه، ص  -1
  . 137، ص1994لبنان،  - يحي وهيب الحبوري، الخط والكتابة في الحضارة العربية، الطبعة الأولى، دار الغرب الاسلامي، بيروت -2

  3 .142نفـسه، ص  -
عبد ا�يد تركي، دار الغرب الاسلامي، : ، ضمن كتاب قضايا ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي، تعريب"اولة في الخط المغربيمح: "هوداس. أ -4

    .461، ص 1988لبنان،  -بيروت
  .144 -142يحي وهيب الحبوري، المرجع السابق، ص  -5
ثرية في عمرا�ا وعمار�ا وفنو�ا، الطبعة الأولى، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، دراسة تاريخية أ: محمود لعرج عبد العزيز، مدينة المنصورة بتلمسان -6

  .                                                                                                              153 -152، ص 2006
  .وما بعدها 751المقدمة، المصدر السابق، ص  -  7

   8.هنفـس -
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ضية، خاصة لما نجد عددا ممّن شُهدَ لهم بحسن الخط والبراعة فيه ممن ذكرنا، وكان معظمهم أطنب كثيرا في هذه الق

  .بتلمسان على عهده، مما يدفعنا إلى القول بأنّ ظاهرة الرّداءة في الخطّ لم تكن بالحدّة الّتي صورها ابن خلدون

 : سخوالجدول التالي يقدم جملة من المعطيات حول بعض من اشتهروا بالنّ      

  :المرجع/المصدر  :مقر النّسخ  :أهم مستنسخا�م  :النّساخ

  أبو عبد االله الأكبر

  محمد بن أبي بكر بن مرزوق

  )هـ7و 6بين القرن ( 

تخصص في نسخ القرآن الكريم  - 

على طريقة أهل الأندلس، و بيع 

  .السّلع

في حانوته 

بقيسارية 

  تلمسان 

ابن مرزوق، المناقب،  - 

  .148المصدر السابق، ص 

كان يعيش بالنّسخ و هو من -   أبو عبد االله بن البلد

أصحاب ابن مرزوق جد 

  ).هـ 681ت (الخطيب 

  

  تلمسان

  .185نفسـه، ص  - 

ابن خلدون يحي، المصدر  - 

  .119، ص 1السابق، ج

يحي بن أحمد بن عبد المنّان 

  الأندلسي

البداية إلى بلوغ :"نسخ كتاب - 

 18أتمهّ في " النهاية

  . هـ759شوال

  

  

  بأقادير

الصديق ابن العربي، فهرس - 

خزانة ابن يوسف مراكش، 

دار الغرب الإسلامي، 

  .315، ص1994بيروت، 

السلطان أبو زيان محمد بن 

  أبي حمو

  نسخ من قرآن الكريم - 

  نسخة من صحيح البخاري - 

و نسخ من كتاب الشفاء  - 

  للقاضي عياض

حبسها على 

  الجامع

الأعظم 

  بتلمسان

ن، الصدر تاريخ بني زيا - 

  .211السابق، ص 

مراكز "المصدر البوعبدلي،  - 

الثقافة وخزائن الكتب 

، الأصالة، عدد "بالجزائر

، ص 1972، سنة 11

103.  

  السلطان أبو عبد االله المتوكل

  )هـ873- 866(

جزء من الجامع الصحيح للإمام - 

  البخاري

حبسها على 

  الجامع

الصديق ابن العربي، المرجع - 

  .98السابق، ص 

بو عبد االله بن الحداد الوادي أ

  )هـ779ت(آشي 

  نسخ بخطة نحو مائة سفر - 

حيث كان نساخا بخزائن  - 

  الكتب

المقري، الأزهار الرياض، -   في تلمسان

، ص 1المصدر السابق، ج

، 305، ص 3ج/ 71

308 .  
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الشرائح وعملية النّسخ لم تكن خاصة بمن احترفها وحسب، بل كانت الشّغل الشّاغل للعديد من       

الإجتماعية، فالعلماء والطلبة، والتلاميذ كان شغفهم من باب أولى، كو�م مختصين في طلب العلم، وهو ما 

يدفعهم إلى انتساخ الكتب والشّروح المفصّلة، للإستفادة منها أولا وامتلاكها لتكوين مكتبة خاصة �م ثانيا، لا 

لما ظهر شرح سيدي : "1فهذا محمد ابن عمر الهواري المغراويسيما عند ظهور الكتب النادرة والمؤلفات الجديدة 

قد نشتهي نَسخًا من خليل فيه : خليل في أواخر عمره، وبلغه عنه ما اشتمل عليه من فوائد، قال في بعض كلامه

 وهذا إن دلّ على شيء، فإنمّا يدلّ على قمة اعتناء ذوي النّباهة من 2".أبيان ونفرح بما ننقل ولا يكن نسيان

العلماء بالنّسخ، وبالكتب القيمة النّادرة ذات الفائدة الكبيرة، ومن الممكن جدًا أنّ معظم العلماء الذين كانوا 

بتلمسان، أو بالأحرى في كامل ربوع الدولة الزيانية كان اهتمامهم على شاكلة اهتمام محمد بن عمر الهواري أو 

  . أكثر منه

ما يقوم عليه النّسخ، لأن بفضله يتوصل النّاسخ إلى إخراج نسخة قد من أهم  :وتصحيح الكتاب وضبطه       

تكون فريدة، بعد تحققه من مواطن الزيّف، والتّصحيف، والأخطاء في المخطوطات المستخدمة في النّسخ من 

خلال مقابلة النصوص ومقارنتها؛ لأنّ تجارة الكتب كانت شائعة كغيرها من التّجارات، كتجارة المعادن، 

قماش، وكانت تتناقلها الأيدي من المشرق إلى المغرب، ومن المغرب إلى الأندلس، ثم من الأندلس إلى المغرب وال

 .وهكذا إلى المشرق، وبالتالي تكون المؤلفات دائما عرضة لمثل تلك الأخطار

مرزوق الخطيب  بشهادة ابن) هـ7و 6ق(وممن عرفوا بالتّحقيق والضّبط في النّسخ محمد بن أبي بكر مرزوق       

؛ غاية ...وكان مصحفيا يكتب المصاحف الّتي كان النّاس يتنافسون فيها على طريقة أهل الأندلس، :"حيث يقول

وتوحي إحدى الأصول المخطوطة بوجود هذا النّوع  3".في الحسن، خطاً وضبطاً، لا تبعد عن خط الغطوسيات

                                         
، تعلم القرآن ...، جمع بين العلم والولاية، ...هو محمد بن عمر بن عثمان بن منبع بن عياشة بن سيد الناس بن خير الغياري، المعروف بالهواري، " -1

، ثم ...مها الجلة، ، رحل إلى بجاية فقرأ على أعلا...، وطاف في البلاد شرقا وغربا، ...على أستاذه علي بن عيسى، خرج من وطنه فدخل كليمتو، 

هـ توجه لقضاء فرض الحج، ثم زار بيت المقدس، ثم رجع إلى وهران، واستقر �ا، وأخذ ينشر العلم، 776سافر إلى فاس فأخذ عن علمائها، وبعد سنة 

ابن ". سنة 92ان عمره م فك1439/هـ843ربيع الثاني  12توفي يوم السبت ". السهو في أحكام الطهارة والصلاة: "هـ كتابا سماه 776ألف سنة 

يحي بو عزيز، الطبعة : ، روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، تحقيق)هـ  901ت ( صعد التّلمساني محمد بن أحمد بن أبي الفضل 

المهدي : ني، تحقيق؛ ابن سحنون الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهرا123- 47، ص ص 2004، الجزائر، ANEP: الأولى، نشر

محمد غالم، : أبو رأس الناصري، محمد بن أحمد، عجائب الأسفار و لطائف الأخبار، تحقيق. 433، ص 1973البوعبدلي، مطبعة البعث، قسنطينة، 

                                                                   .                                                                        110، ص 1، ج2005، الجزائر، CRASCمنشورات 

   2. 93ابن صعد، المصدر السابق، ص  -
وينسب لها، استعمل في نسخ  خط اشتهرت به أسرة ابن غطوس الأندلسية: ، والخط الغطوسي148المناقب المرزوقية، المصدر السابق، ص  -3

ضع ورعاية الرسم، وجودة الضبط حيث لكل ضبط لون من الألوان لا يخل به، فاللازرود للشدات والجزمات، المصاحف، وتميز هذا الخط بحسن الو 

وكذلك للضمات وللفتحات والكسرات، والأخضر للهمزات المكسورات، والأصفر للهمزات المفتوحات، وكان محمد بن أبي بكر ابن مرزوق من أعرف 

: ، الذيل والثكملة لكتابي الموصل والصلة، تحقيق)هـ703ت (المراكشي ابن عبد الملك : ؛ وينظر31امش نفسـه، اله. النساخ �ذا الخط في تلمسان

   .315-314، السفر السادس، ص 1973لبنان،  - احسان عباس، الطبعة الأولى، دار الثقافة، بيروت
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وفي  1،"نظم الدّر والعقيان في بيان شرف بني زيان:"بمن الحرص لدى النّساخين التلمسانين، وهو مخطوطة كتا

ولعل الأوصاف التي تميزت �ا أدلّ على أنّ النّاسخ  2نظر محمود بوعياد فإن المخطوطة نسخت في حياة مؤلفها؛

ا وهذه النّسخة قيّمة متقنة، تتميز بجود�:"قد التزم فيها التّصحيح والمقابلة بين النّسخ، والضّبط، يذكر بوعياد

، كتبت بخط مغربي جميل قريب إلى الخطّ ...، مكتوبة بكل إتقان، وتتميز بالجلاء والوضوح، ...وأصالتها، 

    3".الأندلسي، وهو في منتهى الجودة والأناقة، لم تقم �ا إلاّ يد فنان، ولم يتغير من بداية الكتاب إلى �ايته

وترصيعها بالزخارف  بتزويق الكتبط الكتاب، فقد اعتنواْ وإلى جانب اهتمام النّساخ بالخطّ، وتصحيح وضب      

 .والأشكال الهندسية، وتذهيبها، وتلوينها ليزيدواْ من جماليتها

 :  والجدول التالي يقدم معلومات هامّة حول هذا الموضوع        

  نماذج لمخطوطات مزينّة و منمّقة  

مخطوطة نظم الدرّ   أدوات التّزيين

  انوالعقي

مخطوط للمصحف 

  الشريف

  مخطوط نوازل ابن مرزوق

  

  الألوان

  :المستعملة

  .الأزرق- 

  .الأحمر - 

  .الأسود- 

  .التذهيب - 

  

  .رؤوس الفقرات+ 

 +  

  .في المتن+ 

العناوين الرئيسية، + 

أسماء السلاطين، أسماء 

  .االله الحسنى واسم الرسول

أغلب الألوان في أول كل 

سورة، ورأس كل آية 

  . الحسنىوأسماء االله

  .محلى بالذهب+ 

+  

  . رؤوس الفقرات+ 

  .المتن+ 

 -  

  

  :الإطارات

اطارات من ثلاث +   +  .أطر مذهبة للعناوين+ 

خطوط متقاربة بلون أسود 

  .وأحمر وأزرق

  

  

  :الزّخارف النّباتية والهندسية

شجرات المنسب كلها + 

  .مذهبة

  .أزهار النقاط+ 

شكل هندسي مذهب + 

و نظم الدر "فوق كلمة 

  

  

  .زخارف أسماء السور+ 

  

  

  

 -  

                                         
. 1985نشير سنة . بوعياد الجزء الخاص بتاريخ الدولة الزيانية ، حقق منها محمود)هـ899ت (من تأليف أبي عبد االله محمد بن عبد الجليل التنسي  -1

.                                                                                                                           وهذه النسخة محفوظة بمكتبة خاصة لإحدى الأسر بتلمسان
  .                                                                              82ص ) مقدمة التحقيق(صدر السابق، تاريخ بني زيان، الم -2
                                                          .                                                                                                                            83-82نفسه، ص  -3



 اا                             ثاا دم    ا 2014              ا 

22 
 

مزين بأشكال " العقبان

  .نباتية

  

  :الزّخارف الكتابية

صفحة عنوان  - 

  .الكتاب

  العناوين الرئيسية - 

  .بالقلم الغليظ البارز

  

+  

العناوين والمسائل   + 

  .والمناظرات العلمية

  .مغربي متوسط  .مغربي جميل  .مغربي جميل  :نوع الخطّ 

  .كاغد  )جلد غزال(ق غزال ر   .كاغد  :نوع الورق

  

ومن خلال الجدول السابق، والمعطيات الّتي يتوفر عليها، يتبين لنا أنّ النّساخين اعتمدوا على مجموعة من         

الأساليب في تنميق مستنسخا�م المختلفة، ومدى المهارة الفنّية الّتي تميزت �ا أنامل النّاسخ التلمساني في صناعة 

  .طوط خلال العصر الزيانيالكتاب أو المخ

وتدخل عملية الكتّابة بالذّهب ضمن إطار النسخ والخطاطة والتأنقّ، ونعتقد أنّ هذه العملية كانت تتم       

لذا إعتبر  1،"ماء الذهب"أو" بحبر الذهب"بإستخدام نوع خاص من الحبر يستخلص من معدن الذهب، سمي

  2.د تجويد الخطالتّذهيب في الكتب من أرفع فنون الكتابة بع

وقد عنى الخطاّطون بتذهيب الكتب وبخاصة المصحف الشّريف والمؤلفات النّادرة، وأهم شيء شملته هذه       

العملية في الكتب الصفحة الأولى، والعنوان، والبسملة، وبدايات السّور بالنّسبة للمصاحف، أما المؤلفات العادية  

ذي يمارس فيه المذهّبون فنّهم، وقليلا ما كان التّذهيب يمتد إلى الخطّ، كانت الزّخارف والرسومات هي الميدان ال

وحتى إذا وجدت كتابة بماء الذهب فإّ�ا تكون في نطاق ضيّق محدود لا يكاد يتجاوز كتابة العناوين أو رؤوس 

  3.الموضوعات

، ثم تصحيحه وضبطه تم وعملية التّخطيط والتّذهيب ليست إلا تكميلاً للعمل الذي بدأ بنسخ الكتاب      

  .تزيينه وتحسينه، ليدفع في الأخير إلى عملية التّجليد التي لا تقل أهمية عمّا قبلها

 ):   التسفير(التجليد  - ج

                                         
.                                                                                                    241، ص 2002عبد الستار الحلوجي، المخطوط العربي، الطبعة الأولى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  -1

Marie Genevieve Guesdon : « L’art du livre arabe manuscrit en Algerie », in: L’Algerie en 

héritage, p 294    
                        .                                                                            عبد الستار الجلوحي، المرجع السابق، والصفحة ذا�ا -2
  .نفـسه -3
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تعتبر صناعة مهمّة ازدهرت بالمدن الإسلامية ازدهارا كبيرا، حتى تحولت من مجرد تغليف الكتاب وكسوته،       

الفنون الإسلامية البديعة؛ وعرفت هذه الصناعة بالتّسفير عند أهل المغرب، أما إلى فنّ جميل يدخل ضمن خانة 

  1.عند المشارقة فقد أطلق عليها إسم صناعة التجليد

ووجدت صناعة تسفير الكتب في بلاد المغرب الإسلامي عامة، حيث الميدان الخصب الذي يمدها بأسباب       

في المدن خاصة مدن المغرب الأوسط كبجاية، والجزائر، وتلمسان،  الازدهار، فقد كانت صناعة الجلود منتشرة

وذلك لوفرة المادة الأولية المتمثلة في الجلد بأنواعه، لأن أغلب النّاس القاطنين في هذه المناطق كانواْ يعتنون بتربية 

  .ي فئة الدباغينالماشية والصيد، بالإضافة إلى وجود فئة من الحرفيين تسهر على العناية بتصنيع الجلد وه

تظهر أهمية التّسفير في كونه يحقق للكتاب ولصاحبه وراّقاً أونسّاخًا كان، أكثر من مأرب فهو يحافظ على       

كما    2.الكتاب ويحميه مما قد يتعرض له من التّلف، ويظهره في صورة حسنة لائقة، تحقق قيمة جمالية ومالية عالية

بالمرجع وهو "ويسمى أيضا  3،"باللسان"ية الأطراف الخارجية للأوراق تعرف كان الكتاب يزود بجلدة زائدة لحما

  4".الذي يستدل به القارئ ويجعله حدا فاصلا بين ما قرأه من الكتاب وما لم يقرأه بعد

 6إهتمام كبير وعناية بتجليد الكتب حتى عرف بالمسفر5وكان لأبي عبد االله محمد بن يحي الباهلي البجائي      

المقراض، والإبرة ومِدْلَكًا يدَْلِكُ به الجلد، والأصباغ : لأدوات التي كان يعتمد عليها المسفّر في تجليد الكتابومن ا

الورقة، والمعشار، : ، وسكين للتّسوية، وكان يحتاج إلى حديد النّقش كالمصقلة والمشطب، ويحتاج من الطوابع

ومعادن الذهب،  7الحديد، بالإضافة إلى الأغرية، والخيوط،والمضربة، والقمحة، والمربعة، والعقدة، وكلها من 

  8.والفضة، والنحاس لتحلية ا�لدات، بإذابتها في الفراغات النّاتجة عن ضغط الزّخارف وكبسها

مجمل القول هذه محاولة جديدة ومتواضعة، وجريئة لما اعتور طريقها من مجازفة علمية بسبب أن مثل هذه       

–مدرجة في خانة اللامفكر فيه  أو المسكوت عنه، بسبب النقص الحاصل في المصادر الإخبارية  مواضيع ما تزال

التي لا تسعف الباحث في كثير من الأحيان بالمادة العلمية التي يكشف من خلالها عن مضمرات  -رغم تعددها

ية التوريق والنسخ والكتابة مواضيع �ذا الشكل خاصة في الحقبة الوسيطية، وحاولنا في  هذه الورقة إبراز أهم

                                         
اسبانيا،  -صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد: عبد االله كنون، نشر في: بكرا بن براهيم الاشبيلي، التّسيير في صناعة التسفير، تحقيق -1

  .  1، ص)مقدمة التحقيق(، 8و  7م، ا�لد  1960 - 1959

   118.2هالة الشاكر، المرجع السابق، ص  -
  . 31م، ص  1989 -1988زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمين، مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية، الرياض،  -3

   4. 2، 1بكرا بن براهيم الاشبيلي، المصدر السابق، ص  -
له مؤلفات عديدة منها إملاء عجيب على ابن كان فقيها عالما صالحا، قاضي الجماعة ببجاية، أخد عن أبي الحسن الصغير المغربي، : الباهلي -5

هـ، ابن قنفذ القسنطيني، أنس الفقير وعزّ الحقير،  744الحاجب في الفقه، وشرح على أسماء االله الحسنى، وقصائد شعرية، وكلام في التصوف، توفي سنة 

  .  227لصدر السابق، ص ؛ ابن مريم، ا54، 53، ص 1965محمد الفاسي وأدولف فور، مطبعة أكدال، الرباط، : تحقيق

   6.  ابن مريم، نفس المصدر والصفحة -
  .                                                                                          14-10بكر بن ابراهيم الاشبيلي، المصدر السابق، ص ص  -7

   8. 31زخرفة الفضة والمخطوطات، المرجع السابق، ص  -
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والتجليد وطرق النسخ ومراحله وما ينبغي مراعاته في ذلك، ودورها في دفع حركة إنتاج وصناعة الكتب 

والمخطوطات، التي بدورها أدت إلى إنتاج المعرفة ونشر الثقافة العربية الإسلامية، وهذه الأنشطة تعادل في زماننا 

الي هذه الآليات كفلت للمغرب الأوسط على العهد الزياني التطور في عديد هذا دور الطباعة والنشر، وبالت

مجالات الحياة الإجتماعية، والعمرانية، والإقتصادية، والسياسية، والثقافية؛ التي شكلت المعالم الحقيقية للحضارة 

 .الزيانية

  :مصادر ومراجع البحث

   :المصادر - أ

عبد االله  : تحقيق ، التّيسير في صناعة التّسفير،)هـ  629ت ( هيم بن ا�اهد الاشبيلي بكر أبو عمرو بن إبرا - 

  .، ا�لّدان السابع والثامن1960-1959إسبانيا، - صحيفة معهد الدّراسات الإسلامية، مدريد: كنون، نشر

د بن عبد االله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، مقتطف من كتاب نظم الدرّ والعقيان في بيان شرف بني زيان لمحم - 

  .2007محمود بوعياد، وزارة الثقافة، الجزائر، : ، تحقيق)هـ 899ت ( التّنسي 

محمد عبد االله عنان، : ، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق)هـ  776ت ( ابن الخطيب لسان الدّين السّلماني  - 

  . 1973الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي، مصر، 

عبد الحميد : ، بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تحقيق)هـ  780ت (  ابن خلدون أبو زكرياء يحي - 

  .، الجزء الأول1980حاجيات، المكتبة الوطنية، الجزائر، 

نوري الجراّح، الطبعة : محمد بن تاويت الطنّجي، تقديم: ، الـرّحلـة، تحقيق)هـ808ت(ابن خلدون عبد الرحمن  - 

  .2003للدراسات والنّشر، بيروت،  الأولى، المؤسسة العربية

 . 1979، المـقدّمة، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، )هـ808ت(ابن خلدون عبد الرحمن  - 

، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن )هـ808ت(ابن خلدون عبد الرحمن  - 

  .، ا�لّدان السادس والسابع1979بناني، بيروت، عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتاب اللّ 

، روضة النسرين في التعريف بالأشياخ )هـ  901ت ( ابن صعد التّلمساني محمد بن أحمد بن أبي الفضل  - 

  .2004، الجزائر، ANEP: يحي بو عزيز، الطبعة الأولى، نشر: الأربعة المتأخرين، تحقيق

در، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث، الكويت، الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القا - 

1994.  

أبو الوفا نصر الحوريني، الطبعة الأولى، دار الكتاب :الفيروزآبادي محمد بن يعقوب، الـقاموس المـحيط، تقديم - 

  .2004الحديث، القاهرة، 

إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات :تحقيق القارةّ الإفريقية وجزيرة الأندلس، مقتبس من كتاب نزهة المشتاق، - 

  .1983الجامعية، الجزائر، 
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محمد حسن شمس الدين، : ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تعليق)هـ 861ت (القلقشندي أحمد بن علي  - 

  .لبنان، دون تاريخ- دار الكتب العلمية، بيروت

، درةّ الحجال في ذكر غرةّ أسماء الرّجال، )هـ 1025ت ( ابن القاضي المكناسي أبو العباس أحمد بن محمد  - 

  .2002لبنان، -مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق

  محمد الفاسي وأدولف فور، مطبعة أكدال، الرباط،: ابن قنفذ القسنطيني، أنس الفقير وعزّ الحقير، تحقيق - 

، الدّرر المكنونة في نوازل مازونة، )هـ 883ت (موسى بن عيسى بن يحي المغيلي المازوني أبو زكرياء يحي بن  - 

  .2004الجزائر، - مختار حساني، مخبر المخطوطات، بوزريعة: تحقيق

مصطفى السقا : ، أزهار الريّاض في أخبار عياض، تحقيق)هـ1040ت(المقرّي التّلمساني أحمد بن محمد - 

إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتّحدة، وإبراهيم الأبياري وآخرون، صندوق 

  .4، ج3، ج1؛ ج1978

، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي )هـ 781ت (ابن مرزوق التّلمساني أبو عبد االله محمد  - 

  . 1981كة الوطنية للنّشر والتّوزيع، الجزائر، محمود بوعياد، الشّر : ماريا خيسوس بيغيرا، تقديم: الحسن، تحقيق

سلوى الزاّهري، : ، المناقب المرزوقية، دراسة وتحقيق)هـ 781ت (ابن مرزوق التّلمساني أبو عبد االله محمد  - 

  . 2008الطبعة الأولى، مطبعة النّجاح، الدار البيضاء، 

، البستان في ذكر الأولياء والعلماء )هـ1014ت (ابن مريم المليتي المديوني التّلمساني أبو عبد االله محمد  - 

  . 1986عبد الرحمن طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :بتلمسان، تقديم 

 -تونس، -، الفهـرست، دار المعارف للطباعة والنّشر، سـوسة )هـ  5ت ق ( ابن نديم محمد بن إسحاق  - 

: ، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، تحقيق)هـ  1238ت ( عبد القادر النّاصري محمد أبو راس بن أحمد بن 

  . ، الجزء الأول2005، الجزائر، CRASCمحمد غالم، منشورات 

، �اية الأرب في فنون الأدب، مطابع كوستا تسوماس وشركاه، )هـ  732ت ( النّويري أحمد بن عبد الوهاب  - 

  .1933القاهرة، 

، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس )هـ914 ت(الونشريسي أحمد بن يحي - 

 .1981جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : والمغرب،تخريج

  :المراجع - ب

  :باللغة العربية - 1

، الطبعة الأولى، مكتبة العبيكان، فيصل عبد االله: أوليڤيا ريمي كونستبل، التجارة والتجار في الأندلس، ترجمة - 

  .2002المملكة العربية السعودية، - الرياض

، دار )م15 - 13القرن (بوداود عبيد، ظاهرة التصوّف في المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع والتاسع  - 

  .2003الغرب للنشر و التوزيع، وهران، 
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  .1988لبنان، –لإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت الترّكي عبد ا�يد، قضايا ثقافية من تاريخ الغرب ا - 

  .1999جبر حسن، أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها، دار الكتاب العربي، الكويت،  - 

  لبنان، -الجبّوري يحي وهيب، الخطّ والكتابة في الحضارة العربية، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت - 

  .2002بد الستار، المـخطوط الـعربي، الطبعة الأولى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الحلّوجي ع - 

زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمين، مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية، الرياض،  - 

  . 31م، ص  1989 - 1988

ن وكمال الدسوقي، دار الآفاق الجديدة، فاروق بيضو : زيغريد هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة - 

  .1993بيروت، 

المهدي البوعبدلي، مطبعة : ابن سحنون الراّشدي أحمد بن محمد، الثغّر الجماني في ابتسام الثغّر الوهراني، تحقيق - 

  .1973البعث، قسنطينة، 

والبحوث الإنسانية  شاكر هالة، الوراقة والوراقون في العصر العباسي، الطبعة الأولى، عين للدراسات - 
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  صور التغيّر النحوي للعربية

  )جامعة الشلف ر درقاوي مختا.د

إلى أنّ اللغة، أية لغة كانت، وفي أية فترة   Arsène Darmeseterذهب اللساني الفرنسي دارمستير  

كانت من وجودها، يتنازعها في تطورها الدائم المستمر عاملان متناقضان تجاهد اللغة في الاحتفاظ بتواز�ا 

طول العمر بين الناطقين �ا، وهذان العاملان هما عامل المحافظة  بينهما، وبقدر احتفاظها �ذا التوازن يكتب لها

  .1من ناحية، وعامل التطور من ناحية أخرى

أمّا فيما يتصل بعامل المحافظة، فقد كان دائما كابحا للتطور اللغوي؛ لأنهّ ينطلق من فكرة أساسية وهي   

ل عند أهل الإسلام، تقتضي الأمانة الحفاظ عليه كما  مثلما هو الحا- أنّ اللغة تراثٌ قوميّ، وقد يكون دينيا أيضا 

وأمّا عامل التطوّر فهو عامل ثوري متمرد على الجمود، تقف من ورائه الحضارة قوة . كان على عهد السلف

دافعة، فاختلاط الناس بعضهم ببعض، والرحلة من مكان إلى آخر ووجود عناصر بشرية جديدة تدخل على 

نطقها  والهجرة الجماعية من البيئة الأصلية إلى أمصار بعيدة أخرى، وتعاقب الأزمان  مجموعة مستقرة فتؤثر في

والأجيال، مع وجود الفارق في دقة التلقي عن طريق السمع، وعن طريق المحاكاة بين الأبناء وآبائهم، كل ذلك 

  . 2يحدث عاهات عميقة في شكل اللغة بل يظهر فيها لهجات تتنوع وتنفصل عن اللغة الأم

أمّا التطور النحوي عن طريق التوسع في القياس فظاهرة شائعة في جميع اللغات، وإن لم يكن مطبّقا من   

هذا كتابُ زيد بضم الباء، : قبلُ، من ذلك إجراء حركات الإعراب على المضاف في اللغة العربية بحيث نقول

على الأرجح إلا استمرارا  ا الإعراب لم يكنوقرأت كتابَ زيد بفتح الباء، ونظرت في كتابِ زيد بكسر الباء، هذ

وبمقارنة العربية بغيرها من اللغات السامية نجد . في عملية آلية هي تغيير في الحركة في آخر الكلمة بتغير التراكيب

 لم تكن أن قواعد الإضافة في العبرية والآرامية ثم في الأشورية والبابلية قبلها تؤكّد أنّ المراحل الأولى للغة الساميين

  . 3تعرب المضاف

وما زال النحاة العرب يقولون بصريح العبارة إنّ المضاف والمضاف إليه في حكم اللفظة الواحدة، وقد عثر 

علي بن أبو "على نقش في جزيرة العرب يرجع إلى عهد الرسول صلى االله عليه وسلم وقد وردت فيه صيغة 

،  "وثائق سياسية من عهد النبوة والخلفاء الراشدين"كتا�ما   ، نقله حسن ظاظا عن كراوس وحميد االله في"طالب
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: كما أن النحاة أشاروا إلى نوع آخر من التوسع الآلي في القياس النحوي يسمونه الإعراب على ا�اورة، كقولهم

  .4هذا جحرُ ضبٍ خربٍ �اور�ا لضب مع أ�ا صفة لجحر مرفوعة

لمتكلمين بالعربية حذف تاء التأنيث والاقتصار على حركة ما ومن التطور النحوي الذي شاع على ألسنة ا

المملكا العربيا السعوديا : قبلها وهي الفتحة، وبعضهم يمدّها فينشأ  عنها ألف وأكثرهم لا يمدها، فمن ذلك قولهم

ومن ذلك  )بدلا من الأجهزة الإعلامية(ومن ذلك قولهم الأجهزَ الإعلامية ) بدلا من المملكة العربية السعودية(

والطاقَ البشرية والأمم الداخلَ في الإسلام، وهذا التطور الذي وقع في ) الأسمدة الكيمياوية(الأسمدَ الكيمياوية 

  .5اللغة العربية هو عينه التطور الذي وقع في اللغة العبرانية واللغة السريانية

ه في اللغة العبرانية، ولما كثر الجهل فإن العبرانية والسريانية كان فيهما إعراب في الأصل ولا تزال بقايا

المرأة في  اللغة العبرانية اسمها : بالقواعد فيهما أخذ الإعراب يزول شيئا فشيئا، والأمثلة على ذلك  كثيرة، منها

هي أداة التعريف بمنزلة الألف " ها"فمعناه المرأة طيبة، و " ها اشه طوبه: "، فتقول مثلا"اشة"وأصلها "  اشه"

  . 6"ها اشة طوبة" العربية، فالأصل واللام في

وهكذا جنح الناطقون باللغة ولا سيما بعد اختلاط وتداخل الشعوب إلى التخفيف من قيود الإعراب، بل 

نجد في عدد من اللغات واللهجات الحديثة التي ولدت من رحم اللغات القديمة الفصيحة أنّ الإعراب قد اختفى 

لية، والإسبانية، والبرتغالية لا إعراب فيها، مع أّ�ا مشتقة من اليونانية واللاتينية وهما منها �ائيا فالفرنسية، والإيطا

ترجع في النهاية إلى الهندية الأوروبية  (والإنجليزية التي تلتقي في أرومة واحدة مع سائر اللغات الجرمانية . معربتان

 .he.him.his( 7(في ضمير المفرد الغائب تخلصت من الإعراب إلا ما نذر نحو التغيرات التي تحدث ) كذلك

  :وفي اللغة العربية بدأ الميل إلى إهمال الإعراب في بعض قبائل العرب منذ الجاهلية، كقول الشاعر

  فاليوم أشربْ غير مستحقب       إثماً من االله ولا واغلِ 

  :ونطق آخره موقوفا، وكقول الراجز" أشرب"نلحظ أنهّ لم يعرب الفعل المضارع 

  نّ أباها وأبا أباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       قد بلغا في ا�د غايتاهاإ

لم يعرب كلمة " مكره أخاك لا بطل: "ولا المثنى في آخر البيت، وفي المثل" أب"لم يعرب الشاعر كلمة 

  ".أخ"
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 من صور التغيرّ النحوي للعربية:  

 النحوي مع قلته في اللسان العربي عن التطور المستمر الحاصل في اللغة، فقد يلاحظ المتكلّم ينم التغير           

أنّ كلمة أو إجراء نحويا ما، لم يعد كما كان في السابق نتيجة ترك العمل به، أو عدول عن الوظيفة المسندة إليه 

فة المعهودة التي أشار إليها علماء النحو إلى وظيفة جديدة، أو عن طريق التناوب والجمع بين الوظيفتين، الوظي

  .فهذه ثلاث صور للتغيير النحوي، وسيأتي بيا�ا. قديما، والوظيفة الجديدة الطارئة

  8:من أمثلة الترك في العربية المعاصرة نذكر زوال الألفات الآتية  -1

 وهذه وردت كثيرا 9"رينوليكوناً من الصاغ: "الألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة، كما في قوله تعالى ،

 :في الشعر القديم، كقول أحدهم

  10وإياك والميتات لا تقربَـنّها     ولا تعبد الشيطان، واالله فاعبدا

  ".فاعبدنْ : "والتقدير

  ولا . بينا كنت أسير لمحتك من بعيد: كقولك" بين"الألف عوضا من المضاف إليه، وهي التي تزاد في

  .عاصرة،والمعربون يستعملون بينما وهم يصلون إلى ما يريدونتعرف هذه الألف في العربية الم

 الألف الزائدة في المنادى المستغاث أو المتعجَّب منه أو المندوب، نحو: 

  11يا يزيدا لآملٍ نيلَ عِزٍّ     وغِنىً بعد فاقة وهوان

  :وقال جرير

  12راحمُلّت أمراً عظيماً فاصطبرَتَ لهُ    وقُمْتَ فيه بأمر االلهِ يا عُمَ 

  :وقد يرد هذا بعد الواو في الندبة نحو قول المتنبي

  13واحرَّ قلْباهُ ممّن قلبُه شبِم     ومَن بجسمي وحالي عنده سَقَمُ 

وإن . ولا تعرف العربية الحديثة هذه الألفات، بل إن باب الاستغاثة والندبة قد أوشك جملة أن يزول           

يندرج في الندبة بأساليبهم فيظهرون توجعهم وتفجعهم وأسفهم في غير هذه  المعربين يعربون عن الاستغاثة وما

  .14القوالب

  15 :ومن أمثلة ما  نطق �ا العرب القدماء وزال في العربية الحديثة نذكر         
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 " َوهذا من الكلم القديم . أبجِدٍّ منك: وهو مصدر نائب عن فعله المحذوف منصوب، ومعناه": أجِدَّك

  .نعرفه في عربيتنا المعاصرة، وقد يتعذر وجوده في شعر الشعراء أصحاب القافية والوزنالذي لا 

  "بفتح الهمزة مخففة، حرف في عدة معان لدى النحاة": ألا: 

  ...حرف استفتاح وتنبيه - 

  ).وهو طلب برفق(حرف عرض  - 

  ).وهو طلب بحث وشدة(حرف تحضيض   - 

    .حرف توبيخ وإنكار - 

  .نفيحرف استفهام عن  - 

  .حرف تمنٍّ بمعنى أتمنى - 

ألا تأتي معنا، وقد تنصرف إلى التوبيخ : إلى العَرض كقولنا" ألا"ولم يبق من هذا كله إلا انصراف 

  .ألا تستحيي: المستفاد من المعنى كقولنا

 " َّبفتح الهمزة وتشديد اللام وهي": ألا: 

  .ألاّ تتهيّا للسباق: حرف تحضيض، نحو - 

  ".لا"في  أن الناصبة مدغمة - 

  .أمّا الثانية فمعروفة في العربية المعاصرة بخلاف الأولى التي زالت ولم يبق شيء منها

 "وهذا يعني أنهّ يرفع الاسم وينصب الخبر، وخبره جملة فعلية "بدأ"من أفعال الشروع بمعنى ": انبرى ،

 .انبرى الصبي يلعب: فعلها مضارع نحو

انبرى فلان في : ديثة على هذا النحو، فقد يكثر أن نسمعوليس يستعمل هذا الفعل في العربية الح

  .عمله، والفعل يتجاوز معنى البَدء والشروع، فيكون بمعنى مضى وجرى

 " ّالموصولة التي تضاف إلى المعرفة ويحذف صدر صلتها، وهي بلفظ واحد للمذكّر والمؤنّث، مفردا " أي

ثمَّ لنَنزعَنَّ من كلِّ شيعَةٍ أيُّهم أشَدُّ على الرحمن ": أم غير مفرد، عاقلا أم غير عاقل، نحو قوله تعالى

 :وكقول غسان بن وعلة. 16"عِتِيّا

  17إذا ما لقيتَ بني مالكٍ     فسلِّمْ على أيُّهم أفضلُ 

  .وهذا شيء من الكلم النحوي القديم الذي عفا أثره في العربية الحديثة

 "اسم شرط جازم، ومنه قول كعب بن جُعَيْل": أينما: 
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  18صَعْدَةٌ نابتةٌ في حائرٍ      أينَما الريحُ تمُيَـِّلْها تمَِلْ 

  .وهذه من أدوات الشرط التي لا ترُى في عربيتنا المعاصرة

 "نحو"صار"فعل ماض ناسخ مبني على الفتح بمعنى ": حار ،: 

  19وما المرءُ إلاّ كالشهاب وضوئه    يحورُ رماداً بعدَ إذْ هو ساطعُ 

في إعرابنا الحديث من " حار"إن الفعل . ن وجود في العربية الحديثة �ذا الاستعمالوليس لهذا الفعل م

  .وهو فعل تام متصرف" الحيرة"

 "حرف نداء، قال الحطيئة": هيا: 

  20هيا رباّه ضيفٌ ولا قِرىً     بحقِّكَ لا تحرمْهُ تا الليلةَ اللحما: فقال

  .داةوليس في العربية المعاصرة شيء من استعمال هذه الأ

كم : "ومن أمثلة العدول عن الوظيفة المعهودة والمألوفة عند النحاة إلى وظيفة جديدة طارئة قول العامة -2

وهذا من التراكيب الأعجمية الخالصة، فإنّ الذي تستعمله . وما أشبه ذلك" كم أنا مسور"، و"هو جميل

هنا سواء  " كم"ب، ولا مكان لاستعمال ما أَجمْله وأجمِل به، وهما صيغتا التعج: العرب في هذا المعنى هو

وهكذا نلحظ أن المتكلّم العربي المعاصر عدل عن صيغتي التعجب المقررتين . كانت خبرية أم استفهامية

؛ فأضاف بذلك موضعا ثالثا لها وهو "كم"في الدرس النحوي القديم إلى استعمال جديد بواسطة 

 .الاستفهام والخبر المقترن بالتكثير: وهما التعجب إلى الموضعين المشهورين والمتفق عليهما

ومن أمثلة التناوب والجمع بين الوظيفتين؛ الوظيفة المشار إليها في الدرس النحوي القديم والوظيفة الجديدة  -3

 .نذكر ظاهرة التضمين

  

  :التضمين بوصفه مظهرا من مظاهر التغيرّ النحوي - 

فوا وكدهم في بحثها وتحقيقها ،ولكنّهم اختلفوا في التضمين من القواعد التي لفتت أنظار اللغويين فصر 

هذه الظاهرة العربية واتسع مضمار الخلف بينهم بين منكر ومؤيدّ ،فمَال بعضهم إلى إقرارها في الدرس النحوي 

، وآخرون شدّوا الوثاق - وبالتالي عدّها مظهرا من مظاهر التغير اللغوي - والتماسها في التصحيح والتيسير 

  .21"هذا الباب يتلقّاه الناس مغسولا ساذجا من الصنعة وما أبعد الصواب عنه ،وأوقعه دونه"عتقادا أنّ فمنعوها ا
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للتضمين في سياق المعجمات العربية دلالات عدّة تختلف باختلاف الوجوه التي استعمل فيها ،ولعلّ   

،أمّا في الاصطلاح فعدّه  22"ويهجعل الشيء في شيءٍ يح"الدلالة الأقرب إلى مراد اللغويين هي أنّ التضمين 

إيقاع لفظ موقع غيره لتضمّنه معناه ،ويكون في الحروف والأفعال ،وذلك بأن تضمن حرف معنى حرف "التهانوي 

أو فعل معنى فعل آخر ،ويكون فيه معنى الفعلين معا ،وذلك بأن يأتي الفعل متعديا بحرف ليس من عادته التعدّي 

  . 23"تأويل الحرف ليصحّ التعدي به ،والأوّل تضمين الفعل ،والثاني تضمين الحرفبه ،فيحتاج إلى تأويله أو 

تضيفوا ،أمّا تضمين الحرف : بمعنى 24"ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم: "ومن أمثلة تضمين الفعل قوله تعالى      

 25"لى حين غفلة من أهلهاودخل المدينة ع: "،نحو قوله تعالى" في"بمعنى " على"يذكر علماء النحو استعمال 

:                                 ،نحو قول ذي الإصبع حرثان بن الحارث العدواني" على"بمعنى " عن"في حين غفلة  واستعمال : ؛أي

  لاهٍ ابنُ عمِّك لا أفَْضَلْت في حَسَبٍ       عَـنيِّ ،وَلا أنْتَ دَيَّانيِ فَـتَخْزُونيِ 

  27 :في قول قحيف العقيلي مادحا" عن"بمعنى " على"،واستعمال  26عَلَيَّ  لا أفضلت في حَسَبٍ : أي

  إذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَـنـُـــو قشَيرٍْ         لَعَمْرُ االله أعَجَبَنيِ رِضَاهَـــا

حقيق على أن لا أقول : "، كقوله تعالى28"تضمين الاسم"إذا رضيت عنيّ ،وأضاف الزركشي نوعا ثالثا أسماه : أي

  .،ضمّن حقيق معنى حريص ليفيد أنهّ محقوق بقول الحق وحريص عليه 29"ى االله إلا الحقعل

وقد شجر خلاف وجدل رحب في أمر تناوب حروف الجر بين البصريين والكوفيين، حيث منع البصريون   

يدلّ أنّ الأصل في كل حرف ألا "وقوع بعض حروف الجر موقع بعضها وأجاز الكوفيون ذلك، وحجّة البصريين 

، فأهل الكوفة يحملون على ما يعطيه الظاهر من وضع 30"إلا على ما وضع له ،ولا يدلّ على معنى حرف آخر

الحرف موضع غيره، وأهل البصرة يبقون الحرف على معناه الذي عهد فيه ،إمّا بتأويل يقبله اللفظ، أو بأن يجعلوا 

  .31العامل مضمنا معنى ما يعمل في ذلك الحرف

، ومنع البصريون "على"بمعنى " في"ذهب الكوفيون إلى أنّ  32"ولأصلبـَنّكم في جذوع النخل: "لىفقوله تعا  

ذلك وتأوّلوا النص بأنّ هناك تشبيها للمصلوب لتمكّنه من الجذع بالحالِّ في الشيء، فهو من باب ا�از، وإمّا 

لا حجة لهم : "على الكوفيين قوله ،ووافقهم ابن عصفور ،جاء في سياق ردّه33على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى
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في موضعها " في"، أي إنّ 34"في ذلك؛ لأنّ الجذوع قد صارت لهم بمعنى المكان لاستقرارهم فيها - أي الكوفيين–

  .ولا تناوب في الآية

في حين ارتضى جمع آخر ما أقرهّ الكوفيون من إمكان نيابة حروف الجر عن بعضها ،فقد عقد ابن قتيبة   

،وأيضا خصّ  35"لدخول حروف الصفات مكان بعض"بابا خاصا " تأويل مشكل القرآن" كتابه في) هـ276ت(

سر "في كتابه ) هـ430ت(،وعقد الثعالبي  36"دخول بعض الصفات على بعض"بابا لـ " أدب الكاتب"في كتابه 

.كتب اللغة والنحو،وغير ذلك مما هو مقرّر في تضاعيف   37"وقوع حروف المعنى مواقع بعض"فصلا في " العربية

ولكن ،ونحن نتحسس الطرح اللغوي والنحوي في مظان التراث العربي لمحنا شيئا مهما وهو أنّ عددا من   

الذين أجازوا تضمين الحرف وضعوا شرطا لتحقق ذلك ،وهو وجود صلة وتقارب بين الحرفين، فإذا انتفى التقارب 

هذه حقيقة تعاقب حروف الخفض فمتى لم يتقارب المعنى لم ف): "هـ316ت(لا يصحّ التناوب يقول ابن السراج 

هذا الباب أجازه قوم من النحويين أكثرهم من : "،ووضّح ابن السيّد البَطليوسي هذه الفكرة بقوله 38"يجز

الكوفيين، ومنعه قوم أكثرهم من البصريين، وفي القولين نظر ؛لأنّ من أجاز دون شرط وتقييد لزمه أن يجيز سرت 

مع حسب ،ولزمه : ؛ أي" إن فلانا لظريف عاقل إلى حسب ثاقب: "يد وهو يريد مع زيد ،قياسا على قولهمإلى ز 

  )...مع عمرو: (؛أي) زيد في عمرو(أن يجيز 

ذه المسائل لا يجيزها من يجيز إبدال الحروف ،ومن منع ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسّف في التأويل لكثير مما ه

إنّ هذا من : اب أشياء كثيرة يبعد تأويلها على غير البدل، ولا يمكن للمنكرين لهذا أن يقولواورد؛ لأنّ في هذا الب

ضرورة الشعر ؛ لأنّ هذا النوع قد كثر وشاع، وأنهّ يخصّ الشعر دون الكلام فإن لم يصح إنكار المنكرين له، وكان 

  .39"ع غير جائز القياس عليها�يزون له لا يجيزون من كل موضع، ثبت �ذا أنهّ موقوف على السما 

والنتيجة التي آل إليها البطليوسي بوقف التضمين على السماع ليست محلّ إجماع ،ذلك أنّ هناك جمعا 

مع واقع الحياة الاجتماعية "من المتقدمين نادوا بقياسيته ،وتابعهم على ذلك المحدثون وإقرارهم به جاء مسايرة 

إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله ،فإنهّ "لم يمنع هذا الاتجاه من تأكيد أنهّ ، ولكن هذا "وظروف اللغة المستعملة

  .40"يكون أولى

أليس : ولعل ما يستوقف الباحث والناظر اللغوي في زاوية أخرى من زوايا بحث هذا المبدإ التساؤل الآتي

  41 :التضمين ضربا من ا�از؟، انقسمت في الحقيقة الآراء إلى ثلاثة مذاهب

  .يرى أنّ المادة المتضمنة قد استخدمت على الوجه الحقيقي مع قطع الصلة بينها وبين الأصل :الأوّل-   

  .يرى أنّ المادة استخدمت على الوجه ا�ازي ،مع توفر القرينة التي تدلّ على ذلك :الثاني-   
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  .رأي توفيقي يجمع بين الحقيقة وا�از :الثالث-   

والمنع ،وبين السماع والقياس، وبين الحقيقة  ائر حول التضمين ،بين الإقرار وأياّ كان نوع الخلاف الد  

(...) لا يخالف طبيعة اللغة وروحها ولا يُصادم قاعدة مقرّرة فيها وهو أدخل في باب الأسلوب"وا�از يكفينا أنهّ 

 42"،فأيّ حرج في هذا ؟)وومظهرا من مظاهر التطور والنم(وقد يكون من آثار التوليد والقياس ومحاكاة النظير،

  . إجازة وتصحيح الكثير من الاستعمالات بحملها على التضمين- في العصر الحديث–وبناء على هذا الاعتقاد تمّ 

  :صحيح الاستعمال بتضمين الحرفت - 

على ،بـ ،لـ ،في ،عن وغيرها ولعل الأمر يتضح من خلال : وشمل عددا من حروف الجر نذكر منها 

  :تيةالاستعمالات الآ

وإنمّا يتعدّى إلى المفعول الثاني " على"لا يتعدّى بـ" آخذ"،مرفوضة عند بعضهم ؛لأنّ الفعل " آخذَه على ذنبه"- 

آخذَه بذنبه ،ومع ذلك تمّ تصحيح الاستعمال المرفوض بإجازة اللغويين نيابة حروف : بالباء ،فالفصيح أن يقال

الفعل إذا : "عل آخر فيتعدّى تعديته ،جاء في المصباحالجر بعضها عن بعض كما أجازوا تضمين فعل معنى ف

  .44،وقد أقرّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك43"تضمّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله

، فالأفصح "عن"وإنمّا بـ " على"لا يتعدّى بـ " أجاب"، مرفوضة عند بعضهم؛ لأنّ الفعل "أجاب على السؤال"- 

  .45بول وتصحيح الاستعمال المرفوض باعتماد التضمين، وتمّ ق"أجاب عن السؤال: "أن يقال

: ،الفصيح أن يقال" في"،مرفوضة عند بعضهم لتعدية الفعل بالباء ،وهو يتعدّى بـ " أثرّ به كثيرا موتُ صديقه"- 

 ،ودلّ القرآن على هذا46أثرّ فيه كثيرا موتُ صديقه ،وأجاز جمعٌ الاستعمال المرفوض بالاستناد إلى قاعدة التضمين

إنّ أوّل بيتٍ وُضع للنّاس للّذي : "؛أي في بدر ،وقوله تعالى 47"ولقد نصركم االله ببدْرٍ :"،في مثل قوله تعالى

  .؛أي في بكّة 48"ببكة

أخلّ : ،الفصيح"الباء"بدلا من حرف الجر " في"،مرفوضة عند جماعة ؛لاستعمال حرف الجر " أخلّ في عمله"- 

  .49بالاحتجاج بالتضمين بعمله وتمّ تصحيح الاستعمال المرفوض
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،أو بحرف الباء " لا أباليه"لا يتعدّى باللام ،وإنمّا بنفسه " بالى"،مرفوضة عند بعضهم ؛لأنّ الفعل " لا أبالي له"- 

،وقد صحّح أحمد مختار الاستعمال المرفوض استنادا إلى إجازة اللغويين نيابة حروف الجر " لا أبالي به: "نحو

  .ا أقرهّ مجمع اللغة العربية بالقاهرة من قبل،وهذا م 50بعضها عن بعض

: ،الفصيح" على"،وإنمّا بـ " إلى"لا يتعدّى بـ " أحال"،مرفوضة عند بعضهم ؛لأنّ الفعل " أحال الأمر إلى فلان"- 

 .51أحال الأمر على فلان ،وصحح جماعة الاستعمال المرفوض بإجازة نيابة الحروف بعضها عن بعض

  : مين الفعلتصحيح الاستعمال بتض - 

آمل : ،وهو يتعدّى بنفسه الفصيح" في"،مرفوضة عند بعضهم لتعدية الفعل بحرف الجر " آمل في النجاح"- 

فيتعدّى مثلهما بحرف " أرغب"أو " أطمع"معنى الفعل "آمل"النجاح ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض بتضمين

  .52"في"الجرّ 

عض؛ لتعدّي الفعل إلى المفعول الثاني بنفسه، وهو يتعدّى بحرف ، مرفوضة عند الب"حرق الخشب فأحاله رمادا"- 

معنى الفعل " أحال"حرق الخشب فأحاله إلى رماد وصُحّح الاستعمال المرفوض بتضمين الفعل : الجر الفصيح

  .53فيكون متعدّيا إلى مفعولين بنفسه" صيرّ "

،وهو متعد بنفسه " الباء"رف الجرّ بح" أخلف"،مرفوضة عند بعضهم ؛لتعدّي الفعل " أخلف صديقي بوعده"- 

،ودليل  54"فأخلفتم موعدي:"أخلف صديقي وعده ،أخلفني صديقي الوعد ،ودليل الأوّل من القرآن: الفصيح

،فيُعدّى " لم يبر"معنى " أخلف"ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض بتضمين  55"أخلفوا االله ما وعدوه: "الثاني

  .56بالباء

،مرفوضة عند البعض ؛لأنّ الفعل قد تعدّى إلى كلّ من المفعولين بحرف جر " م إلى الهلاكشنّوا حربا أدّت �"- 

شنّوا حربا أدّت الهلاك : إلى مفعول واحد بنفسه وإلى ثان بحرف الجر، الفصيح" أدّى"والمعروف تعدية الفعل 

  .57"أفضى"معنى " أدّى"إليهم ،وصحّح بعضهم العبارة المرفوضة بتضمين الفعل 

: أبـى ذلك قال تعالى: ،وهو يتعدّى بنفسه الفصيح" عن"،رفضها بعضهم ؛لتعدية الفعل بـ " أبـى عن ذلك"- 

" امتنع"أو " ترفّع"معنى الفعل " أبـى"،وصحّحها بعضهم على أساس تضمين الفعل  58"ويأبـى االله إلا أن يتُِمّ نورهَ"

  .59"عن"اللذين يتعديان بحرف الجر 
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  التمركز الجغرافي للقبائل النوميدية من حدود قرطاجة حتى نهر الملوية

  بعيطيش عبد الحميد/ أ

 جامعة باتنة /

  :الملخص

ل صـورة كانت الممالك في بلاد المغرب القديم عبارة عن اتحاد قبلي أو كونفدرالي  باعتباره أو 

للنظام الاجتماعي الدائم، فقد سجل هيرودوتس في تاريخه عددا كبيرا من القبائل الليبية القديمة وأشـار 

  .إلى تقاليدها وأعرافها، وقدم لنا جوانب هامة من الواقع الحياة الاجتماعية

يكون بلاد المغـرب القـديم قـد وصـل إلى هـذا الشـكل مـن التنظـيم علـى امتـداد مراحـل تاريخيـة 

طويلة، وذلك نتيجة لتراكمات اجتماعية في السلم والحـرب، وتلـك التراكمـات مـن الوقـائع الـتي سـتعزز 

روح التضامن بين أفـراد القبائـل لتشـكل التحـالف القبلـي وقـوة سياسـية انبثقـت منهـا الدولـة في شـكلها 

  .الملكي

  

Résumé: 

L'augmentation des populations avec leurs besoins de vivre dans les petites tribus, exige une sorte 

d'alliance avec d'autres plus grandes, afin de se protéger, ensuite l'intégration de ces tribus grâce aux 

relations d'intermariage conduit a une évolution prestigieuse et économique cela promettait la 

construction des pays.  

Dans cette étude, on va traiter les différents facteurs de formation des unités politiques dans 

l'ancien Maghreb, tout en prenant comme exemple la Numidie, qui apparaît au Nord de l'Afrique 

pendant le 3eme Siècle avant J.C. 

  بربر -المغرب القديم    -المازصيل  -الماصيل    -النوميد     -   :الكلمات الدالة

  :تمهيد -

الفرد، الأسـرة : تجتمع أراء أغلب المفكرين والباحثين، على أنّ الوحدات السياسية تطورت بالشكل التالي

رت هـذه القبائـل للتحـالف مـع قبائـل أخـرى فالقبيلة، ونظرا لزيادة عدد أفراد القبائل وزيادة حاجيا�ا المعيشـية، اضـط

أكبر وأقوى منهـا مـن أجـل حمايـة نفسـها، وعليهـا قامـت الأحـلاف، وتقاربـت القبائـل وتصـاهرت فيمـا بينهـا، وأدى 

  . اندماجها هذا إلى ازدياد هيبتها وتضاعف قو�ا الاقتصادية، مما دفع �ا لأن تحمي أرضها وخيرا�ا فنشأة الدولة
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هذه الدراسة، أشهر القبائل النوميدية التي سكنت بلاد المغرب القديم، واسـتطاعت أن  وسنتناول بموجب

  .تكون لنفسها كيانا سياسيا مكتمل الشروط  في حدود القرن الثالث قبل الميلاد وأوائل القرن الثاني قبل الميلاد

 :مشكلة الدّراسة -

سياســي في بــلاد المغــرب القــديم، حيــث هنــاك دلائــل كثــيرة تشــير إلى وجــود شــكل مــن أشــكال التنظــيم ال

أشار هيرودوت إلى أن ا�موعات السكانية التي تقيم علـى امتـداد الشـمال الإفريقـي تنتمـي إلى أرُومـة واحـدة، وهـي 

موزّعـــة علـــى مجموعـــات مـــن القبائـــل عـــدا الأجـــزاء الـــتي أقـــام �ـــا المســـتوطنون الإغريـــق والفينيقيـــين، وقـــد تصـــل هـــذه 

لــتي ذكرهــا هــيرودوت إلى مرتبــة ممالــك أو إمــارات، وبــدلك يمكــن أن نســمي حكامهــا ملوكــا أو ا�موعــات البشــرية ا

أمــراء، وقــد أشــار شــارل أنــدري جوليــان إلى وجــود شــكل مــن أشــكال الدولــة في بــلاد المغــرب القــديم حيــث قــال، أن 

  . القبائل النّوميدية تكوّنت على شكل اتحادات قبائل قبل أن تتشكل الدولة

ــا بدرجــــة  ولهـــذا فـــإن دراســـة التكـــتلات والتجمعـــات القبليـــة في الجزائـــر القديمـــة مســـألة يصـــعب أن نتتبعهـ

ملحوظة لأسباب عديدة، فالأبحاث الأنثربولوجية والأثرية وغيرها التي أنشـأت عـن شـعوب شمـال إفريقيـا قليلـة جـدا، 

إذا مــا تمعّــن فيهــا الباحــث بدقــة  أمــا الــتي أنجزهــا الأجانــب فهــي لا تخلــو مــن النزعــة الاســتعمارية، وهــي غــير ســليمة

وموضوعية عن هذه الفترة، وبالرّغم من هـذا فإننـا لازلنـا نعتمـد عليهـا بالدرجـة الأولى، كمـا أن المغاربـة المعاصـرون لم 

يولــّـوا اهتمامـــا كبـــيرا للحقبـــة الـــتي ننـــاقش أخبارهـــا، حيـــث رأوا المســـتعمرين يمجّـــدون رومـــا فانحـــازوا تلقائيـــا إلى جانـــب 

  .معتبرين أن الشمال الإفريقي منطقة يتجاذ�ا باستمرار الشرق والغرب عبر التاريخقرطاجة، 

  :هـدف الدراسـة -

  :�دف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف المعرفية الأساسية التالية

 .من حدود قرطاجة حتى �ر الملوية -تحديد التمركز الجغرافي لأشهر القبائل في بلاد المغرب القديم  - 1

 .بيعة التكتلات القبلية في بلاد المغرب القديم والضوابط العرفية والقانونية التي كانوا يحتكمون �اإبراز ط - 2

 .دراسة وتحليل ما ذكره المؤرخون الكلاسيكيون من معلومات ومعطيات تاريخية حول مجتمعات شمال إفريقيا - 3

  :أهمية الدراسة -

ليـــة بشـــمال إفريقيـــا القـــديم ارتـــبط ارتباطـــا وثيقـــا لــدينا أكثـــر مـــن ســـبب للاعتقـــاد في أن نشـــوء الممالـــك المح

با�ــال الجغــرافي والبيئــة، فمــن جهــة نلاحــظ أن القبائــل الأمازيغيــة المعروفــة تاريخيــا بالنوميــد والمــور والجيتــول بالإضــافة 

 . أيضا إلى قرطاجة قد ارتبطت با�ال المتوسطي

ـــان لأهميــــة الموقــــع الممتــــد بــــين حــــدود قرطاجــــة الغربيــــ ــد كـ ة إلى �ــــر الملويــــة دور في المكانــــة السياســـــية فقــ

والاقتصــادية الــتي احتلتهــا الممالــك الأمازيغيــة، فقــد وفــرت المنطقــة مجــالا مناســبا لتركــز ســكاني اســتقر فــوق الأراضــي 

الخصبة وحول مجاري الأ�ار والأودية وبجانب البحيرات، وقـد سـاهم هـذا التركـز في نشـوء كيانـات سياسـية انتظمـت 

مملكـــات اســـتقلت عـــن بعضـــها الـــبعض ورسمـــت الحـــدود السياســـية فيمـــا بينهـــا وتصـــارعت أحيانـــا علـــى علـــى شـــكل 

  .امتلاك ا�ال
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  :الأصول التاريخية والتّمركز الجغرافي لقبائل النّوميد -

القبيلـــة هـــي مجموعـــة أسُـــر متحـــدة بوشـــائج القرابـــة، وهـــي أول صـــورة للنظـــام الاجتمـــاعي الـــدائم، ويكـــون 

القــديم قــد وصــل إلى هــذا الشــكل مــن التنظــيم علــى امتــداد مراحــل تاريخيــة طويلــة، ويكــون ذلــك  الشّــمال الإفريقــي

 1.نتيجــة لتراكمــات اجتماعيــة عــزّزت التضــامن بــين أفــراد القبيلــة، فتكونــت الأعــراف الــتي تــنظم الحيــاة الاجتماعيــة

لرحـل الجمالـة، أي نظـام اجتمـاعي ويوضّح المفكّر والباحث عبد االله العروي أن مصـطلح القبيلـة يطلـق علـى تنظـيم ا

يـلاءم وحــده المحــيط الصــحراوي الصــرف، كمــا يطُلــق أيضــا علــى ســكان الجبــال والســهول �ــدف ضــمان التــوازن بــين 

  2.الأسر، ويعتبر بذلك أن القبيلة هي التنظيم الملائم لذلك

 التــاريخ عــن وجــود  لــيس لــدينا مــن المصــادر التاريخيــة الكافيــة، الــتي تثبــت بالضــبط دخــول بــلاد المغــرب في

كيــان سياســي مكتمــل الشــروط قبــل ظهــور قرطاجــة، ولكــن هنــاك مصــادر كتابيــة وأثريــة وُردت فيهــا أسمــاء عــدد مــن 

ا�موعــات القبليــة في تعــداد شــعوب الشــمال الإفريقــي القــديم مــا قبــل الاحــتلال الرومــاني ، وتــدلُّ هــذه الأسمــاء علــى 

  .لعادات، وأبرز هذه القبائل النوميدمجموعة قبائل محكومة بروابط التقاليد وا

إن الدولة النوميدية قد تشكلت في صور�ا التاريخية من قبائل الماصيل والمازصيل، وقـد عُـرف هـذا الاتحّـاد 

في المصادر التاريخية بالاتحاد الكونفـدرالي للنوميـديين، ولم تكـن لتلـك القبيلتـين حـدود معلومـة فيمـا بينهـا، بـل كانـت 

د والجزر، وقد اتخذت هـذه القبائـل مُـدناً وقـرى وأحاطوهـا بأسـوار مـن حجـارة ضـخمة غـير منحوتـة إلا تتراوح بين الم

قلــيلا، وكانــت مســاكنهم داخــل المدينــة أو القريــة في أول عهـــدهم مركّبــة بكيفيـّـة وقتيـّـة ليســهل علــيهم نقلهــا حيـــث 

ا�ــا، وســكان الصــحراء أبعــد القبائــل أن هنــاك قبائــل لم تــبرح أوط (Gsell, st)ســاروا، حيــث يــذكر ســتيفان قــزال 

وتجــدر الإشــارة إلى أن القبائــل الرُّحــل كانــت كثــيرا مــا تقــوم بغــارات  3.وأكثــرهم انتقــالا لجــدب الأرض وقلــة العشــب

على القرى والمدن القريبة من مضار�ا وتقوم بسلب المحاصيل الزراعية، الأمر الذي دفـع المسـتقرين إلى تحصـين قـراهم 

 4.ن محاصيلهم الزراعية في قرى جماعية وقلاع وفي أماكن وعرةومد�م، وتخزي

لقد تباينت المصادر القديمة في حديثها عن مجال شمال إفريقيا خلال العصر القديم بين المصادر التي 

وبين المصادر التي أعجبت  5ركزت على قساوة المناخ وضعف التساقطات وسيادة الرمال والجفاف الرهيب،

   6.البلادبخصوبة الأرض و 

                                         
 .166، ص 2008مد العربي عقون، الاقتصاد وا�تمع في الشمال الإفريقي القديم، دار الهدى ، الجزائر، مح -1

  .100، ص 1996، المغرب 5، المركز الثقافي العربي، ط 1عبد االله العروي، مجمل تاريخ المغرب، ج -2

3 - Gsell (st), Histoire ancienne de l'Afrique du nord, T.V, Librairie Hachette, Paris 1927, p 68 . 

4 - Gsell (st), H.A.A.N, T. V, p 255.   

5-Strabon, Géographie de Strabon, trad nouvelle par. Amedée Tarieu. Librairie Hachette. 

Paris, 1867, II, 5, 33; Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, XXIV, 10, 2, trad. Par 

A.F.Miot, Paris 1934. , III, 50. 

6 - Polybe, Histoire, Trad. Roussel, coll., la pleide, 1970, XII, 1,2.     
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تتكون  Mapallia(1(إن نمط السكن المستقر لا يتلاءم مع حياة الرعاة الذين تبدوا منازلهم متنقلة 

يمكن تركيبها ) Chaume(والقصب والحشفة ) Jonc(والأسل ) Asphodele(من مواد نباتية مثل البروق 

والطين ا�فف أو من أغصان  وفكها بسهولة وبسرعة، أما المستقرون فكانوا يسكنون أكواخا من الحجارة

الأشجار، وإلى جانب مساكن العامة البسيطة نجد القلاع والحصون التي يلجأ إليها الأهالي عند تعرضهم إلى 

 . هجمات الأعداء

  ):Numidie(قبائل النُّوميد  -

غريقيـــة عُرفـــت نوميـــديا في كتابـــات المـــؤرخين القـــدماء بأسمـــاء عديـــدة ، اختَلفـــت في تســـميتها المصـــادر الإ

واللاتينية، ففي المصادر الإغريقية مثلا ، كان اسم نوميـديا اسمـًا وصـفيًا يعـني نمـط حيـاة ينطبـق علـى البـدو والرحـل ، 

  .ثم تطورت التّسمية وأصبحت تدل على شعوب كانت تعيش في شمال إفريقيا

لسياســية المغربيــة ا�ــاورة علــى أنــه يبــدو أنَّ في أواخــر القــرن الرابــع قبــل المــيلاد قــد شــهد نــوع مــن الأنظمــة ا

، مـن أن ملكًـا  (Diodore de Sicile)) م.ق 21-90( لقرطاجـة، بـدليل مـا ذكـره المـؤرخ ديـودور الصـقلي

الإغريقــــي الــــذي غــــزا الســــواحل  Agathocles)(حــــالف أغــــاتوكليس  (Ailimace)نوميــــدياً يــــدعى أيليمــــاس 

ارة كدليل عن وجود مملكة مغربيـة مكتملـة الشـروط ، م ، إلاّ أنه يصعب اعتماد هذه الإش.ق 310القرطاجية عام 

  2.ولكنها إشارة إلى النضج السياسي والوعي الوطني، من أجل الحد من توسَّعات القرطاجيين وطردهم من المنطقة

وقد بدأت النصوص القديمة تذكر النوميد �ذا الاسم منذ القرن الثاني قبل الميلاد، كشـعب وقـوة سياسـية 

، كمـا أننـا نجـد أن الجغـرافي  3على منطقة واسعة، تمتـد مـن حـدود قرطاجـة شـرقا إلى وادي ملويـة غربـاتبسط سياد�ا 

ــد  (Strabon)) م24 -م.ق 58(ســــترابون  ــ يــــذكرهم في عــــدة فقــــرات، غــــير أنــــه لا يفــــرق بــــين مصــــطلحي نومي

(Numidi)  ونومـــاداس(Nomadas)قـــة وســـكا�ا ، ويعتقـــد أن التســـمية نمطيـــة ، وقـــدم لنـــا وصـــفًا لهـــذه المنط

  :على الشكل التالي

إ�ا تحد من قرطاجـة إلى أعمـدة هركـل ، المنطقـة علـى العمـوم ثريـة وخصـبة ولكنهـا مليئـة بالحيوانـات "... 

علــى جــزء مــن ) (Numadasالمتوحشــة، مثلهــا في ذلــك مثــل بقيــة منــاطق ليبــو الداخليــة، ويطلــق اســم نومــادس 

من الحياة التي كانوا عليها، مـن صـراعهم مـع الحيوانـات المتوحشـة الـتي  سكان المنطقة الذين كانوا قد استمدوا اسمهم

  4."يستحيل معها الاهتمام بزراعة الأرض

                                         
1 - Pline L’ancien, histoire natutelle, trad. J,Beaujeu, édit., les belles lettres. Paris, 1950, v,22. 

  .18، ص 1985،  الجزائر،3، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط)م40- م.ق 146. ياسة الرومنةس(محمد البشير شنيتي، الاحتلال الروماني لبلاد المغرب  -2

 .53، ص 1998محمد الصغير غانم، المملكة النوميدية والحضارة البونية، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -3

4 - Strabon, Géographie, II, 5, 33.  
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إن النوميـــديين كـــانوا يفضـــلون الســـطو : " ويضـــيف نفـــس المـــؤرخ في نـــص آخـــر متحـــاملا علـــى النوميـــديين

   1".واللصوصية دون توقف، ويتركون الأرض للزواحف والحيوانات المفترسة

نصا حول وجـود صـنف أجنـبي وهـم الميـديين  Sallustius)) (م.ق 35 -86(ما أورد سالوستيوس ك

(Medi)  والفــرس(Persae)  والأرمــن(Armenii)  تفرقــوا بعــد وفــاة زعــيمهم هركــل في إســبانيا وعــبروا إفريقيــا

  2.(Nomadas)بزوارقهم وامتزجوا بالجيتول ولذلك سموا أنفسهم نوماداس 

 19-70(ونــذكر في ذلــك فيرجيــل  (Nomade)عراء اللاتّــين الاســم الإغريقــي كمــا أورد بعــض الشــ

التي تناول فيها أسطورة تأسيس مدينة قرطاجـة مـن طـرف ) (L'Eneideفي مؤلفه الإنياذة  (Virgilius)) م.ق

   3.-النوميد -الملكة الفينيقية عليسا ديدون، وتعاملها مع السكان الأصليين

ـــــــــوس  ـــــــا بوليبيـ ـــديا  (Polybius)) م.ق 120-203(أمـــ ــــــ ـــــــــة نوميـ ـــــد اســــــــــتعمل كلمـ الإغريقــــــــــي، فقـــــ

(Nomidia) ، والظــاهر أنــه اســتقى هــذا المفهــوم مــن الوثــائق الرومانيــة  4علــى كيــان سياســي وعلــى شــعب معــين

  .الرسمية ، أين ظهر فيها مدلول نوميديا ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد أثناء الحروب البونية

يين كانـــت شـــبيهة بحيـــاة بقيـــة الأمـــم والشـــعوب في المســـكن والملـــبس والمكســـب، لا جـــرم أن حيـــاة النوميـــد

         5.ولكنهم تَرقَّوا وفق طبيعة النَّشوء والارتقاء، وتأثروا بمجاورة الإغريق ثم بمعاشرة الفينيقيين ثم فيما بعد بالرومان

ايا�ا الأولى، إلا في شــكل فــلا نســتطيع أن نتخيــل الكيــان السياســي فيمــا يخــص المملكــة النوميديــة في بــد

تتقاسمه الصراعات بين تكتّلات قبليـة ، وكانـت أشـهر هـذه التكـتلات قبائـل المازسـيل والماسـيل، حيـث كانـت قبائـل 

المازسيل تتوضع في الغرب الجزائري الحالي، أما قبائـل الماسـيل فكانـت مضـار�ا تشـمل الشـرق الجزائـري وشمـال تـونس 

  :  وكان النظام السَّائد فيها هو النِّظام الملكي الوراثي الذي انتقل عبر مرحلتين6.رطاجيةفيما عدا أراضي الدولة الق

لَلكيـّــة في يـــد 
َ
المرحلـــة الأولى تمتـــد مـــن القـــرن الثالـــث قبـــل المـــيلاد إلى غايـــة وفـــاة ماسينيســـا، وكانـــت فيـــه الم

وقد قدم لنـا المـؤرخ 7بر سن�ا في العائلة،العائلة الواحدة، منتمية إلى جد مشترك، بحيث ينتقل الملك إلى الشخص الأك

حــوالي ســنة  Gaia)(اللاَّتيــني تيتــوس ليفيــوس صــورة واضــحة عــن نظــام الحكــم في نوميــديا، فبعــد وفــاة الملــك غايــا 

فانتقـل العـرش إلى عـم ماسينيسـا إيزالسـيس ) سـنة 32كـان حـوالي (م لم يخلفه ابنـه ماسينيسـا لصـغر سـنه .ق 206

)(Aezalces هــذا الأخــير خلفــه ابنــه كابوســـا  وبعــد وفــاة)(Capussa   الأكــبر ســنا مــن ماسينيســا ، وبــع وفـــاة

                                         
1 - Ibid, XVII, 3, 15.  

 . 17، الفقرة 2006غايوس كريسبوس سالوستيوس، حرب يوغرطة،  تر، العربي عقون، دار الهدى، الجزائر،  -2

3 - Virgile, L'Eneide, Trad. Maurice Rat, éd- garnier frères. Paris, 1965, XII, 26, 6. 

4 - Polybe, Histoire,  III, 23, 2.  

 .110، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص 1في القديم والحديث، جمحمد بن المبارك الميلي، تاريخ الجزائر  -5

 .50محمد الصغير غانم، المرجع السابق، ص  -6

، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، )السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلامي( محمد الهادي حارش، التاريخ المغاربي القديم  -7

 .104، ص 1992



 اا                             ثاا دم    ا 2014              ا 

43 
 

وهــو أحــد   (Mazaetullus)كابوســا كــان مــن المفــروض أن ينتقــل العــرش مباشــرة إلى ماسينيســا، لكــن مــازيتول 

ع ملكًــا، ممــا دفــع بماسينيســا لاســترجا ) أخ كابوســا( (Lacumazes)الضــباط الكبــار تــدخل ونصــب لاكومــازيس 

   1.عرشه المشروع بالقوة

م، حيــث تغــير أسُــلوب نظــام الحكـــم ، .ق 148أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي الــتي تلــي وفــاة ماسينيســا ســنة 

، (Macipssa)بحيــث نجــد أن حكــم المملكــة تقاسمــه أبنــاء ماسينيســا، إذ أســندت الســلطة الإداريــة إلى مسسيبســا 

   Mastanbal.2)(القضائية إلى مستنبعل  ، والسلطة(Gulussa)والسلطة العسكرية إلى غولوسا 

وحتى تكون دراستنا أشمل عن هذه الدولة النوميدية التي تم توحيدها فيما بعد فإننا سـنجزئها إلى شـطريها  

الغربي والشرقي، أي نتناول قبائل المازصيل و الماصيل كـل علـى حـدة،  ثم نـبرز دور الملـك ماسينيسـا في توحيـد هـذه 

  .س وقواعد الدولة من مختلف نظمها الإدارية، العسكرية والاقتصاديةالقبائل وإرساء أس

  ):  Masaesyle المازصيل(مملكة نوميديا الغربية أو  -

م حيــث، يــذكر بوليبيــوس بــأن .ق 213تعــود أولى الأخبــار الــتي وصــلتنا عــن مملكــة المازصــيل إلى حــوالي 

، وأن المازصـيليين كـانوا يكوِّنـون جـزءا   Syphax)(القرطاجيين كانت تربطهم صـداقة متينـة مـع ملكهـم سـيفاكس 

   3.كبيرا من الجيش القرطاجي في اسبانيا وبلاد المغرب القديم

عــن هــذه القبائــل، أ�ــا كانــت مــن  (G. Camps)ووفقــا لمــا يــذكره المــؤرخ والباحــث الفرنســي كــامبس 

شــرقا والقبائــل الموريــة غربــا، بحيــث تغطــي حيــث الامتــداد الجغــرافي تتوضــع في المنطقــة الممتــدة مــا بــين قبائــل الماصــيل 

   4.مساحتها كامل الوسط الجزائري، وتبقى حدودها الشرقية والغربية غير واضحة

أن أراضـــي هـــذه  (Titus Livius)) م 17-م.ق 59(يـــذكر كـــل مـــن ســـترابون وتيتـــوس ليفيـــوس 

والـذي يتوافـق  5لى راس تريتون شرقا،غربا إ) وادي ملوية حاليا (المملكة كانت تمتد من على رقعة واسعة من ملوشة 

مع رأس بوقرعون في القل، واغلب الظن أن اتساع حدود هذه المملكة جاء نتيجة الغزوات التي شـنها صـيفاكس في 

  .�اية القرن الثالث قبل الميلاد على أراضي الماصيل

يتصــف بالرزانــة  وتجــدر الإشــارة إلى أن شخصــية الملــك ســيفاكس الــذي حكــم نوميــديا الغربيــة، أنــه كــان

وتغليـب العقـل علـى العاطفــة في كثـير مـن الأحيــان، وقـد وُرد اسمـه في النصــوص القديمـة عنـد كــل مـن تيتـوس ليفيــوس 

                                         
1 - Tite-Live, Histoire romine, traduit par Verger, éd. Panckoucke, Paris 1930  XXXIX, 29, 6-11. 

 .105محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص  -2

3 - Polybe, III, 33,15. 

4 - Camps (G),Aux origines de la Berberie, Massinissa ou les débuts de L'histoire, ed. Imp. Officielle, Alger, 1961, p 179.  

5 - Strabon, II, 5, 33; XVII, 3, 6.  
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، كما سعى هذا الملك إلى  تقليد المؤسسات الدستورية القرطاجية لتطبيقه في مملكتـه، إضـافة إلى إضـفاء 1وبوليبيوس

  2.أمور الحياة اليوميةالطابع الهلينيستي من حيث المظهر على 

كمـــا قـــام الملـــك صـــيفاكس بتطبيـــق  نظـــام اللامركزيـــة مـــن حيـــث التنظـــيم الإداري في مملكتـــه بعـــد توحيـــد 

النوميــديتين وطــرد ماسينيســا لفــترة زمنيــة، حيــث جعــل العاصــمتان ســيقا  وســيرتا تســيران مــن قبــل مــوظفين ســاميين 

ة ورجال دين، ثم جباة ضرائب وضباط في الجيش ويشـترط فـيهم محليين يعينهم الملك، بالإضافة إلى مجالس شبه قبلي

   3.أن يكونوا موالين للملك

  ):Massyleأو الماصيل (مملكة نوميديا الشرقية  -

كانــت أولى الأخبــار الــتي وصــلتنا عــن هــذه المملكــة هــو مــا نقلــه إلينــا المــؤرخ الإغريقــي ديــودور الصــقلي، 

لـبلاد المغـرب القـديم ومحاولتـه تـدمير قرطاجـة ، كـان  (Agathocles) وذلك عندما غزا ملك سيراقوزة أجاثوكليس

   4.الذي كانت عاصمته دوقة (Ailymas)قد تحالف في بداية الأمر مع ملك لوبي يدعى إيليماس 

ومن هنا نجد أن من بين المؤرخين المحدثين وعلى رأسهم قزال وكامبس يميلون إلى الفرضـية الـتي مفادهـا أن 

  . من بين أقدم الملوك الذين عرفتهم نوميديا الشرقيةإيليماس يكون 

ـــا  ــــك ماسينيســــ ـــتي أوردهـــــــا بوليبيـــــــوس، بـــــــأن أحـــــــد أجـــــــداد الملـــ ويفهـــــــم أيضـــــــا مـــــــن بعـــــــض النصـــــــوص الــــ

(Massinissa)   ،كان أول من اعتلى عرش نوميديا الشـرقية، ويقـدم بـذلك صـورة عـن العائلـة الحاكمـة في نوميـديا

   5.ليماسغايا، زيلالسان و أي: وقد خص بذكر

أمــا فيمــا يخــص الامتــداد الجغــرافي لمملكــة الماصــيل، فإنــه يصــعب تحديــد أراضــيها هــي الأخــرى ، ذلــك أن 

الإشارة إليها في الكتابات القديمة قليلـة ، كمـا أن النقـوش والعملـة لم تتنـاول ا�ـال الجغـرافي الـذي كانـت تـتردد عليـه 

   6.يتجاوز �اية القرن الرابع وبداية القرن الثالث قبل الميلادتلك القبائل ، كما أن أوّل ذكر لهذه المملكة لا 

غــير أنــه يبــدو أن بــلاد الماصــيل كانــت تشــمل شمــال شــرقي الجزائــر وشمــال تــونس باســتثناء أمــلاك الدولــة 

ـــد تكــــوين النــــواة الأولى للدولـــــة  ـــة، إلا بعــ القرطاجيــــة، وأن الحــــدود الأولى بالنســــبة إلـــــيهم لم تضــــبط أو تصــــبح مراقبـ

   7.التي مرت بالدور القبلي ثم انتقلت بعد ذلك إلى التنظيم السياسي في شكله الملكي) الماسيلية(وميدية الن

                                         
1 -   Tite-Live, XXXVIII, 18, 7   ; Polybe, XI, 24.  

2 - GSELL,(St),H A A N, T.IV, ed. Hachette,(Paris 1913-1928), p 186. 

3 - Tite-Live,  XXVIII, 17.  

4 - Diodore de Sicile, XX, 17,1.  

5 - Camps, (G), Op cit, p 159.  

6 - Diodore de Sicile, XX 58.      

7 - Decret(F), Fantar(M), Histoire d'Afrique du nord dans l'antiquité des origines aux 5eme S. apr 

J.C, éd. Payot, (Paris 1981), p 99. 
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، ينـزل القبائـل الماصـيلية  (Pline l'ancien)) م 79-23(كما نجد المؤرخ الطبيعي بلينيـوس الأكـبر 

ــرت أو الــ (Lamsaga)داخــل منطقــة ســيرتا وإفريقيــا ، وذلــك فيمــا بــين �ــر لمســاقة  وادي الكبــير غربــا وخلــيج السِّ

   (Les Sabarbare).شرقا، ثم يشير بأن القبائل الماصيلية تلك كانت تستقر فيما بين قبائل السَّبربر 

  :دور ماسينيسا في توحيد القبائل النوميدية وتكريس نظام الدولة -

شمـــال إفريقيـــا، فقـــد ناصـــر  لقـــد انقســـم النوميـــديون فيمـــا بيـــنهم منـــذ الوهلـــة الأولى للـــدخول الرومـــاني إلى

الـــبعض مـــنهم الرومـــان وكـــانوا يـــرون بـــأن الحكـــم لا يســـتقر في المنطقـــة إلا بـــالموالاة لهـــم ومخاطبـــة ودهـــم ، بينمـــا علـــى 

العكس من ذلك يرى الفريق الثـاني بـأن نظـام الحكـم يجـب أن يكـون بيـد النوميـديين ولا بـد مـن المحافظـة عليـه، فقـد 

الإخــوة (جله عــن هــاتين المملكتــين، خاصــة فيمــا يتعلــق بالصِّــراع الــذي نشــب بــين احــتفظ لنــا التــاريخ بعــض مــا ســ

الــذي كــان مــن ورائــه الصــراع الرومــاني القرطــاجي، حيــث ترجــع هــذه الخلافــات السياســية بــين النوميــديين ) الأعــداء

نطقــة، ومهمــا  علــى التـدخلات القرطاجيــة والرومانيــة خدمــة لأهــدافهم في الم (Gaia)والـتي نشــبت بــين خلفــاء غايــا 

كان من هـذه الأحـداث، فـإن ماسينيسـا كـان يسـعى بالدرجـة الأولى لاسـترجاع عرشـه المسـلوب، واسـتطاع بالتعـاون 

م .ق 203عـام  (Cirta)في معركـة سـيرتا  Syphax)(مع الرومان على تدمير قرطاجـة والقضـاء علـى سـيفاكس 

الرومــاني تيتــوس ليفيــوس، بــأن قائــد الجيــوش الرومانيــة  ، واعــتراف رومــا بماسينيســا ملكــا علــى نوميــديا، ويــذكر المــؤرخ

كــان قـــد أســند مســؤولية مدينـــة ســيرتا وبقيــة المـــدن النوميديــة الأخــرى القديمـــة منهــا والــتي كـــان   (Scipio)ســيبيون 

   1.يشرف عليها قبل ذلك سيفاكس إلى ماسينيسا

م .ق 201معاهـدة عـام م جـاءت .ق 202الشـهيرة عـام  (Zama)وبعد هزيمة قرطاجة في معركة زامـا 

لتثبت حق ماسينيسا لوراثة العرش النُّوميدي، وقد كان من شأن اعـتراف الرومـان بماسينيسـا ملكًـا علـى نوميـديا، أن 

ــرت الكبــير شــرقا حيــث ذكــر بوليــب الــذي عاصــر  2.أصــبح ســيد كامــل نوميــديا الموحــدة مــن واد الملويــة غربــا إلى السِّ

ـــا كمــــا ســــبق ان ذكــــرت ( ... طاجــــة تلــــك الاحــــداث وراى بعينيــــه تــــدمير قر  ذهــــب بقواتــــه ... وذلــــك ان مسينيسـ

مصـطحبا معـه عشـرة فصـائل رومانيـة مـن الفرسـان والمشـاة وكـان ذلـك لا ليسـترد مملكتـه فحسـب بـل ليـتمكن بمعونـة 

    3...).الرومان من ضم مملكة سيفاك ساليه الامر الذي وفق فيه

أحـد أعضـاء السـيناتو  Euméne)(بها إلى أومينيوس وفي هذا السياق أورد ليفيوس فقرة من خطبه نس

إن ماسينيســـا قبـــل أن يكـــون حليفـــا لكـــم كـــان عـــدوكم ، إنـــه عنـــدما التجـــأ إلى :" م جـــاء فيهـــا.ق 189قالهـــا عـــام 

... معسـكركم لم يصــحب معــه بشــيء تــابع لمملكــة قائمــة ، ولكنـه أقبــل علــيكم كرجــل حكــم عليــه بــالنفي والإبعــاد 

على مملكة أبائه ، ولكنه أضاف إلى هذه المملكة القسم الأكثر غنى مـن مملكـة سـيفاكس، فلم يكفكم أنه انتصب 

                                         
 .118محمد الصغير غانم، المرجع السابق، ص   -  1

2 - Tite-Live, XXXI, XI.  

3- Polybe, XV, 4.         
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وبـــذلك تمكـــن ماسينيســـا مـــن توحيـــد القبائـــل البربريـــة مـــن   1".لقــد جعلـــتم منـــه الملـــك الأكثـــر قـــوة بـــين ملـــوك إفريقيـــا

يرتا، وأصـدر عملـة وقــام نوميـديا، ووضـع بـذلك أسـس الدولـة النوميديـة الموحـدة، ومنـه عـينّ عاصـمة لحكمـه وهـي سـ

   2.ببناء مجموعة من المرافق في المدن ذات الصبغة الدينية والإدارية

ومــن جهــة اخــرى فــإن المؤكــد أن مسينيســا قابلتــه معارضــة شــديدة قــام �ــا بعــض زعمــاء القبائــل الأقويــاء 

سـياق حـديث بوليبيـوس الـذي يظهـر مـن ) Aphter(شرقا وغربا ، فأما في ناحية الشرق  فقد قاومه الزعيم أفقير 

ويصــفه بأنــه كــان ثــائرا وأن مسينيســا حشــد جيوشــه ) خلــيج قــابس(انــه كــان ذا نفــوذ قــوي بناحيــة ســدرة الصــغرى 

وكــذلك الأمــر بالنســبة لــزعيم آخــر يظهــر انــه كــان علــى رأس إحــدى القبائــل النوميديــة الغربيــة، فيــذكر 3وقصــده �ــا،

ــان وقـــد ناصـــر وأنـــه كـــا) Tychaios(بوليبيـــوس أن اسمـــه تيخـــايوس  ن قريبـــا لســـيفاكس، وكـــان لـــه أحســـن الفرسـ

   4.القرطاجيين ومعه ألفان من الفرسان

  :توزيع القبائل النوميدية -

تركّـــزت التجمعـــات النوميديـــة علـــى طـــول ســـاحل البحـــر الأبـــيض المتوســـط، وأغلبيتهـــا كانـــت مســـتوطنات 

ـــة وتر  ـــات بونيّ بطهـــا علاقـــات اقتصـــادية مـــع القـــرى النوميديـــة فينيقيـــة قرطاجيـــة، �ـــا مصـــارف تجاريـــة وتحتكر�ـــا جالي

ـــا مـــا يقعـــون في صـــراعات، حيـــث أشـــارت المصـــادر في هـــذا الســـياق إلى أن الملـــك ماسينيســـا قـــام 5الأخـــرى، وأحيان

مــا بــين قريــة ومدينــة في منطقــة الكــروميري، لأ�ــا كانــت ) 50(خمســون ) م.ق 150(باســترجاع مــن قرطاجــة ســنة 

  6.آهلة بالعنصر النوميدي

ا مــا ذكــرت المصــادر أن النــازحين مــن رومــا أثنــاء الاحــتلال الرومــاني كــانوا قليلــين، وأن النوميــد كــانوا وكثــير 

يشكّلون الأغلبية الساحقة من سـكان المـدن وأعضـاء الجـيش، ثم يشـار إلى دور الأفارقـة المتميـز في السياسـة والإدارة 

كر الدراسـات الأثريـة الحديثـة أن إفريقيـا الشـمالية كانـت والثقافة كدليل قاطع علـى تقـدّم حركـة الإدمـاج الثقـافي، وتـذ 

   7.مدينة، وكان معظمها يعود إلى ما قبل التواجد الروماني 500تحتضن أثناء الاحتلال الروماني 

كمــا تمتعــت بعــض المــدن النوميديــة باســتقلال ذاتي اقتصــادي وإداري لتســيير شــؤو�ا مكنهــا مــن إصــدار 

س البلديــة، والحــال أن الوضــع القــانوني للمــدن النوميديــة الــتي اســتحوذ عليهــا التجــار عملتهــا الخاصــة وانتخــاب مجــال

القرطاجيون ظل محل نقاش بين الباحثين، ومن هـذه الجهـة يقـول محمـد العـربي عقـون أن الفينيقيـين والقرطـاجيين مـن 

                                         
1 - Ibid, XXXVII, 59, 22.  

2 - Flatters (p),'' L'Afrique septentrionale", Revue Africaine, Vol. 21, 1877, pp, 358-360.  

3 - Polybe , XXXI, 21. 

4 - Ibid , XV, 3.  

  .40محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص  -5

6 - Tite-Live, XLII, 23.   

 .77، 76االله العروي، المرجع السابق، ص ص عبد  -7
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ت للشـعب النوميـدي وللملـوك بعدهم ليس لهم إلا الاحتكـار التجـاري، ولا يملكـون السـيادة الإداريـة، فالسـيادة كانـ

   1.ولأعيان القبائل

وقد كانـت حركـة القبائـل أداة للـدمج الاجتمـاعي منـذ البـدايات الأولى لتكـون مجتمـع الشـمال الإفريقـي ، 

فكــان للنوميــد والجيتــول والمــور وغــيرهم مــن القبائــل الصــغرى امتــدادات في مختلــف جهــات الشــمال الإفريقــي القــديم، 

ذه القبائــل حــدود سياســية ولم تكــن حــدودا ثقافيــة أو اجتماعيــة أو دينيــة وكانــت أشــهر هــذه وكانــت الحــدود بــين هــ

  :القبائل

  ):Mauri(المور  -

استعمل الجغرافيـون الإغريـق هـذا الاسـم للدلالـة علـى سـكان أقصـى الشـمال الإفريقـي غربـا مـا بـين وادي 

  2.وه للدلالة على مملكة بوكوس وأبنائهوالمحيط الأطلسي وقد أخذه عنهم الرومان واستعمل) ملوية(ملوشة 

  ):Bavares(الباوار  -

،  Gentis( )multusأو البابـــار في بعـــض النصـــوص وصـــفتهم النصـــوص القديمـــة بالشـــعب الكبـــير 

ناحيـــة (وظهـــر هـــؤلاء البـــاوار علـــى مســـرح الإحـــداث خـــلال القـــرن الرابـــع المـــيلادي وينقســـمون إلى البـــاوار الغـــربيين 

وفــيهم ) القبائــل الشــرقية(والبــاوار الشــرقيين في منطقــة البــابور إلى مشــارف كويكــول وميلــة ) نميســيردا شمــالي تلمســا

  3.الجبليون المستقرون والبدو الرحل

  ):Gaetuli(الجيتول  -

ظهر اسم الجيتول منذ �اية القرن الثاني قبل الميلاد للدلالة علـى مجموعـة قبيلـة كبـيرة ولكنهـا لا تمثـل عرقـا 

ل نوميــد في منطقــة الصــحراء الشــرقية ومــور في الجنــوب الــوهراني يعيشــون حيــاة التنقــل والترحــال، ولعــل مميــزا، فــالجيتو 

  4.حياة البداوة هي التي جعلتهم لا يقيمون دولة

  ): Musulamae(الموسولامي  -

ــتى �ـــر المثـــول  ــد اقـــترن اسمهــــا  (Muthul)وكـــان مركزهـــا الرئيســـي بـــالأوراس، ثم امتـــدت حـ وتبســـة، وقـ

نحو نوميديا الداخلية، وضد نـزع الملكيـة ) Tiberius(مة ضد التوسع الروماني في عهد الامبراطور تيبيريوس بالمقاو 

، ويمتــد إقليمهــا في منطقــة الأوراس مــن ســوق أهــراس إلى ) Tacfarinass(بقيــادة احــد أبنائهــا وهــو تاكفارينــاس 

 24 – 17دامـت أكثـر مـن سـبع سـنوات وراء النمامشة جنوبا، ولكن فقدت قسما هامـا مـن أراضـيها بعـد حـرب 

  5.ميلادي

                                         
 .42، 41محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص ص  -1

 .155نفسه، ص  -2

 .155نفسه، ص  -3

 .160نفسه، ص  -4

 .177نفسه، ص  -5
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  :(Gens Sebarbar)قبائل السَّبربر  -

وحــول قبائــل السَّــبربر هــذه يــذكر بعــض المــؤرخين أ�ــم كــانوا يســتقرون في المنطقــة الواقعــة إلى الغــرب مـــن 

شـرقي مـن سـيرتا ، ووفقـا سيرتا والممتدة إلى سطيف، وتتوضَّع قبائل النَّسيف بـدورها في المنطقـة الواقعـة في الجنـوب ال

لهــذا المنظــور فــإن مملكــة الماســيل كانــت تتــوزع علــى كامــل المنطقــة الممتــدة حــول مدينــة ســيرتا وإلى الشــرق منــه حــتى 

  1(Leptis Magna).مدينة لبدة 

  .كانت تحتل الركن الشمالي الشرقي من الجزائر وشمال غربي تونس: (Asphodelos)قبائل الاسفودالوس 

 .التي كانت تستقر بالشرق الجزائري في الحدود مع تونس: (Nattabutas)تاس قبائل النتابو 

 2.في الجنوب الغربي من سيرتا وسهول سطيف:  (Suburbures)قبائل السوبوربوراس 

 .تقطن بالقرب من سهول سطيف: (Haliardi)قبائل الهالياردي 

 .ميلادي 348أشارت إليها المصادر عام في مرتفعات الحضنة، وقد : (Caprarienses)قبائل الكابرارينساس 

ــامي  ــار إليهــــا نقشــــا يعــــود إلى العصــــر ):  Ucutumani(أو الاكوتمــــاني ) Ucutami(قبائــــل الاكوتــ ــتي أشــ والــ

 .البيزنطي عثر عليه جنوب مدينة جيجل، وهم أجداد قبائل كوتوما التي أشار إليها ابن خلدون كذلك

ــار إليهــــا): Macurebi(قبائــــل المــــاكورابي   Nabar(ونبــــار فلومــــان ) Usar(بليــــني بــــين �ــــر الاوســــار  أشــ

Flumen.(3 

 4تقطن بمنطقة الوادي الأسفل لنهر الاوسر): Icompenses(قبائل الاكمبانساس 

 Ouarsenis5وتقطن بالمنطقة ا�اورة لجبال الوارسنيس ): Makkourae(قبائل الماكوراي 

 6.قا حتى تلمسان غرباوتقطن نواحي الشلف شر : (Mukeni)قبائل الموكيني 

   7.ذكرهم نقش عثر عليه في شرشال كما ذكرهم بوليبيوس): Gens Macues(قبائل الماكواس 

  ):Quinquegentiani(حلف القبائل الخمس  -

كما ذكر�ا المصادر اللاتينية هي كونفدرالية قبائل متمركزة في المنطقة الجبلية ما بـين دلـس وبجايـة وتتكـون 

  : ليةمن القبائل التا

                                         
 .54محمد الصغير غانم، المرجع السابق، ص  -1

 .161محمد الصغير غانم، المرجع السابق ، ص  -2

3 - Pline l’ancien, His. Nat, V 21.  

4-Cat (E), Essai sur la province romaine de Mauritanie Césarienne, Paris 1891, p74.  

5 - Ptolomee, Geog, IV, 2, 5.  

  .210، ص 2007م، مطبعة متيجة .ق 46 -م.ق 213فتيحة فرحاني، نوميديا من حكم الملك جايا إلى بداية الاحتلال الروماني  -6

7 - Polybe, III, 33, 15.  
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وهي القبيلة مسينا او ايمسينسن المتمركزة في الضفة اليمنى لوادي ) Masinissenses(ماسينيسن  -

 .الساحل

  ).بني وغليس وآيت عامر(الذين كانوا يتمركزون في إقليم قبيلة فناية الحالية ) Tyndenses(تيندن  -

  .وهم فيلسة اليوم) Isaflenses(ايسفلن  -

  .ة الحاليةوهم زواو ) Jubaleni(نيوبلّن  -

 .وكانوا متمركزين غربي زواوة) Iesalenses(ييسالن -

تحول حلف القبائل الخمس والباوار إلى قوة ضاربة في المنطقة أثناء الاحتلال الروماني أسـندت قياد�ـا إلى 

 الـذي قـام بالإعـداد الحـربي، فاكتسـحوا المقاطعـة النوميديـة ) Faraxen(رئيس إحدى قبائل الحلف اسمـه فاراكسـن 

، "اللاتيفونـديا"مخترقين حوض وادي النجا الذي كان الاستعمار الروماني قد أقام فيه عـددا هامـا مـن المـزارع الكـبرى 

مركـز الجـيش الاوغسـطيي الثالـث يقودهـا الليغـاتوس  (Lombasis)مما جعل الرومان يوجهون حملة مـن لومبـازيس 

ثـــوار مـــن الاســـتيلاء علـــى غنـــائم كبـــيرة ثم ، وقـــد تمكـــن ال (Macrinius Decianus)مـــاكرينيوس دكيـــانوس 

   1.انسحبوا إلى جبالهم

  :تنظيم القبيلة -

ـــــة إشـــــارات إلى  إن النظـــــام القبلـــــي في إفريقيـــــا الشـــــمالية قـــــديم جـــــدا، ففـــــي النصـــــوص اللاتينيـــــة والإغريقي

نظــيم علــى الجماعــات القبليــة القديمــة في هــذه المنطقــة، ويكــون الشــمال الإفريقــي قــد وصــل إلى هــذا الشــكل مــن الت

امتداد مراحل تاريخيه طويلة نتيجة لتراكمات اجتماعية في السلم والتضامن بـين أفـراد القبيلـة فتكونـت الأعـراف الـتي 

تـــنظم الحيـــاة الاجتماعيـــة بحيـــث تحولـــت القبيلـــة إلى قـــوة سياســـية انبثقـــت منهـــا الدولـــة في شـــكلها الملكـــي علـــى يـــد  

  2.كونفدراليات قبائل كبرى

ويــة أول شــكل مــن أشــكال التجمــع الســكاني حيــث كــان الســكان يتمركــزون في مواقــع كانــت الحيــاة القر 

تجمع بين وفرة الماء والحصانة الطبيعية، وهي الشـروط الأساسـية لتخطـيط القـرى والمـدن في عمـوم الشـمال الافريقـي، 

، وهـــذه 3بحـــر المتوســطوقــد لاحــظ بلينـــوس أن القريــة في إفريقيــا الشـــمالية لا تختلــف عــن مثيلا�ـــا في بــاقي بلــدان ال

وهــي نــواة اغلــب مــدن افريقيــا ) القــلاع( Castellaالقـرى هــي الــتي أشــارت اليهــا المصــادر اللاتينيــة بعبــارة كاســتيله 

الخ ، وفي هـــذه المـــدن ظهـــرت أشــــكال ..تيفســـت، تالـــة، تاكابـــاس، تيجـــيس، تيبيلـــيس، تيـــديس، : الرومانيـــة مثـــل 

ضــرية بالاحتكــاك بالقرطــاجيين ثم الرومــان، ووجــدت في المــدن الإفريقيــة التمــدن الأمــازيغي الأول وتطــورت الحيــاة الح

  . جاليات تجارية بونية ورومانية خلال العهد النوميدي

                                         
 .155محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص  -1

 .166محمد العربي عقون ، المرجع السابق، ص  -2

3 - Pline L’ancien, His. Nat, V,I.  
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فكانــت القبيلــة تبــدو فــوق العــائلات والجمهوريــات القرويــة، والقبيلــة الامازيغيــة رابطــة دفاعيــة أو هجوميــة 

، فهـــي مرتبطـــة )gentes(أو ) populi(و )nationes( وكـــان اللاتينيـــون يشـــيرون إلى هـــذه القبائـــل بتعـــابير

بأرض واسعة كانت أو ضـيقة وتجمـع بـالقوة النـاس الـذين لهـم نفـس أسـلوب المعيشـة، وفي هـذا السـياق يـذكر تيتـوس 

ــدما اســــتولى علـــى نوميـــديا الشــــرقية، ـــه بعـ ــام بتعيـــين ولاة لــــه في مملكت كمـــا تحــــدث  1ليفيـــوس أن الملـــك صــــيفاكس قـ

عـــن ولاة الملـــك يوغرطـــة الـــذين اســـتقبلو ميتيلـــوس عنـــد اجتياحـــه ) م.ق 86- 35( (Sallustius)سالوســـتيوس 

مما يوحي بوجود حكام أقاليم يخضعون لأوامر السلطة المركزية، بل ذهب بعض المـؤرخين أمثـال  2.الأراضي النوميدية

  3.ناطق الداخليةديكرت وفنتر إلى افتراض تقسيم المملكة النوميدية إلى إمارات مستقلة، خاصة في الم

وفي نظـــر قـــزال أن النوميـــد لم يعرفـــوا تمـــدُّنا بـــل أنشـــأوا فقـــط قـــرى وبقـــوا يتنقلـــون بقطعـــا�م وخاصـــة الغـــنم 

والمـــاعز والبقـــر والجيـــاد، ويضـــيف أنـــه حـــتى لمـــا تعـــرف النوميـــد علـــى الزراعـــة بقـــي نشـــاط الرعـــي مهيمنـــا علـــى الحيـــاة 

ختلافـــات بــــين الفلاحــــين المســــتقرين ومــــربي الماشــــية الرحــــل، ولكــــنن نســــتنتج مــــن خــــلال المصــــادر الا ،4الاقتصـــادية

فالأوائــــل يعيشــــون علــــى خدمــــة الأرض والتجــــارة ويســــكنون أكواخــــا مــــن الحجــــارة والطــــين ا�فــــف أو مــــن أغصــــان 

الأشـــجار، إلى جانـــب مســـاكن العامـــة البســـيطة نجـــد القـــلاع والحصـــون الـــتي يلجـــأ إليهـــا الأهـــالي عنـــد تعرضـــهم إلى 

ويعيشــون في مغــارات ومنــازل متنقلــة مــن  5أمــا الرعــاة فكــانوا يعتمــدون علــى منتجــات حيوانــا�م هجمــات الأعــداء،

ــم  ــــل الــــبروق (Mapallia)صُــــنعهم يطلــــق عليهــــا اســ والأســــل  (Asphodele)، وتتكــــوّن مــــن مــــواد نباتيــــة مث

(Jonc)  والقصب والحشفة(Chaume)ويمكن تركيبها وفكّها بسهولة وبسرعة ، .  

ـــة وأســـلحة وأثـــاث ولبـــاس إضـــافة إلى ذلـــك فـــإ ـــه الحفريـــات والنقـــوش الصـــخرية مـــن أبني ن مـــا كشـــفت عن

وطقـــوس، يشـــير إلى حيـــاة مـــزارعين مســـتقرين أكثـــر ممـــا يشـــير إلى حيـــاة بـــدو رعـــاة، وعثـــر بـــالعكس مـــا ذكرتـــه بعـــض 

يــه وهــذا مــا أشــار إل 6.المصــادر الكتابيــة علــى أوان الأكــل، وعلــى مقــابر كبــيرة تــدل علــى تجمعــات ســكانية ضــخمة

بعــض المــؤرخين الكلاســيكيين إلى أن أغلبيــة النوميــد قــد تجمعــوا في قــرى أشــير إليهــا في المصــادر الكلاســيكية باســم 

(Castellum).  

كما نستخلص مـن بعـض النقـوش الـتي تطرقـت إلى التنظـيم البلـدي، بـأن المـدن النوميديـة تـأثرت إلى حـد  

  7).حكم الجماعة( لتقاليد النوميدية والحكم القبلي كبير بما كان مطبقا في المدن القرطاجية دون إهمال ا

                                         
1 - Tite-Live, XXX, 11,2; 12,22.  

 XL, VIغايوس كريسبوس سالوستيوس المصدر السابق،   -2

3-  Decret(F), Fantar(M), op.cit, p86. 

4 - Gsell,(St), H.A.A.N, T V, p 63.  

5 - Ibid, T VI, p 7.  

 .95عبد االله العروي، المرجع السابق، ص   -6

 .144محمد الصغير غانم، المرجع السابق، ص   -7
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، أي ســادة دوقــة الــذين شــيدوا ضــريحا )بعــل دوقــة(وكانــت نقيشــة دوقــة قــد أشــارت إلى مجلــس المــواطنين 

لتخليـد الملــك مسينيســا، ثم ذكــرت بعــد ذلــك رئــيس المائــة وحكــام الخمســين، وممــا لا شــك فيــه أن مثــل هــذا التنظــيم 

كما أن هناك فقرات مهمـة ذكرهـا المـؤرخ تيتـوس ليفيـوس علـى أن   1.ه في باقي المدن النوميديةالإداري كان معمولا ب

كـــانوا يـــديرون العديـــد مـــن المـــدن النوميديـــة، منهـــا مدينـــة ســـيرتا وتيفســـت وذلـــك منـــذ القـــرن   (Suffétes)أشـــفاطا 

ــــث قبــــل المــــيلاد، ـــا أن الملــــك كــــان يعــــين نوابــــا لــــه في بعــــض المــــدن يطلــــق2الثال عليــــه اســــم بــــريفكتي  ويضــــيف أيضـ

(Praefecti)3.، وكانت وظيفة هؤلاء إلى جانب قيادة الجيش جباية الضرائب أيضا   

، وهـو نفـس اللقـب الـذي يحملـه ملـك (Aguellid)" إغليـد"وكان على رأس البلدية رئيس يحمل اسـم 

  . النوميديين، ينُتخب لمدة سنة واحدة، كما يمكن إعادة انتخابه

إلى وجـود مجمـع الشـيوخ أو ) م.ق 90-21( (Diodore de Sicile)لي كما أشار ديـودور الصـق

الذي كان يحكم مدينة تبسة، ولا يستبعد أن ينطبق ذلـك علـى مجلـس الأعيـان، كانـت  (Presbyteroi)الكبراء 

م .ق 247ســـنة  (Hannon)تســتقر فيهــا مجموعــة قبليـــة كبــيرة، وقــد غزاهــا القائـــد العســكري القرطــاجي حنــون 

  4.رهينة قادرة على حمل السلاح 3000وأخذ منها 

فباحتكــاك النوميــديين بــالمراكز التجاريــة والمــدن القرطاجيــة كــانوا قــد انــدمجوا في حيــاة الاســتقرار والتمــدن، 

وبالتـــالي عملـــوا شـــيئا فشـــيئا علـــى نقـــل تلـــك اللّمســـات الحضـــارية إلى داخـــل نوميـــديا، ممـــا ترتـــب عنـــه تســـارع عمليـــة 

ز وقـــرى داخليـــة، فقامـــت هـــي الأخـــرى ونمـــت حـــتى أصـــبحت حواضـــر كـــبرى للملـــوك الاســـتقرار والتحضـــر في مراكـــ

 5.النوميديين

ات الاجتماعية التي طرأت على القبائل النوميدية -   :التغيرُّ

كانت نوميديا أثناء فترة الملوك النوميديين الأوائل ملتقى ثقافات متعددة ومتنوعة، وكان الملـك ماسينيسـا 

ح الثقـــافي ، ومـــد جســـور التعـــاون مـــع الـــدول ا�ـــاورة، لـــذلك عمـــل علـــى تقويـــة الـــروابط يـــدرك جيـــدا أهميـــة الانفتـــا 

الاجتماعية من خلال العادات والتقاليد التي تحولت تدريجيا إلى أعراف ، ونشأت التقاليد والعـادات مـن الاحتكـاك 

يتأسَّــس عليهـا ا�تمــع ، وتنشــأ  اليـومي بالبيئــة الطبيعيـة والاجتماعيــة ، وكانـت الأعــراف أحــد الأركـان الأساســية الـتي

  6.عنه النُّظم الاجتماعية، فالتَّشكيلة الاجتماعية للأسرة كانت أساس ظهور الدولة

                                         
 .159نفسه، ص   -1

2 - Tite-Live, XXX, 12,8.  

3 - Ibid, XXX, 11,2.  

4 - Diodore de Sicile, XXIV,10,2.  

 .143ير غانم، المرجع السابق، ص محمد الصغ -5

 .156نفسه، ص  -6
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ولا شــك أن ماسينيســا قــد اصــطدم في هــذه النقطــة بطبيعــة التنظــيم الاجتمــاعي والاقتصــادي الــذي كــان 

يــاة الزراعيــة القائمــة علــى الاســتقرار إلى جانــب ســائدا في نوميــديا، وهــو نظــام ثنــائي في الغالــب، يتمثــل في وجــود الح

  :الحياة الرعوية التي تتطلب التنقل المستمر، فيكمن دور ماسينيسا في تطوير الزراعة إلى ما يلي

  .تعويد النوميديين على النظام نظرا لارتباط الإنتاج الزراعي بمواعيد معين من السنة: أولا

اة الاستقرار، لأن الزراعـة تفـرض علـى مـن يعتـني �ـا أن يسـتقر في تعويد سكان النوميديين على حي: ثانيا

  .انتظار المحصول، ومع طول الوقت يزداد التعلق بالأرض الذي يكون هو أولى مراحل التعلق بالوطن

  تحويل الفرد النوميدي من شخص يصعب اللحاق به جبائيا إلى مصدر منتظم من : ثالثا

   .مصادر الخزينة

  :خلاصة -

ن خلال ما سبق نستنتج أن ا�تمع النوميدي ظلت حياته كغيره من مجتمعـات الشـعوب الأخـرى هذا وم

يعتــني بتقاليــده وعاداتــه وأعرافــه وبنُــاه الاجتماعيــة لضــمان الانســجام والاســتقرار علــى المســتوى الاجتمــاعي عمومــا، 

ــا الأعـــر  اف ومنهـــا انبثقـــت القيـــادة السياســـية، وكانـــت الجماعـــة هـــي الهيئـــة الاجتماعيـــة والسياســـية الأولى الـــتي أفرز�ـ

وكانــت الــنظم الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية في نوميــديا تنمــو تــدريجيا لتشــكل كيانــا سياســيا كبــيرا، ولكــن مــا  

  1.كادت تكتمل حتى حل الاستعمار الروماني لينهي هذه الزعامة ويحدث تأثيرا على كل الأصعدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  ، 1980لبعث، قسنطينة، محمد إبراهيم الميلي، الجزائر في ضوء التاريخ، مطبعة ا -  1
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  1945-1939الحراك السياسي في ليبيا 

  غريان –المدني سعيد عمر المدني ، كلية الآداب . د

  ليبيا   -جامعة الجبل الغربي

  : المقدمة 

أي منـذ قيـام الحـرب  1951-1939نحـاول تسـليط الضـوء علـى الحـراك السياسـي في ليبيـا خـلال الفـترة مـن   

لمقدمـــة مـــن خـــلال الغـــزو الايطـــالي ، وســـنعطي لمحـــة مـــوجزة خـــلال هـــذه ا1951العالميـــة الثانيـــة حـــتى اســـتقلال ليبيـــا 

المتمثلة في عقد  المؤتمرات التى حاول فيه قادة حركة الجهاد الإصـلاح فيمـا بـين ا�اهـدين وخاصـة المرحلـة الأولى مـن 

واخـتلاف وجهـات النظـر في اسـتقلال الـبلاد والوقـوف ضـد الغـزو  1912حركة الجهاد ، حيث عقد مـؤتمر العزيزيـة 

أى حمل السلاح في وجه العـدو ، ومـنهم مـن رأى العمـل الدبلوماسـي هـو الحـل ، وبعـد ذلـك الايطالي ، منهم من ر 

الإصــــلاحي  ،  1920شــــهدت الــــبلاد العديــــد مــــن المــــؤتمرات وخاصــــة المنطقــــة العربيــــة حيــــث انعقــــد مــــؤتمر غريــــان 

دث وتمثـل في إعـلان بالإضافة إلى مؤتمر مسلاته المنعقد في جـامع ا�ـابرة للعمـل علـى سـد الفـراغ السياسـي الـذي حـ

، إلا أنه لم يكتب له النجـاح ، وعقـد الاتفاقيـات في المنطقـة الشـرقية واتفـاق الزويتينـه  1918الجمهورية الطرابلسية 

  1939وعكرمــة ، وغيرهــا إلا أن هــذا خــارج نطــاق فــترة الدراســة، إلى أن قامــت الحــرب العالميــة الثانيــة في ســـبتمبر 

ياقنا لهــذا البحــث، شــهدت الــبلاد العديــد مــن الأحــزاب السياســية كانــت أهــدافها وهــذا مــا نحــاول التطــرق لــه في ســ

تصـــب نحـــو الـــوطن ، لم يكـــن لهـــا أي فكـــر أيـــدلوجي أو عقائـــدي وإنمـــا كـــان الـــوطن هـــو فكرهـــا مـــن أجـــل التحريـــر 

  . والاستقلال والوحدة ، كما كانت السيطرة على أفكار النوايا الحسنا ، عدم التقسيم أو التجزئة

، جـزء لا يتجـزأ مـن الإمبراطوريـة العثمانيـة منـذ أواسـط القـرن  فزانليبيا بأقاليمها الثلاثة برقه ـ طرابلس ـ  ظلت  

، فدخلت منذ ذلـك التـاريخ مسـتعمرة  1911ايطاليا ليبيا احتلت السادس عشر إلى أوائل القرن   العشرين عندما 

الـتي تم فيهـا تنـازل الدولـة العثمانيـة عـن ليبيـا  "1" 18/11/1912ايطالية بعد التوقيع على معاهدة أوشي لوزان في 

ســــبتمبر  3وانســــحبت منهــــا �ائيــــاً حيــــث ظــــل الايطــــاليون يحكمــــون ليبيــــا إلى أن قامــــت الحــــرب العالميــــة الثانيــــة في 

أي أقـل مـن سـنة مـن  1940يونيه. 1940وهي الحرب التي دخلت فيها ايطاليا إلى جانب ألمانيا في يونيه 1939

  "1".اندلاعها

  

  

  

  . تكتل سياسي يضم كل من بريطانيا ، فرنسا ، الولايات المتحدة ، والوقوف في وجه المحور: الحلفاء   *

، خليفـة الأحـول ، مجلـة الوثـائق  1/11/1938اصطلاح استحدثه موسوليني لأول مرة بمدينة ميلانو : المحور  

  التاريخية

  لبلدان المقيمين �ا المرجع السابق يقصد �ا كل من مصر والشام وتونس والجزائر أي ا  
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  .4صـ  1948هيئة تكشف من الحقائق  فيما تزعمه ايطاليا من إصلاح في ليبيا ، القاهرة  هيئة تحرير ليبيا   1

  . 1939سبتمبر 3سبتمبر ومنهم يذكر  1هناك اختلاف في تحديد التاريخ منهم من يرى   *

في شمــال أفريقيــا ومــن ثم  1942 في أواخــر ، حــتى ألحقــت بايطاليــا الهزيمــة ينهــاميادهامــاً مــن  ميــداناً وأصــبحت ليبيــا 

واحتلت القوات البريطانية برقة وطرابلس على حين زحفـت القـوات الفرنسـية  1943انتهى الاحتلال الايطالي عام 

الـذي مكـنهم مـن  من بحـيرة تشـاد واحتلـت فـزان ، هـذا �يـأت  الظـروف الدوليـة للمهـاجرين الليبيـين في مصـر الأمـر

تنشــيط العمـــل السياســـي قبـــل الحـــرب العالميـــة الثانيـــة هــو انتشـــار الـــوعي القـــوى واليقظـــة العربيـــة والحركـــات السياســـية 

والتيـــارات الوطنيـــة في الشـــرق كدمشـــق ، بـــيروت ، القـــاهرة، الـــتي وفـــد اليهـــا الكثـــير مـــن دعـــاة الإصـــلاح وأصـــحاب 

هتمــــام بقضــــيتهم الوطنيــــة بالإضــــافة إلى تــــوفر فــــرص التعلــــيم وانتقــــال الاتجاهــــات الوحدويــــة ، ممــــا حفــــز الليبيــــين الا

شخصـيات قويــة كبشــير السـعداوي إلى مصــر وعمــر شــنيب الـتي كــان لهــم تجربــة في النضـال السياســي وعنــد الإعــلان 

ليـا علـى اثـر دخـول القـوات الألمانيـة بجانـب ايطا  1939عن الحرب العالمية الثانية في اليـوم الأول مـن شـهر سـبتمبر 

ـــا برومـــل بالإســـكندرية في   1939أكتـــوبر  23-20عقـــد الليبيـــون العديـــد مـــن المـــؤتمرات في مصـــر كمـــؤتمر فيكتوري

عندما بدأ نذر الحرب العالمية الثانية حيث نتج عن هذا المؤتمر هو تفويض إدريـس السنوسـي في التمثيـل السياسـي ، 

   "1".1940س أغسط 9-7جاء بعد ذلك انعقاد مؤتمر جاردن سيتي بالقاهرة 

  

  

    

عـــز الــــدين مختــــار العــــالم ، النشــــاط السياســــي للمهــــاجرين العــــرب الليبيــــين في مصــــر وإبعــــاده خــــلال الفــــترة   1

  144 - 133، ص  1997، جامعة الفاتح ،  1922-1948

    

  

لمـؤتمر جاء كنتيجـة مباشـرة لـدخول ألمانيـا إلى جانـب ايطاليـا  ضـد الحلفـاء، حيـث انقسـمت وجهـات النظـر في هـذا ا

مــنهم مــن يــرى الــدخول الحــرب مــع الحلفــاء وبــين رافــض لهــذا الــرأي  الغــير مشــروط في �ايــة المطــاف اتفــق علــى أن 

يكلف إدريس السنوسي بالاتصال بالسلطات البريطانية حيث شـرع إدريـس السنوسـي إلى مكاتبـة العقيـد بروفلـو في 

ــا لليبيـــين باســتغلال بلا 23/8/1940 دهــم داخليــا وأن يتـــولى شــئون الحكومــة الليبيــة أمـــير مقترحــا لــه مــنح بريطاني

كمــا أســس البريطـــانيون في كــل مــن برقــه وطــرابلس إدارة عســكرية مؤقتــة منفصـــلة . مســلم تقبلــه الحكومــة البريطانيــة

انتهـت الحــرب  8/5/1945احـدهما عـن الأخـرى انفصـالاً تامـاً وأنشــأ الفرنسـيون إدارة عسـكرية في فـزان ، وبتـاريخ 

الخارجيـة يمثـل كـل مـن بريطانيـا والولايـات  للـوزراءفي أوربا وعقدت مؤتمر في بوتسدام الـذي قـرر مجلـس لثانية االعالمية 

المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسـا علـى ان يـتم تكليـف هـذا ا�لـس بإعـداد وتحضـير مشـروع معاهـدة الصـلح 

  .ة في الحرب العالمية الثانية لعرضها على الأمم المتحدةـ بلغاريا ـ وا�ر وفنلندا المشترك ورومانيامع ايطاليا ـ 
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احد ضواحي بـرلين حيـث عقـد �ـا مـؤتمر الصـلح بـين مـن الـدول الاسـتعمارية في الحـرب العالميـة : بوتسدام   *

  .الثانية

  144-133عز الدين العالم ، مرجع سابق ،ص   1

    

  

  

ــد الحلفــــاء المنتصــــرون في الحــــر  10/2/1947وفي  ــــة الثانيــــة بــــين كــــل مــــن عقــ ــــا وفرنســــا وروســــيا : ب العالمي بريطاني

والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة معاهـــدة صـــلح مـــع ايطاليـــا، وصـــدر مـــن الـــدول الأربـــع تصـــريح في اليـــوم نفســـه الحـــق 

  -: "1"من معاهدة الصلح مع ايطاليا على ما يلي 23وقد نصت المادة  11بالمعاهدة تحت رقم 

ق أو سـند في الممتلكـات الايطاليـة الإقليميـة في أفريقيـا وهـي ليبيـا ـ الصـومال ـ اريتريـا ، تتنازل ايطاليا عن كـل حـ .1

 .إلى أن يتم تقرير مصيرها �ائياً ، وتستمر هذه الممتلكات تحت الإدارة الحالية 

ات �ائيـاً تقوم حكومات كل روسيا ـ بريطانيا ـ أمريكـا ـ فرنسـا بالاشـتراك فيمـا بينهـا بتقريـر مصـير هـذه المسـتعمر  .2

 10/2/1947خــلال عــام مــن تنفيــذ هــذه المعاهــدة والمبينــة في التصــريح المشــترك الصــادر مــن تلــك الحكومــات 

 :"2"ونصه الآتي11رقم

اتفقـت حكومـات كـل مـن روسـيا بريطانيـا ـ أمريكـا ـ فرنسـا علـى أن يثبـت �ائيـاً بالاشـتراك فيمـا بينهـا في مصـير  .1

مــن المعاهــدة  23فريقيــا والــتي تنازلــت عنهــا في معاهــدة الصــلح طبقــاً للمــادة الممتلكــات الإقليميــة لايطاليــا في أ

 .المذكورة 

تقوم الدول الأربعة بتقرير مصير الأقاليم المنوه عنها في التقرير �ائيـاً وبتعـديل حـدودها التعـديل المناسـب ، علـى  .2

 .ضوء رغبات الأهالي

ســنة مــن المعاهــدة ، رفــع الأمــر الى الجمعيــة العامــة لهيئــة إذا لم تــتمكن الــدول الأربعــة مــن تنفيــذ الاتفــاق خــلال  .3

 .الأمم المتحدة لتصدر توجيه بشأنه ، وتتعهد الدول الأربعة بأن تقبل التوصية وتتخذ الإجراءات المناسبة 

رجــب حـــراز، الأحـــزاب الليبيـــة وقضـــايا الاســـتقلال ، الإمـــارة ، الوحـــدة ، مجلـــة البحـــوث والدراســـات العربيـــة ،   1
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  . 45ص – 1965، يونيو  6العدد 

،  1947-1945، 1محمد فؤاد شكري ، ميلاد الدولة الليبية ، ليبيا الحديثـة، وثـائق تحررهـا واسـتقلالها ، ج  2

  . 42صـ  1957مطبعة الاعتماد ، القاهرة 

عـدد محمد فاضل الجمـال، كيـف حققـت ليبيـا اسـتقلالها ، مـن ذكريـات محمـد فاضـل الجمـال، ا�لـة التاريخيـة ال  2

  .1947، تونس 1

 

يقوم نـواب وزراء الخارجيـة بمـوالاة النظـر في مسـألة تقريـر المصـير للمسـتعمرات وتزويـد وزراء الخارجيـة بالمعلومـات  .4

 .اللازمة حيال الموضوع

في برقه وطـرابلس ، حيـث لجـأ  السياسيوعندما تولت الإدارات العسكرية في مباشرة مهامها  ، قد حظرت النشاط 

جمعيــة وطنيـــة ثقافيــة أطلقــوا عليهـــا اســم جمعيــة عمـــر  بإنشــاء 1942مـــن برقــه المتواجــدين في مصـــر  بعــض الشــباب

مجلــة "وبــذلك تكــون أول جمعيــة ليبيــة وأصــدرت مجلــة ثقافيــة أسمتهــا  4/4/1943المختــار وأعلــن لهــا فــرع في بنغــازي 

نحـو وطنهـا وأيـدها إدريـس  واجبهالتؤدي تخليد لشيخ الشهداء الراحل وكان من أهداف هذه الجمعية " عمر المختار

  .كما أداه عمر المختار على الوجه الأكمل   )*(محمد السنوسي

ضــمت هــذه الجمعيــة عــدد مــن الشــباب المــتحمس لقضــية اســتقلال ليبيــا ، ووحــد�ا الوطنيــة ، ويشــير أحــد البــاحثين 

وجعـل  )1(وجـودة في مصـر الذين نصت دراستهم بأن اسعد بن عمران هو أول من فكر بإنشاء هذه الجمعية خلال

سميــت  1942للجمعيــة مهمــة أخــرى هــي التشــجيع علــى ممارســة الرياضــة بــين الأســرى الليبيــين في مرســى مطــروح 

جمعية مرسى مطروح الخيرية ، إلا أنه توفى بعد وصوله إلى القاهرة فلم تخرج الفكرة الى حيـز الوجـود إلا انـه تشـكلت 

  .من بعده

  

وهي جمعية أدبية اجتماعية عرفت باسم جمعية المهاجرين الليبية الخيريـة بمرسـى  1940ر تألفت هذه الجمعية في يناي

   -:مطروح كما حددت أهدافها كما يلي

 .تحقيق التكافل الاجتماعي من المهاجرين الليبيين )1

 .ترقية مستوى المهاجرين العلمي والأدبي )2

                                         
وقد وجد هذا المذهب أنصار عديدين في برقه ، فانضوى تحت لوائه حوالي وهو ابن السيد محمد علي السنوسي الذي كون في منتصف القرن الماضي مذهباً دينياً يعرف بالسنوسية ، ) 1890(محمد إدريس السنوسي ولد عام ) *(

الاحتلال عمل السنوسيون بجانب الأتراك أثناء  من أهالي طرابلس وتطورت زعامة نفس هذا المذهب أولاده من بعد الى زعامة سياسيه دينية اعترفت �ا الادارة العثمانية الى حد ما ، وقد%  20من أهالي برقه ومايقرب % 90

غادر البلاد الى القصر بعد مفاوضات طويلة غير  1923بإدريس السنوسي أمير على الجزر الجنوبي من البلاد ومنحته لقب صاحب السمو ، في  1920الايطالي لليبيا والحرب العالمية الأولى ، واعترفت الحكومة الايطالية في 

الأمير ، وكان الأمير وبعض أعضاء  ادريس والسلطات البريطانية في مصر على إنشاء قوة إضافية تسمى قوة العرب الليبية من بين الليبيين المقيمين بالخارج في مصر بمساعدة اتفاق بين السيد  1940موفقة ، وما لبث أن عقد عام 

 . 395-394، ص  1948دة ، محمد فؤاد شكري ، السنوسية دين ودولة ، القاهرة السنوسية يتقاضون مرتبات من الادارة العسكرية البريطانية سنوياً ، وزار الأمير برقه ثلاثة مناسبات عدي

  36م، صـ  2000) بنغازي حاليا(، مواقفها السياسية، رسالة ماجستير، قسم التاريخ ، كلية الآداب ،جامعة قاريونس   1951-1943الجماعات السياسية ، سالمة عبد العال ، )  1(
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 . ستطيعون العمل لتحقيق كسب معيشتهمي توفير الرعاية الاجتماعية لذوي العاهات والفقراء الذين لا )3

إلا انـه مــن المفيــد قولــه بــأن هــذه الجمعيــة قــد اسـتبعدت العمــل السياســي مــن برامجهــا وطغــى علــى مهامهــا المهــام 

الاجتماعيــة وربــط الصــلات الاجتماعيــة فيمــا بــين المهــاجرين ، محافظــة الصــحراء الغربيــة المتاخمــة للحــدود الليبيــة 

مــن التنظيمــات الاجتماعيــة في الخــارج كمــا وضــح مــن الــذي تصــدت دراســته في هــذا وهــي تعــد  "1"مــن الغــرب 

بالإضافة إلى ظهور حـراك سياسـي في برقـه ، وهـو تجمـع لرؤسـاء القبائـل والعشـائر والسياسـيين تمثـل في . الجانب

ر قـد تأسـس في الجمعية الوطنية ورابطة الشـباب والجبهـة الوطنيـة المتحـدة لبرقـه ، وعنـدما كـان نـادي عمـر المختـا

 – 1946برئاســة مصــطفى بــن عــامر كانــت تناصــره وحــدة ليبيــا قــد تطــورت سياســياً في الفــترة  1943ابريــل 

نشاطه على الرياضة والثقافة فقط الأمر الـذي أدى إتقانـه  اقتصارضارباً عرض الحائط برغبة الأمير في  1947

  ."3"بإعادة نشاطه من جديد  1948لفترة وجيزة وسرعان ما سمح له 

  

  .36سالمة عبد العال ، مرجع سابق صـ   1

  نقلا عن المرجع السابق، مقابلة أجراها الباحث مع احد المعاصرين لجمعية عمر المختار بنغازي   2

  .50المرجع السابق ، صـ   3

  

لاد ، ولــو عـلاوة علــى ذلــك أعلــن الأمــير عـن تأســيس المــؤتمر البرقــاوي ، الــذي أصـبح الهيئــة السياســية الوحيــدة في الــب

إلى  1949عضـو مـن جميـع منـاطق برقـه ، وثم أزاد العـدد في سـنة  67وكان يضم حـوالي  حزب سياسياً أنه لم يكن 

عضو معظمهم من المشايخ والأعيان والبعض منهم كان يشغل وظائف مهمة في الإدارة العسـكرية البريطانيـة  140

لاسـتقلال لبرقـه وقيـام حكومـة دسـتورية برئاسـة الأمـير وورثتـه وفي العهد الايطالي ولتحقيق نتائجه المعدلة في وجوب ا

وتضـمن في هـذا المـؤتمر من بعده أي الحكم يكون فيهـا وراثيـاً ورفـض التعـاون مـع ايطاليـا بـأي شـكل مـن الأشـكال، 

ـــت السنوســـــي والتمســـــك بوحـــــدة الـــــبلاد ، والتصـــــميم علـــــى إعـــــلان  البرقـــــاوي التمســـــك بالإمـــــارة وحصـــــرها في البيــ

  "1".، ورفض أي تعاون مع ايطاليا ، وان تكون ليبيا ملكية وراثية تحت التاج السنوسي الاستقلال

وكان من أهم المبادئ التي تقوم عليها اللجنة الطرابلسية اعتبـار القطـر الطرابلسـي وحـدة واحـدة لا تتجـزأ مـن حـدود 

ياســة الاســتعمارية والعمــل مصــر إلى حــدود تــونس ومــن البحــر الأبــيض المتوســط الى جنــوب الصــحراء ومناهضــة الس

كمـــا تم تشـــكيل لجنـــة .  علــى جعـــل المشـــاكل الليبيـــة جـــزء مـــن سياســـة الجامعـــة العربيـــة ، والمطالبـــة بالاســـتقلال التـــام

الـــدفاع الطرابلســـية البرقاويـــة والـــتى كانـــت تســـمى جمعيـــة الـــدفاع الطرابلســـي البرقـــاوي وتوســـيع اتصـــالا�ا مـــع الهيئـــات 

ـــتي يقـــوم �ـــا الايطـــاليين اللانســـانية داخـــل القطـــر الليـــبي العربيـــة الأخـــرى والتنديـــد با وكانـــت تســـعى " 1"لإعمـــال ال

  . لكسب الرأي العام لنصرة قضيتهم وإبرازها في الوجود

  سالمة عبد العال  ، مرجع سابق   1

ــالة  1945-1911ارويعــــي قنـــــاوي ، الكفـــــاح الـــــوطني للمهـــــاجرين الليبيــــين ضـــــد الغـــــزو الايطـــــالي   2 ، رســـ
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  .50صـ  1993 منشورة ، قسم التاريخ ، كلية الآداب ، جامعة قاريوس ، ماجستير غير

  

  

الــتي أسســت بدمشــق برئاســة الســيد بشــير الســعداوي ، وكــل هــذه الأحــزاب واللجــان جعلــت مــن مبادئهــا المطالبــة 

أ ، لان هــذا بالاسـتقلال لليبيــا ووحــد�ا ، وبحقهــا في تقريــر مصــيرها ، وأن اختلفـت في الطــرق عــن كيفيــة تحقيــق المبــد

يشكل خطرا لان الهدف واحد ، سعى حزب الاتحـاد العـربي الطرابلسـي بأنـه يـرى توحيـد ليبيـا مـع مصـر  الخلاف لا

تحـــت التـــاج المصـــري، واختلفـــت الآراء في شـــكل الإمـــارة مـــنهم مـــن يـــدعو إلى الإمـــارة السنوســـية بـــلا قيـــد وشـــرط ، 

ى حريـة الانتخـاب والـدعوة إليهـا ، فالشـعب لـه الحريـة في ومنهم مـن يـدعو إليهـا بشـروط تتفـق عليهـا، ومنهـا مـن يـر 

  "1". أن ينتخب السنوسية او غيرهم ، ومن أنصار هذا الرأي اللجنة الطرابلسية 

ومما تجدر الإشارة إليـه  أن كـل هـذه الأحـزاب واللجـان بـذلت جهـود في قضـية اسـتقلال ليبيـا ، وإظهارهـا إلى 

ر القضايا التي يجب ان تكـون لهـا العنايـة وإظهارهـا  أمـام الـرأي العـالمي لنصـر�ا حيز الوجود وأمام المحيط الدولي مظه

، حيــث كــان للجامعــة العربيــة فضــل الســبق بمناصــرة القضــية الليبيــة بواســطة أمينهــا عبــد الــرحمن عــزام الــذي كــان لــه 

ربيـة كلهـا مثلـه في ،كمـا توالـت المناصـرة مـن قبـل  الشـعوب الع1943-1911مواقف عند تعرضها للغزو الايطالي 

 3/1945، ومنـذ أن أنشـئت الجامعـة العربيـة في مصـر  "2"سلوكها وحكوما�ـا وزعمائهـا وفي مقـدمتهم مصـر العربيـة

وهــي تــوالي جهودهــا للقضــية الليبيــة، ســواء داخــل الاقطــار العربيــة او في أوروبــا في عواصــمها ومؤتمرا�ــا، أوفي جمعيــة 

  .هيئة الأمم المتحدة 

  37اوي ، مرجع سابق صـ الطاهر الز   1

رســالة مســتقلة جمعــت فيهــا الجامعــة العربيــة كــل مابذلتــه مــن جهــود للقضــية الليبيــة " المرجــع الســابق نفســه   2

نقلا عـن الطـاهر احمـد الـزاوي  –ووزعتها با�ان  1950صفحة وضعتها في مارس  54والتى تشمل على 

  .، مرجع سابق

    

  

  

ت التي قدمتها الجامعة العربية إلى وزارة الخارجية والجهات التي تعـد مسـئولة وذلك من خلال المذكرات والقرارا

عمــا يتخــذ بشــأن شمــال افريقيــا ، العمــل بكــل الوســائل لتحقيــق مطالــب أهــالي برقــة وطــرابلس ، باعتبــار إن الجامعــة 

إلى مـؤتمر  15/4/1946 العربية هي المسئولة عن السلم والأمن في الوطن العربي ، كما جاء في مـذكر�ا المؤرخـة في

  . وزارة الخارجية المنعقد في هيئة الأمم المتحدة ، المطالبة بتحرير البلدان العربية من يد الاستعمار

ــد    ــــذي عقــــ ــــاليين دعــــــا زعمائهــــــا إلى الاجتمــــــاع الــ أمـــــا فيمــــــا يخــــــص المنطقــــــة الغربيــــــة مجــــــرد تحررهــــــا مــــــن الايطــ

د وطالبوا سلطات الإدارة البريطانية السماح لهـم بتشـكيل له البلا تتعرضوناقشوا فيه الموقف الذي  25/1/1943
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أحزاب سياسية ، حيث تم رفض هذا الطلب مبرراً بأن ممارسة الأحزاب يتوقف على ضم الـبلاد في معاهـدة الصـلح 

، كمــا قــدمت التماســات أخــرى جــاء فيهــا بــأن عــرب طــرابلس قــد رحبــوا بــالمخطط البريطــاني لمــنحهم الحريــة ، وأن 

ـــة في طـــرابلس ليســــت أقـــل ملائمـــة للنشــــاطات الوطنيـــة عـــن تلـــك الســــائد في برقـــه ، حيـــث سمــــح الأحـــوال ا لداخلي

 1943لإخــوا�م في برقــه تأســيس جمعيــة أو نــادي ثقــافي وأ�ــم في بلــد واحــد ، وبانتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ســنة 

ــــوعي القــــومي بــــين وانتشــــارعلــــى الســــاحة الليبيــــة وعــــودة المهــــاجرين إلى ديــــارهم  ـــعب الليــــبي سمحــــت الإدارة ال  الشـ

العسكرية البريطانية بممارسة النشاط السياسي ، فظهرت في طرابلس عدة أحـزاب ومنظمـات سياسـية فكانـت علـى 

  .النحو التالي 

  52سالمة عبد العال ، مرجع سابق ، صـ   1

ب الـوطني الى مـؤتمر بعنـوان مـذكرة الحـز  50لن يريد الايطالي ينظـر ، ملـف الاحـزاب واللجـان ، وثيقـة رقـم   2

وزراء خارجية الدول الكبرى المنعقـد ببـاريس ، طـرابلس  ، مكتبـة مركـز جهـاد الليبيـين للدراسـات التاريخيـة، 

  . ، نقلا عن سالمة عبد العال ، المرجع السابق نفسه 3-2شعبة الوثائق والمخطوطات ، الوثائق، صـ 

  

  

  :يها أي مصلحة إلا مصلحة الوطنكان هدف هذه الإطراف هو تحرير البلاد ولم يكن ف

عبــدالرزاق البشــتي،وعون ســوف  وقــد تضــمنه فئــة مــن الطرابلســيين وهــم عبــد الــرحمن دقــدق ، ومصــطفى ميــزران و

،ومحمد العربي، ويوسف السعدية والهادي المشيرقي ، وعبد السلام الريفـي، توفيـق أبـو رخـيص ، سـالم المنتصـر، هـذا 

البداية من شخصيات الهادي المشرقي ، عبد الـرحمن زبيـده ، ومصـطفى حسـن بي ،  إلى تكونه في" 1"وتشير الباحثة 

  . "2"علي رجب ، محمود العربي، عبد الرزاق البشتي ومحمود العربي

واعترفـت بــه الإدارة  10/5/1946في  بـادئ الأمــر كـان ســرياً ، وقـد شــكله الـوطنيين بتــاريخ : الحـزب الــوطني  .1

حيـــــث نشـــــب خـــــلاف بـــــين مؤسســـــي الحـــــزب حـــــول مســـــتقبل ليبيـــــا ،  8/4/1944العســـــكرية البريطانيـــــة في 

لمصطفى ميزران ، ويهدف إلى اسـتقلال ليبيـا ووحـد�ا وانضـمامه إلى الجامعـة العربيـة  ومصيرها وقد آلت رئاسته

والنهـوض �ـا في كـل ا�ــالات إلا إن هـذا الخـلاف لم يكــن ذات أجنـدة خارجيـة كمــا هـو حاصـلا في الأحــزاب 

 .الوقت الحالي السياسية في

والتقــت قبــل هــذا الحــزب ،  1948مــايو  20-مــارس 6كمــا ذكــر لجنــة التحقيــق الرباعيــة الــتي زارت ليبيــا في 

منطقــة ويضــم ألــف عضــو ، وأبلغــت الإدارة البريطانيــة لجنــة التحقيــق الرباعيــة إن  15أن لهــذا الحــزب فروعــا في 

علــى إمـــارة إدريـــس  1946نـــه لم يعــترض ســـنة للحــزب بعـــض ممثلــي القبائـــل ومعظــم مـــن الشـــباب المثقــف ، وأ

السنوســــي وطالبــــة بتعريــــب الإدارة، وأن يكــــون كافــــة المراســــلات باللغــــة العربيــــة، دلا مــــن اللغــــة الانجليزيــــة الــــتي 

تستعملها الإدارة العسكرية البريطانية، أي إحـلال اللغـة العربيـة لكـي تصـبح اللغـة الرسميـة في التعـاملات الإداريـة 

 . الدولةلجميع مؤسسات 
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وكان كـرد فعـل لمـا أشـيع مـن وزراء " 1"برئاسة سالم المنتصر  10/5/1946برزت في : الجبهة الوطنية المتحدة  .2

الدول الكبرى ا�تمعون في باريس إنزال اليخوت في سيشل المستعمرة الايطالية وطرحوا فكرة الوصـاية أنـه لـيس   

 النقـــودالأعيــان والشـــيوخ وبعــض مـــن التجــار ذوي  كحــزب سياســي ولكنـــه كهيئــة تمثـــل طــرابلس ، وبتأييـــد مــن

رفعـــت مـــذكرة كانـــت مطبوعـــة باللغـــة الفرنســـية والعربيـــة والانجليزيـــة إلى  8/6/1946وبعـــض مـــن اليهـــود ، وفي 

رؤساء دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي عـن مطالـب الشـعب الليـبي حيـث وقعـت مـن قبـل رئـيس 

 .)1(به محمد عون وآخرونالجبهة سالم المنتصر ونائ

ومفاد هذه المذكرة سياسة ايطاليا في ليبيا ومحاولا�ا للقضاء على الروح العربية في الـبلاد وكانـت المطالـب تمثـل   

  :في النقاط التالية 

 .المحافظة على وحدة ليبيا بما فيها فزان  .1

 .الاستقلال تحت حكم ديمقراطي دستوري تحت إمارة السيد إدريس السنوسي  .2

 .)2(قبول البلاد في عضوية الجامعة العربية .3

  .ومن الواضح بأن هذه الجبهة لم تكن ترغب في التجزئة بل كانت تريد الإمارة السنوسية في برقه   

ـــكلت رسميــــاً : الكتلــــة الوطنيــــة الحــــرة  .3 ــــوطني بعــــد الخــــلاف الــــذي دار بــــين الزعمــــاء وتشـ انبثقــــت عــــن الحــــزب ال

يــة للانجليــز وكــان برنــامج عملهــا هــو انعقادهــا كــل شــهرين وقامــت وانضــمت إليهــا عناصــر موال 30/5/1946

بتوزيــع مناشــير تطالـــب فيهــا بالاســـتقلال التــام ووحـــدة ليبيــا وانضـــمامها إلى الجامعــة العربيـــة ، والمطالبــة بتعريـــب 

نظمـت دواوين الإدارة ، وتشكو من كثرة عدد الايطاليين الذين يشغلون مناصب رفيعة في الإدارة البريطانيـة ، و 

وقفات احتجاجيـة وإضـرابات علـى هجـرة الايطـاليين وتسـلمهم مناصـب رفيعـة في الإدارة البريطانيـة في طـرابلس 

لقبـــول إدريـــس السنوســي رئيســـاً للـــبلاد ، كمـــا  اســتعدادها، إلا إ�ــا عارضـــت وجهـــة نظــر الجبهـــة الوطنيـــة علـــى 

 :د ليبيا مستقلة ولن تحيد عن المبادئ الآتية قامت بمراسلة الجامعة العربية بمذكرة جاء في مضمو�ا بأ�ا تري

  :حزب الاتحاد المصري الطرابلسي 

تم تشكيله من قبـل أعضـاء الكتلـة الوطنيـة الحـرة والـتي أشـرنا لهـا ومتمثلـة في علـي رجـب ، ويوسـف المشـرقي ،   

ب توحيــد وكــان مــن ضــمن مطالــب هــذا الحــز  1946ديســمبر 16وتأســس في  �ــمحيــث اعترفــت الإدارة البريطانيــة 

ليبيا تحت التـاج العـربي ، ونشـر الحـزب عـدة إعلانـات ومـن أهمهـا اتحـاد طـرابلس ومصـر ، بشـرط أن تحـتفظ طـرابلس 

في شــهر ديســمبر مــن  أيضــاً ، وكمــا أصــدر الى الــبلاد باســتقلالها الــداخلي ضــد عــودة الإدارة الايطاليــة الاســتعمارية 

الإدارة العســكرية  تقــديرضــاء الحــزب بثلاثــين ألــف إلا أن نــداء للــدفاع عــن فلســطين ، يقــدر عــدد أع 1947العــام 

  .البريطانية بحوالي ثلاثمائة فقط

                                         
  . 54ـ المرجع السابق نفسه ، ص لمن أراد الاطلاع أنظر )  1(

  . 20-1، ص  1946الجبهة الوطنية المتحدة ، مذكرة عن الحكم الايطالي في ليبيا ، وطلبات المستقبل ، طرابلس ، )  2(
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، أخــذ وكــلاء وزارة خارجيــة الــدول الكــبرى ،  15/9/1947أثــر توقيــع معاهــدة الصــلح مــع ايطاليــا ، في    *

مـن ممثـل واحـد لكـل وهـي مؤلفـة ... على عاتقهم أمر تنفيذ الشروط المتعلقة بوضع المسـتعمرات الايطاليـة 

دولة والتعرف على مايطمح اليه السكان ووضع تقريـر عـن نشـاط هـذه اللجنـة، لمزيـد مـن الايضـاح ، ينظـر  

كامــل مســعود الويبــه ، الصــحافة الليبيــة، مواقفهــا السياســية واتجاها�ــا الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة ، 

  145ـ صـ  2005قاريونس ، ، رسالة دكتوراه ، قسم التاريخ ، جامعة  1943-1952

    

عنــدما كانــت دعــوات حــزب الاتحــاد العــربي الطرابلســي لم نجــد تأييــد لــدى الــرأي العــام في مصــر وليبيــا ، فغــير 

 )*(اتجــاه الــدعوة للإمــارة السنوســـية إلا أنــه لم يغــير أفكــاره بـــل أحــتفظ �ــا وباسمــه ، حيـــث يؤكــد محمــد فــؤاد شـــكري

أخــبروني بـــأن الصـــادق بـــن زراع وعلـــي "أحـــد مذكراتــه الغـــير منشـــورة وهـــي كمـــا وردت مستشــار هيئـــة تحريـــر ليبيـــا في 

في صــلاة الجمعـة في جــامع أحمــد باشــا يوضـحان ضــرورة قبــول الإمــارة السنوســية  30/4/1948رجـب خطبــا اليــوم 

 كـل مـن صـادق غـداً صـباحاً بـين مـؤتمراً عقـد في النيـة لديـه بـأن  الزقلعـيمحافظة على وحدة البلاد، كما أخبرني محمـد 

بن زراع وعلي رجب في مكان يدعى الزاوية الكبيرة بطرابلس ، وجهـت الـدعوة إلى أربعـين شخصـاً وقـد وافـق عليهـا 

بعــض مــن الأعيــان لمحمــد الزقلعــي ، وأحمــد زرام وكــان الغــرض مــن هــذه الاجتماعــات هــو اختيــار وقــت الــذهاب الى 

ن وتماسـك الـبلاد خوفـاً مـن الفتنـة أو الانشـقاقات الـتي تحـدث بنغازي ليطمئن الأمير علـى المحافظـة علـى وحـدة الـوط

نتيجة للفراغ السياسي الحاصل في تلك الفترة ، كما كانت من أهم مطالبة اعتبار كل من فزان وطرابلس وبرقـة قطـرا 

نيــة وهــذا مــا واحــدا لا يقبــل القســمة أو التجزئــة ، كمــا توصــى جميــع الحقــائق والاعتبــارات التاريخيــة والجغرافيــة والعمرا

ومقاومة كل فكرة أو مجهود يروا أنه فصل جـزء مـن أجـزاء القطـر مـن  "2"يتنافي مع نظرية لتقسيم المقسم وتجزئة ا�زأ 

  . جسم الأمة

  

  

  

  

                                         
 14حتى يوم  6/3/1964م ومسجل �ا الاحداث اليومية يوم بيوم بخط صاحبها ، وذلك من مع هيئة تحرير ليبيا في طرابلس الغرب بزعامة البشير السعداوي وهذه المذكرات تقع في كراسات كبيرة الحج: محمد فؤاد شكري ) *(

  .حين أبعده الانجليز عن ليبيا  5/1951/

 طرابلس ، مكتبة المركز الوطني للبحوث  22مقابلة اجر�ا سالمة عبد العال ، مع سالم بن محمد بوخشيم، وثيقة رقم )2
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  :حزب العمال 

وقد جمع الحزب عددا من عمـال المينـاء والمواصـلات والمصـانع والشـركات  1/9/1947أنشئ هذا الحزب في   

شــعار ان جميــع الليبيــين علــى اخــتلاف عناصــرهم ومعتقــدا�م  سواســية إزاء الحقــوق الوطنيــة مــاداموا العامــة ، ورفــع 

  "1"عاملين مخلصين ، في العمل كقضية الوطن والصالح العام 

كان هدف هذا الحزب هو المطالبة بوحدة البلاد ، والثقة الكاملة في بشـير بـن حمـزة السـكرتير السـابق للكتلـة 

بعد انفصـاله عنهـا واعترفـت بـه الإدارة وكـان برئاسـة الشـيخ بشـير المقـريني ابـن حمـزة ، وكـان لهـذا الحـزب الوطنية الحرة 

العديـــد مـــن النشـــاطات السياســـية للمطالبـــة بوحـــدة واســـتقلال ليبيـــا وقـــدر عـــدد أعضـــاءه مـــن قبـــل الإدارة البريطانيـــة 

ري وبعـض عمـال المواصـلات وكـذلك عمـال بحوالي خمسون عضواً، وكان يضم عدد مـن العمـال بمينـاء طـرابلس البحـ

المصــانع الايطاليــة والمنشــأة العامــة ، إلا أن هــذا الحــزب واجــه العديــد مــن الإجــراءات القانونيــة والمتمثلــة في أن الإدارة 

 العســكرية البريطانيــة وريثــة قــوانين الإدارة الايطاليــة الأمــر الــذي جعــل الإدارة البريطانيــة تتمســك �ــا لأنــه يحــرم إنشــاء

قيـادة هـذا الحـزب وتوجيهـه لخدمـة مصـالحه الشخصـية ورغبـا�م  تـوليالنقابات العمالية ، مما جعل بعض الانتهازيون 

  "2".ولم يؤيد الإدارة السنوسية لأنه كان يرى في إرادة الشعب فوق ارادة الفرد. "1"الحزبية 

  67صـ   2011-31يد العدد عقيل البربار ، حركة التحرر الليبية في القرن العشرين ، مجلة الشه  1

  57، نقلا عن رجب الحراز ، مرجع سابق صـ  49الحارب ، حقائق الكفاح الوطني في ليبيا ، صـ   2

  67صـ  110عقيل البربار ، المرجع السابق   3

  

  :حزب الأحرار 

بريطانيـة وكـان أسسه الصـادق بـن زراع أحـد وكـلاء الحـزب الـوطني السـابقين ، واعترفـت بـه الادارة العسـكرية ال

وقــــدر عــــدد أعضــــاءه حــــوالي تســــعين ، إلا أنــــه لم يعقــــد اجتماعــــات وكــــان مــــن أهــــم نشــــاطاته  11/3/1948في 

وكانـــت مســـاعي كـــل الحركـــات ."1"السياســـية هـــو تنصـــيب الســـيد محمـــد إدريـــس السنوســـي أمـــيرا علـــى ليبيـــا موحـــدة 

تقلال ، والخلاف بينهما كـان علـى نظـام الحكـم السياسية سلمية وهي المناداة بالاستقلال والوحدة أو الوحدة والاس

  "2".او الزعامات وأسلوب العمل

  حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي 

إلى قيــام حركــة عصــيان داخــل الــبلاد وكانــت موجهــة الى ايطاليــا لرغبتهــا في * ســفورزاء -* أدى إعــلان بــيفن  

دها لايطاليــا وبريطانيـا  وذلــك نظـراً لإعلانــه عــن العـودة إلى طــرابلس  متخفيـة في ثــوب الوصـاية الجديــد ولفرنســا تأييـ

عـــودة الايطـــاليون إلى طـــرابلس ، بـــالرغم مـــن العهـــود الـــتي قطعتهـــا بريطانيـــا ممثلـــة في وزيـــر خارجيتهـــا الى عـــدم عـــودة 

ــة للشـــعب الليـــبي، إزاء ذلـــك التحركــــات  ـــة لفرنســـا وبريطانيـــا ، لآمـــال الوطنيـ الايطـــاليون إلى برقـــه ، وهـــذا يعـــد خيان

سية من جانب الحلفاء ، الأمر الـذي أدى إلى قيـام الأهـالي بإضـرابات ومظـاهرات عامـة في أنحـاء الـبلاد ودعـوا السيا
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لتنســــيق الجهــــود ضــــد المخطــــط الاســــتعماري الــــذي يهــــدف إلى عــــودة المســــتعمر  11/5/1949للاجتمــــاع بدايــــة 

  الايطالي إلى البلاد ، 

لــد في وتســفورد بــانجلترا ، وعمــل بالتجــارة وأصــبح رجــل دولــة بريطــاني ، و ): 1951-1881(ارنســت بــيفن   *

، منظمــا لاتحــاد عمــال النقــل ثم اصــبح الســكرتير العــام للمنظمــة المــذكورة واســتمر في عملــه حــتى  1921عــام 

أصــبح وزيــرا للخارجيــة  1945، وفي العــام نفســه اصــبح وزيــرا للعمــل في وزارة ونســتون تشرشــل وفي  1940

  150يات المتحدة في الحرب الباردة، كامل مسعود الويبة، مرجع سابق ، صـ وكان من أشهر الداعمين للولا

رجــل دولــة ايطــالي ، ســليل أســرة مشــهورة في ميلانــو عمــل في الســلك ): 1952-1873(كــارلوا  اســفورزاء   *

، واســـتقال 1922، وســـفيرا في فرنســـا  1920وأصـــبح وزيــر لخارجيـــة ايطاليـــا عــام  1896الدبلوماســي عـــام 

،  1927اداته للفاشية وسياسة موسوليني ، واسـتمر في موقفـة السياسـي مـن الفاشـية وغـادر ايطاليـا نتيجة لمع

  .، المرجع السابق نفسه 1951-1947، ثم اصبح وزيرا لخارجية ايطاليا  1943وعاد اليها 

  36الطاهر الزاوي،مرجع سابق ، صـ، .  383محمد فؤاد شكري ، مرجع سابق ، ص   1

  398، مصدر سابق ـ صـ مصطفى السراج  2

  .  2، ص  1944مايو  12،  1798لمزيد من الإيضاح ينظر ،  طرابلس الغرب ، السنة السابعة ، العدد    3

وأقــدموا برفــع دعــوة إلى الســلطات الانجليزيــة ، أعربــوا فيهــا عــن تنظــيم حركــة عصــيان مــدني مســتمر إلى أن يــتم إلغــاء 

  :هيئة تحرير ليبيا ونشاطها السياسي "2"هذا المشروع الاستعماري من البلاد

، وعضـوية كـل مـن  "*"، بزعامة البشير السعداوي  1947تأسست هذه الهيئة في القاهرة بتاريخ شهر مارس 

أحمد السويحلي وجواد زكري ، ومنصـور بـن قـدارة وطـاهر المـريض ، ومحمـود المنتصـر كـل مـن وجهـاء وزعامـات الـبلاد 

نيــــة المتحــــدة الطرابلســــية ، وكــــان تواجــــدهم في مصــــر هــــو الفــــرار مــــن الاســــتعمار وبعضــــهم مــــن أعضــــاء الجبهــــة الوط

م ، وكـــان أهـــم جهودهـــا هـــو إخفـــاق الجهـــود الـــتي بـــذلت ســـواء في 1911وقعـــت ليبيـــا تحتـــه في  وعنـــدماالايطـــالي ، 

ليبيـــا  القـــاهرة أو بنغـــازي لحســـم أســـباب الخـــلاف بـــين البرقـــاويين والطرابلســـيين ولجمـــع الكلمـــة الواحـــدة حـــول مصـــير

ويعني تثبيت الحدود الليبية من الحدود المصـرية شـرقاً إلى الحـدود " 1"ووحد�ا واستقلالها تحت إمارة إدريس السنوسي 

التونســية الجزائريــة غربــاً ، وجنوبــاً إلى الصــحراء الكــبرى ، والتعــاون مــع الجامعــة العربيــة والتفــاهم في كــل مســعى يحقــق 

ولــه بـأن هيئــة تحريـر ليبيــا لم يكـن حزبــاً سياسـياً يســعى للوصـول إلى الســلطة ، إلا الاسـتقلال ويصـونه ، ومــن المفيـد ق

  .انه كان يلقى تأييداً من الأحزاب السياسية سالفة الذكر والتي أشرنا إليها سابقاً 

، اطروحــــة دكتــــوراه  1952-1884ارويعــــي قنــــاو ، بشــــير الســــعداوي ، ودورة في الحركــــة الوطنيــــة الليبيــــة   

  . 129، صـ 2011التاريخ ، كلية الاداب ، جامعة عين شمس ، مقدمة ، قسم

بشير السعداوي كان مستشار الملـك عبـد العزيـز آل سـعود، وهـو مـن أصـل مصـراتي ، ولـد بمدينـة الخمـس،   *

، ونشأ �ا عاصـر فـترة الكفـاح ضـد الايطـاليين ، وفي مختلـف مراحلـه، ثم واصـل كفاحـه في الخـارج  1884

لمزيــد مـن الايضــا ، انظـر فــوزي ... ة ، وطــني قـوي الشخصــية ، لـه تــأثير علـى الجمهـور بالامكانيـات المتاحـ
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  كذلك رويعي قناو ، مرجع سابق . ، وله توضيح في الصفحات المقبلة 350السراج ، مرجع سابق ، صـ 

جمعيــة وطنيــة ذات نشــاط علــني مــن الجاليــة الليبيــة في  1928ومــن المعــروف ان بشــير الســعداوي اســس في 

-1911د الشام ، لمزيد الايضاح ينظر محمد عبد الفتاح عبـد ا�يـد ابـو الاسـعاد، مصروالمسـألة الليبيـة بلا

  .282صـ 1990، رسالة دكتوراه ، كلية الاداب ، جامعة عين شمس ،  1931

  383المرجع السابق، صـ  1

إلى سياسـات الإدارة الايطاليـة ، وكـذلك إلى  ومن المواقف السياسة التي اتخذ�ا هيئة تحرير ليبيا فوجههـا نقـدا عنيفـا 

الإدارة العسكرية البريطانية المسيطر على كل من برقة وطرابلس، عقب الإعـلان عنهـا مباشـرة وجـه عبـد الـرحمن عـزام 

  . الأمين العام للجامعة العربية عبر أثير إذاعة القاهرة 

  :الهيئات الأجنبية 

 The Italianاليتـــان هـــي اللجنـــة المنحلـــة الايطاليـــة ، وجـــدت في طـــرابلس هيئتـــان سياســـيتان ايط    

Representative commute  

  The Association for the progress of Libyaوهيئة التقدم الليبية 

وكانـــت الهيئـــة تـــزعم أ�ـــا  13/2/1948وقـــد سمحـــت الإدارة العســـكرية البريطانيـــة بتشـــكيل الهيئـــة الأولى في 

أمـــا هيئـــة التقـــدم الليبيـــة  "1"مـــن أعضـــائها مـــن الجاليـــة الايطاليـــة % 90ثـــل شـــخص ويم 15.000تلقـــى تأييـــد مـــن 

عضو وتؤيد وجود القطر الليبي مستقل يضم كل من الأقاليم الثلاثة طـرابلس ـ برقـة ـ فـزان ،  56فكانت تتألف من 

ذلــك فإ�ــا تمــنح وتتضــمن هيئــة الأمــم المتحــدة كاســتتباب الأمــن والنظــام في القطــر ولــو لوقــت معــين وإذا لم يتحقــق 

الـــبلاد اســـتقلالها وتعيـــين ايطاليـــا حـــاكم عليهـــا ، إلى جانـــب الجاليـــة الايطاليـــة ، وكمـــا توجـــد في  طـــرابلس جاليـــات 

شــكل أبنــاء هــذه الجاليــة هيئــة اتجــه نشــاطها  1946أخــرى كالجاليــة المالطيــة واليونانيــة ، وفي شــهر مــارس مــن العــام 

دية لأبنائهــا ، وكــان مــن رأي الجاليــة المالطيــة ، إذا لم يتحقــق الاســتقلال نحــو تحســين الأحــوال الاجتماعيــة والاقتصــا

لطرابلس الغرب فإ�ا يجب وضعها تحت الوصاية البريطانيـة ، لتمكنهـا بعـد ذلـك مـن الحصـول علـى الحكـم الـذاتي ، 

 الحصــول في أقصــر وقــت ممكــن ، وكانــت الجاليــة اليونانيــة تعطــف علــى مطالــب الشــعب الليــبي لتحقيــق رغبــا�م في

  ."2"على استقلال البلاد

  

أمـا في منطقــة فــزان ، الــتي كانــت خاضــعة لــلإدارة العســكرية الفرنسـة نجــد أن هــذا الإقلــيم قــد حــرم مــن ممارســة 

ية ، إلا أنه ولو وجدت بـه هيئـات الإخـوة نشاطه السياسي لعدم وجود أحزاب سياسية أو هيئات ثقافية أو اجتماع

الدينيـــة ، وممـــا تجـــدر الإشـــارة بأنـــه تقـــرر علـــى الإدارة العســـكرية الفرنســـية بأ�ـــا لم تمنـــع الأحـــزاب في تكوينهـــا ومـــبرراً 

  60رجب حراز ، مرجع سابق صـ    1

  66رجب حراز ، مرجع سابق صـ   2
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الحـاكم العسـكري قولـه بــأن هـذا الموقـف راجـع إلى الأحــوال الاقتصـادية وفـق السـكان في تلــك الأقـاليم وعـدم وجــود 

لممارســة نشــاطا�م السياســية ، إلا إن هــذا كــان مــردود وعلــى المحــاكم العســكرية لــذا لم تســمح لفــروع  وقــت لــديهم

بعض الأحزاب السياسية فتح فروع لها في الجنوب الليبي ، وهذا يتضح من الشكوى المقدمة من قبـل الحـزب الـوطني 

عـن ليبيـا والاسـتحواذ عليهـا وضـمها ، وهذا يفسر لنا بـأن فرنسـا كانـت تسـعى لفصـل فـزان 1946في أواخر عام   

الى مملكتها في إفريقيـا ، ومنـذ احتلالهـا لهـذا الإقلـيم ، أصـبحت فرنسـا تتبـع كـل الأسـاليب الوحشـية للفتـك بالأهـالي 

وهتك أعراضهم ومصـادرة ممتلكـا�م وتسـخير الرجـال في الأعمـال الشـاقة ، وقـد كانـت سياسـة الإدارة الفرنسـية هـو 

  .الخارجي وعدم اتصال أي أخبار من طرابلس أو برقه غلق فزان عن العالم

  

إلا أن كل الإجراءات التي تمـت بعـدم السـماح لحـراك سياسـي ، ونظـرا لوقـوع فـزان تحـت الإدارة العسـكرية الفرنسـية، 

فكــان رئيســها عبــد الــرحمن الركــوبي ومحمــد عثمــان  1949فقــد كانــت هنالــك جمعيــة ســرية واحــدة أنشــئت في عــام 

عيين مثلـث مـن المنـاطق الاتيـة ، الهـادي رمضـان الزائـدي عـن تمسـه ، محمـد النهـيم في ادري ، عمـر علـي الصيد وتم ت

احمــد المــبروك المــديني والمهــدي عثمــان عــن ونزريــك ، واحمــد فــريش الحطمــاي ، وحمــد الازهــري بــرقن ، وأقســم هــؤلاء 

لمـا هـو مطلوبـا مـنهم والادلاذيـة أمـام ، وإعـداد الأهـالي  1946على أن تبقى الجمعية سرية وكان ذلك في منتصـف 

اللجنة الرباعية ، الـتى علـم بقـدومها ، وهكـذا تم تأسـيس هـذه الجمعيـة الـتي أخـذت تسـمى في بعـض المصـادر باسـم 

الجمعية السرية او الجمعية الفزانية ، ونظرا لسـمعة رئيسـها فـإن الأمـر لم يسـتغرق طـويلافي تكـوين قاعـدة عريضـة مـن 

ناطق الجنوب وبالرغم من تشديد الامن من قبل السلطات الفرنسية إلا أنه كـان تحركهـا السياسـي الأعيان في جميع م

بطــئ وبســرية تامــة، ومــن المفيــد قولــه بــأن هــذه الجمعيــة لم يقتصــر عملهــا علــى الجنــوب بــل كــان هــدفها هــو الوحــدة 

شــرين قريــة جــاء في تقريرهــا أن والاســتقلال ، وعنــدما التقــت اللجنــة الرباعيــة مــع بعــض مــن الأهــالي في أكثــر مــن ع

السكان لم يتفقوا ، فالبعض يريد حكومة إسلامية والـبعض الأخـر يريـد الإبقـاء علـى الإدارة الفرنسـية كـالطوارق وأن 

وتعمـل في الخفـاء خوفـا مـن اكتشـافها مـن قبـل السـلطات . ما يهم أهالي فزان هو الأمن من خـلال حكومـة مسـتقرة

  "1."الفرنسية

  66مرجع سابق صـ رجب حراز ،   1

  .16/11/1916، كتاب يحتوى على قصة حياته ، ولد  2005مصطفى السراج ، ذكريات وخواطر ، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية   2

  

   -:حزب الاستقلال

المتحـدة ،  وترأسـه سـالم المنتصـر الـذي كـان رئيسـاً لحـزب الجبهـة الوطنيـة 6/9/1949تأسس هـذا الحـزب في   

وهو الحزب الذي يكتنفه الغموض منذ تأسيسه وهناك من يرى بأن سبب تكوينه هو الخلاف الذي نشأ بين بشـير 

السعداوي ، وسالم المنتصر فعلى الرغم من اتفاق الرجلين على قبول محمـد ادريـس السنوسـي أمـيرا علـى الـبلاد ، الا 

الزعامــة السنوســية علــى الــبلاد ، فطلــب مــن مصــر أن تستشــير  أن ســالم المنتصــر كــان يرغــب أن يكــون الــداعي لفــترة
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على محمد ادريس السنوسي ما يراه مناسباً ، ولكـن بشـر السـعداوي  ، تجاهـل الطـرق المألوفـة وفـاوض رئـيس الـوزراء 

فيــه المصــري دون أن يتشــاور مــع ســالم المنتصــر ، ودعــا ســكرتير الجبهــة الوطنيــة عبــد الــرحمن الفلهــود للاجتمــاع مقــرراً 

المســألة إلى جانــب الســعداوي ، فــاعتبر ســالم المنتصــر القــرار اهانــة لــه وعلــى أثــره قــدم اســتقالته مــن الجبهــة الوطنيــة 

  ."1"مكوناً حزباً جديداً 

ومــن يــرى بأنــه بعــد فشــل مشــروع بــيفن ـ ســفورزاء ، قبــل ســالم المنتصــر التفــاوض مــع الايطــاليين ، فطــرد مــن الجبهــة 

مكانــه الطـاهر المـريض ، وكــون سـالم المنتصـر حـزب الاســتقلال ، وتضـمنت هيئتـه التنفيذيــة   الوطنيـة المتحـدة ، وعـين

كـل مـن سـالم المنتصـر رئيسـاً ، وعلـي بـن شـعبان ـ وراسـم كعبـار ، وكامـل الهمـالي ، وعبـداالله الشـريف واحمـد كـرزة ، 

  ."2"وغيرهم 

  63سالمه عبد العال ، مرجع سابق صـ   1

، وتـوفى والـده وعمـره آنـذاك بـين  1884هــ الموافـق  1310ير بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم السعداوي في مدينـة الخمـس في اواسـط ولد بش: بشير السعداوي   *

التحــق بالمدرســة الرشــيدية بــالخمس وقــد اشــرف عليهــا معلــم تركــي يــدعى ضــعي شــيتاص وأتقــل اللغــة التركيــة والعربيــة والفرنســية والالمانيــة  1902.... الســنتين 

الـذين يسـتطيعون حداثـة  والانجليزية وله اهتمامات واسعة بالتاريخ والجغرافيا والرياضيات والمعـارف العامـة، وكـان شـغله الشـاغل هـو تنشـئه أكـبر عـدد مـن التلاميـذ

-1884(رة في الحركـة الوطنيـة الدولة ، واعجب بشير السعداوي باستاذه خفي شيتاص ، لمزيـد مـن الايضـاح انظـر الرويعـي محمـد قنـاوي ، بشـير السـعداوي ودو 

  7-4م ـصـ 2011اطروحة دكتوراه ، قسم التاريخ ، جامعة عين شمس ، )  1952

  

  

وكان من أهم أهدافه هو استقلال البلاد موحدة ، تحت زعامة ادريس السنوسـي ، دون أن نسـير إلى الجامعـة 

  .العربية 

ولــة لان ســلاحها هــو إثــارة الشــعب ، فقــد إلا انــه عنــدما انشــغلت الدولــة فكانــت الأحــزاب تعــد خصــم للد

قوبلــت بحلهــا مــن قبــل ســلطات الــبلاد لأ�ــا اعتبرهــا بــان هــذه المرحلــة لا تحتــاج إلى مــن يجتمــع لان يعــرف ، إلا أن 

وهـذا ينطبـق بمـا يحـدث الآن ، مـن تشـكل  "1".الأحزاب كان هدفها هو الاستقلال وتحقق ذلك ولا داعـي لوجودهـا

  . صدور دستور للدولة ينظم الحياة السياسية للأحزاب بالرغم من عدم

  

  الخاتمة

قـد تركـز علـى الأهـداف ومن هـذا المنطلـق كـان نشـاط الحـراك السياسـي في ليبيـا أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة   

  -:الثلاثة وهي 

 .الاستقلال التام مع ضمان عدم عودة الإدارة الايطالية تحت أي شكل من الأشكال .1

 .هل تقبل بدون قيد أو شرط أم تقيد مسبقاً بدستور ديمقراطي الامارة السنوسية  .2
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وحدة البلاد وهذا يطرح عدة تساؤلات هل تستقل ليبيـا موحـدة ، أم تمضـي كـل اقلـيم مـن أقاليمهـا الثلاثـة  .3

برقه ـ طرابلس ـ فزان في طريق نحو الاستقلال المنفرد ، وما يترتب عليه من تجزئة البلاد وتقطيع أوصـالها كـل 

 .الإشكاليات قد تحدثنا عنها في سياقنا عن الحراك السياسي في ليبيا  هذه

لقــد كــان الحــراك السياســي يســوده النوايــا الحســنة والهــدف واحــد كمــا أشــدنا ذلــك ، لأنــه لم يكــن مــدفوعا  .4

بأجنــدة خارجيــة، تســعى لتقســيم الــبلاد حــتى وأن ظهــرت قــد تصــدى لهــا الليبيــون بموقــف موحــد ، وشــكل 

وطنيــة لم يكــن احــد يميــل إلى قبيلتــه أو عشــيرته وإنمــا كــان يــرى كــل المصــير واحــد والمســتقبل  الليبيــون وحــدة

ووضــع دســتور للــبلاد والــذي يعــد مــن أفضــل دســاتير  1951واحــد إلى إن وصــلت ليبيــا باســتقلالها عــام 

  .العالم

  تثبت المصادر والمراجع

  : أولا المصادر 

 .  1948جريدة طرابلس الغرب ، الصادرة في مارس  )1

 1944مايو  12. 98طرابلس الغرب ، السنة السابعة   )2

، دارف المحدودة  لندن ،   1962 – 1924الطاهر احمد الزاوي ، جهاد الليبيين  في ديار الهجرة  )3

1945 

 1948ابريل  6محمد فؤاد شكري ، مع هيئة تحرير ليبيا في طرابلس الغرب ، وزعامة بشير السعداوي ،  )4

. 

 .1948لسنوسية دين ودولة ، القاهرة ، محمد فؤاد شكري ،  ا )5

 -1945، 1محمد فؤاد شكري ، ميلاد الدولة الليبية الحديث  ، وثائق تحريرها واستقلالها ، ج  )6

 . 1957، مطبعة الاعتماد، القاهرة ، 1947

 . 1946الجبهة الوطنية المتحدة ، مذكرة عن الحكم الايطالي في ليبيا ، وطلبات المستقبل، طرابلس ،  )7

 1970مي حكيم ، هذه ليبيا ، مكتبة الانجلو العربية ، سا )8

 ..مصطفى فوزي السراج، ذكريات وخواطر ، مصطفى السراج، منشورات مركز جهاد الليبيين  )9

  

  :المراجع: ثانيا 

،  1945-1911ي محمد علي قناو ، الكفاح الوطني للمهاجرين الليبيين ضد الغزو الايطالي عاروي )1

 . م1993رة ، كلية الاداب والتربية ، جامعة قاريوس ، رسالة ماجستير غير منشو 

رسالة دكتوراه ،   1952- 1884ارويعي محمد قناو ، بشير السعداوي ودورة في الحركة الوطنية الليبية  )2

 .م2011قسم التاريخ ، جامعة عين شمس ، 
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صادية والاجتماعية حنان سالم منصور ، الاحتلال الفرنسي لفزان ، وأثره على الاوضاع السياسية والاقت )3

 . م 2003والثقافية ، قسم التاريخ ، كلية الاداب ، جامعة الزاوية ، 

مواقفها السياسية ، رسالة ماجستير ،    1951 – 1943سالمة عبد العال ، الجماعات السياسية الليبية  )4

 . 2000كلية الآداب ، جامعة قاريونس 

اسي للمهاجرين العرب الليبيين في مصر وإبعاده خلال عز الدين عبد السلام مختار العالم ، النشاط السي )5

 1997، جامعة الفاتح ، رسالة ماجستير،  1948 - 1922

 .138، صـ  1966نقولا زيادة ، ليبيا في العصور الحديثة ، القاهرة  )6

ة كامل مسعود الويبة ، الصحافة الليبية ، مواقفها السياسية واتجاها�ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافي )7

 .م2005دراسة تاريخية ، قسم التاريخ ، كلية الآداب ، جامعة قاريوس ، ) 1943-1951(

، رسالة دكتوراه ، قسم التاريخ ،   1931- 1911محمد عبد الفتاح ابو الاسعار، مصر والمسألة الليبية  )8

  .1990جامعة عين شمس / كلية الاداب 

  :ثالثا الدوريات

الوحدة  ـ مجلة البحوث والدراسات  –الامارة  -الاستقلال ، رجب حراز ، الاحزاب الليبية وقضايا  )1

 . 1975، يونيو  6العربية ، العدد 

 .2011،  31عقيل البربار ، حركة التحرر الليبية في القرن العشرين ، مجلة الشهيد ، العدد  )2

ة المغاربية ، محمد فاضل الجمالي ،  كيف حققت ليبيا استقلالها ، من ذكريات محمد فاضل الجمالي، ا�ل )3

 . 1947، تونس  1العدد
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  إدمان الأطفال على الانترنت جريمة رقمية

  الدكتورة نعيمة رحماني

  جامعة تلمسان

  

أسهم دخول التكنولوجيا الحديثة الى مجتمعنا في السنوات الأخيرة بخلق جيل جديد من الأطفال المدمنين       

وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي توفرها الشبكة العنكبوتية لملايين الناس " الانترنت"على استخدامها سيما 

حول العالم إلا أ�ا تمثل خطرا حقيقيا فيما لو تم استخدامها بإفراط خاصة من قبل الأطفال وصغار السن، إذ أن 

المدمنين على المخدرات حياة المدمنين من الأطفال على الانترنت تنهار عادة بشكل مأساوي كما هو الحال مع 

والكحول، فالإدمان على الانترنت يمثل أحد مظاهر إشكالات الشخصية وذلك قد يمثل مرحلة تمهيدية للانتقال 

  .إلى عالم الأمراض والاضطرابات النفسية والتعقيدات

  :تعريف الإدمان على الأنترنت) 1

لوك ، مما يعجز أمامه المرء عن إيقاف الإدمان كلمة تشير إلى شكل من أشكال فقدان السيطرة على الس

إدمان العمل ، إدمان : نجد منها ) غير الخطرة (هناك أشكال متنوعة من الإدمان . هذا السلوك غير المرغوب

التسوق وهوس الشراء ، إدمان حب المخاطرة سواء بالرياضة الخطرة كالتزحلق على الجليد في الأماكن الخطرة، 

  .لمضاربة في الأوراق الماليةوإدمان الطعام ، إدمان ا

يعاني أصحاب هذا النوع من الإدمان من المعاناة الشديدة والقاسية ، ولكن نظرا لان المخدر الذي يتعاطاه 

أصحاب تلك الأشكال من الإدمان يعد مقبولا من الناحية الاجتماعية ، فأن الأمر لا يشكل ضغوطا ملحة على 

  )1( .أولئك المدمنين تستوجب مساعد�م

سنحاول الآن استعراض شكل من أشكال السلوك الإدمانى الذي ينتشر حاليا كظاهرة خطيرة في مجتمعاتنا  وهو 

ففي البداية يصاحب ذلك الشعور المتعة والغبطة ومع تكرار محاولات الاستعمال . إدمان الأطفال على الأنترنت

الخارجي بأسره واكتشاف ما يدور به والاطلاع على  واكتشاف المواقع المختلفة والمتنو عة والانفتاح على العالم

ثقافات وأجناس مختلفة يبدأ التحول من حب الاستطلاع والفضول إلى تولد شعور ملح بالحاجة إلى المزيد والمزيد 

وفقد القدرة على السيطرة وعدم التحكم في التوقف على حب الاستطلاع والفضول أملا في الوصول إلى نفس 

 . .ة والشعور بالراحة والحالة المزاجية المنبسطة التي كان يحققها في بداية تعامله مع الانترنتالمتعة السابق

    :أنواعه) 2

 )2(: أنواع وهي 4هناك 

 . أي مواقع الجنس الإباحية Cybersexual addiction إدمان الفضاء الجنسي) 1

 التي تتم عبر الفضاء المعلوماتيأي  Cyber-Relationship addictionإدمان العلاقات السيبرية ) 2
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Cyber Space،( مثل علاقات قاعات الدردشة Chat Room)..( 

  . مثل المقامرة أو الشراء عبر الإنترنت Net-compulsion إلزام الإنترنت) 3

مثل البحث عن المعلومات الزائدة عن الحد عبر  Information overload الإفراط ألمعلوماتي) 4

 .الإنترنت

  :راض إدمان الأطفال على الانترنتأع) 3

  )3(: يعاني الطفل المصاب �ذا المرض من عدة عوارض هي

  : الاحتمالية) 1

بمعنى الحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت أمام الانترنت بالتدريج للوصول لنفس الدرجة من الرضا التي تم اختبارها - 

  .تع لهذا السلوك باستمرار ممارستهبالإضافة للتناقص المستمر للتأثير المم. عند البداية

  :   ظهور أعراض الانسحاب) 2

ظهور بعض الأعراض على الطفل عند توقفه عن الدخول إلى الانترنت لدرجة أن التوقف يحدث نوعاً من - 

  .الإعاقة لأنشطته التعليمية والاجتماعية

قد يكون هناك أيضاً . دث فيهوجود رعشة في الأيدي وقلق وتوتر وانشغال فكري شديد بالانترنت وما يح - 

في بعض الأحيان يمارس الطفل بعض الحركات بأصابعهم تشابه النقر على أزرار . أحلام أو خيالات عن الانترنت

  .لوحة المفاتيح

  .ظهور آلام  في الظهر والرقبة، والتهاب العينين مع وجود الإثارة الجنسية والكبت الجنسي - 

صادرة عن شاشات أجهزة الاتصال الحديثة، وأيضاً تأثير ا�الات المغناطيسية التعرض لمخاطر الإشعاعات ال- 

  .الصادرة عن الدوائر الالكترونية

  :استخدام الانترنت لفترات أطول من المخطط) 3

على سبيل المثال أول ما يفعله الطفل المدمن في الصباح هو الدخول على الانترنت بغرض  اللعب بالألعاب - 

  .فيخصص لذلك نحو نصف ساعة، ثم ينسى نفسه ليفيق بعد قضائه خمس ساعات مثلاً  الإلكترونية،

  .عدم الإشباع من استخدام الإنترنت وقضاء أوقات طويلة مع الشبكة- 

 .الشعور بالرغبة في الدخول إليها عند تركها-

  .Computer addictionإدمان ألعاب الكومبيوتر الزائد عن الحد - 
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  .تكون هذه الأنشطة تعليمية اجتماعية وترفيهية بسبب ضياع الوقت في الانترنت: مةالتضحية بأنشطة ها) 4

  .تدني المستوى الدراسي - 

  .انخفاض الاهتمام بممارسة الهوايات- 

  .الابتعاد عن الأصدقاء- 

   :أسباب إدمان الأطفال على الأنترنت) 4

دمان على الانترنت سنجد بعضا منها إذا استعرضنا الأسباب التي تدفع بالطفل إلى الوقوع في براثن الإ

  )4(: يتمثل في

الفراغ العاطفي؛ فالطفل لا يجد الأبوين بجانبه كثيراً، فكأ�ما عوضاه ذلك بشبكة الإنترنت والأجهزة الإلكترونية * 

 .الحديثة

 .لاعبًا ومتسليًا المشاكل الأسرية التي تحدث في وسط البيت، لا يملك الطفل إزاءها إلا الانزواء في عالم الشبكة •

المشاكل الصحية والنفسية؛ فكثير من الأطفال لا تسعفهم ظروفهم الصحية في الانخراط مع زملائهم في اللعب  •

 .والجري في الهواء الطلق فيعوضون ذلك بعالم الإنترنت

بالوقت  لا شك أن التعامل مع شبكة الإنترنت يمتص الوقت كله، إلى درجة أن الإحساس: الشبكة والوقت -2

ينعدم لدى الطفل، فلا يدري متى انتهت الساعة الأولى ودخلت الثانية، بل لا يدري في بعض الأحيان متى انتهى 

ومع نسبية . النهار ودخل في الليل، وساعة حصة الرياضيات تصبح أثقل عليه من أربع ساعات أمام الإنترنت

 .الزمان يذوب وقت الطفل ويموت تمامًا

في الطفل حواس موجودة فيه بالفطرة، وتفعل فعلها فيه بسعيها نحو القيام بما : شاهد الإباحيةالإنترنت والم -3

لأجله وجدت، فالعين يجب أن ترى، والأذن يجب أن تسمع، واليد يجب أن تلمس، والرجل يجب أن تمشي 

 ...ت والملموساتفلا مجال للشك إذن، في أن وعي الأطفال يتشكل من المشاهد والرؤى والمسموعا... وهكذا

تؤكد مجمل الدراسات على إيجابية التعامل مع شبكة الإنترنت من الناحية المعرفية، لكن : الإنترنت والمعرفة -4

 .الأهم هو تحديد مفهوم المعرفة المراد جنيها والتي تخص الطفل

النسبة للاستعدادات العقلية توفر الشبكة كمية هائلة من المعلومات، وهذا وإن كان إيجابي�ا من وجه، فهو مزعج ب

ومعلوم تربوي�ا أن تحديد سنّ . فعقل الطفل لا يمكنه أن يستوعب هذا الكم الهائل من المعلومات ...للأطفال

التمدرس مع انتقال الطفل من مستوى إلى آخر، هو بحسب القدرات العقلية والمعلومات التي تليق بذلك 

كلام عن المراحل العمرية للطفل، حين يكون له استعداد للتعامل مع لذلك مال بعض الباحثين إلى ال. المستوى

الشبكة ومع المعلومات المتدفقة، ثم هل يستقيم تعليمي�ا وتربوي�ا أن نجعل من معلومات الشبكة بديلاً للمعلومات 

 ك؟العلمية والمعرفية التي يأخذها في المدرسة؟ أو أن يأخذ حريته كاملة في التعامل مع هاته وتل
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 : نظريات حول إدمان الطفل على الأنترنت )5

 

 )5( :تختلف النظريات حول طريقة تعامل الأطفال إلى ثلاثة اتجاهات

يرى أن تعامل الأطفال مع الشبكة يجب أن يكون مفتوحًا ولا يتقيد في ذلك بسنّ   :الاتجاه الأول*

 .أو يحد من إقباله على الشبكةمعين، لأنه لا وجود لسن قانوني أو أخلاقي أو ديني يمنع الطفل 

يطالب بتحديد سنّ معين لذلك، ووضع حد زمني صارم لتعامل الطفل مع الشبكة حتى : الاتجاه الثاني*

 .ويتم كل ذلك تحت مراقبة الآباء. لا يكون على حساب واجباته المدرسية، وعلى حساب صحته وتربيته

ن التعامل مع شبكة الإنترنت، وهو توجُّه يمارس يذهب إلى حد منع الطفل مطلقًا م: الاتجاه الثالث*

أسلوبين كلاهما مرٌّ؛ الأول يتمثل في إبعاد الطفل ومحاولة شحن دماغه بسلبيات الإنترنت، والثاني يتمثل 

، غير أنه إن استهدى "سد الذريعة"في إبعاد الإنترنت عنه، والمبرر في ذلك هو الأخذ بالقاعدة الأصولية 

  . ينفع، فإنه سدها فيما ينفعإلى غلقها فيما لا

  )6(: دراسة الباحثة يونغ) 1

مستخدم  500قامت الباحثة يونغ  في التسعينات بأول دراسة موثقة عن إدمان الإنترنت، شملت حوالي 

للإنترنت، تركزت حول سلوكهم أثناء تصفحهم شبكة الإنترنت، حيث أجاب المشاركون في الدراسة بنعم على 

عندما تتوقف عن استخدام الإنترنت، هل تعاني من أعراض الانقطاع كالاكتئاب : لهم وهوالسؤال الذي وجه 

 والقلق وسوء المزاج؟

ساعة أسبوعيا على الإنترنت،  38وقد جاء في نتائج هذه الدراسة أن المشمولين في الدراسة قضوا على الأقل 

رت الدراسة أن من يمكن وصفهم بمدمني كما أشا. مقارنة بحوالي خمس ساعات فقط أسبوعياً لغير المدمنين

الإنترنت، لم يتصفحوا في الإنترنت من أجل الحصول على معلومات مفيدة لهم في أعمالهم أو دراسا�م ، وإنما من 

 .أجل الاتصال مع الآخرين والدردشة معهم عبر الإنترنت

  )7(: »أنقذوا الأطفال«دراسة منظمة ) 2

، على معلمي المرحلة Save the Children العالمية» الأطفالأنقذوا «في دراسة أجر�ا منظمة 

الابتدائية في بريطانيا، تبين أن تكنولوجيا الاتصال الحديثة خلقت جيلا من الأطفال يعاني من الوحدة وعدم 

 .القدرة علي تكوين صداقات

لمائة منهم أن قضاء با 70معلم، حيث أكد  100وجاءت النتائج بعد استطلاع أجراه الباحثون على عينة من 

أوقات طويلة تصل لدرجة الإدمان بشكل منفرد مع التكنولوجيا وبخاصة شبكة الإنترنت قد أثر سلباً على مهارات 

 .الأطفال الاجتماعية

كما أظهر البحث أن استخدام قاعات الدردشة على الإنترنت وألعاب الكومبيوتر والهواتف الجوالة وغيرها من 
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تصال الحديثة، قد جعل من الصعب جداً على الأطفال التفاعل مع بعضهم البعض، وبالتالي أنواع تكنولوجيا الا

تدهورت مهارا�م الاجتماعية، الأمر الذي جعل البعض منهم يقومون بسلوكيات سيئة وغير اجتماعية، بينما 

لاً من التعايش معهم يلجأ البعض الآخر لاستخدام أسلوب الترهيب واستعراض القوة في التعامل مع أقرا�م بد

  .بشكل صحيح

كما أشارت الدراسة الى أن تدهور قدرة الأطفال على اللعب وخلق صداقات مع أقرا�م في السنوات الأولى من 

  .عمرهم سيجعل من الصعب عليهم تكوين علاقات طويلة المدى مع زملاء العمل في المستقبل

 )8(:الأطفال في اليابان دراسة حول الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على) 3

تم رصد أكبر عدد من الحالات المرضية التي سببتها هذه الألعاب في اليابان ، فقد  1997فى عام 

من الأطفال ، وهرع �م أهليهم إلى المستشفيات وهم يعانون من نوع من الصرع  700أصيب ما يقرب من 

البوكيمان " لاحقة من الضوء عند ممارستهم للعبة الذي يحدث نتيجة لمنبه بصري، بسبب تعرضهم للفلاشات المت

 .فى ألعاب الفيديو ، والتي نزلت إلى الأسواق آنذاك " 

العاب " وكانت نوبات الصرع وبعض المضاعفات الجانبية الأخرى حافزا لان يصاحب كل لعبة جديدة من

 . تحذير بألا يجلس أمامها المستخدم لمدة طويلة" الفيديو

دقيقة ، يحدث لهم نوعا من  30 - 15لآباء من أن جلوس أبنائهم أمام هذه الألعاب لمدة وقد اشتكى بعض ا

 . الدوار والغثيان نتيجة للحركة السريعة على الشاشة التي تؤثر على التوازن البصري

اسة هذه دراسات علمية حول إدمان الطفل على الانترنت، غير أن هذه العينات تنتمي إلى غير بيئتنا، فتطبق الدر 

. على أطفال من بلجيكا أو فرنسا أو أمريكا أو اليابان، ثم تؤخذ نتائجها ويزج �ا في ثقافة عالمنا الإسلامي

أن نقيم دراسات علمية محلية تعنى بشؤون أطفالنا  - في المقابل-والواقع أن مثل هذه الأبحاث يسترشد �ا، ويجب 

ثم إن وضعية الطفل في جهة من العالم الإسلامي . في الغربفي العالم الإسلامي، وهي وضعية مختلفة عن وضعيته 

ليست نفسها في جهة أخرى؛ فالعينات التي تختار للدراسة، يجب أن تكون من ا�تمع المراد تطبيق الدراسة عليه، 

 .ثم يجب أن تمثل كل شرائح ا�تمع

نت تختلف من طفل لآخر، ومن أسرة تبقى نسبية الأحكام في هذا الموضوع مطروحة، فحالات الأطفال مع الإنتر 

 .لأخرى، لذلك يتوجب النظر في كل حالة على حدا

 .هناك حالات يؤثر عليها الإنترنت صحي�ا وأخرى لا يؤثر عليها •

هناك حالات تبدو أكثر نجاعة وأكثر اجتهادًا ومردودية حين تتعامل مع الشبكة، وهي بخلاف الحالات التي  •

 .وتقهقراًيزيدها التعامل تكاسلا 

 .حالات يسبب لها الإنترنت مشكلا أخلاقي�ا وعائلي�ا، وأخرى هي تحت السيطرة والتوجيه •

  )9( :جرائم الأنترنت ضدّ الطفل) 6
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قد يتعرض الأطفال عند استخدام الانترنت إلى عدد من المشاكل لا يمكن حصرها، إما بالدخول إلى 

مل الكثير من ألوان الاستغلال الجنسي، أو الاستغلال من قبل مواقع لا تناسب عمرهم أو تتصف بالعنف أو تح

  .شخص غريب بأخذ معلومات مهمة تخص الآباء وربما الجوانب المالية مما قد يعرضهم للسرقة

فقد عرفت الاتفاقية الأوروبية حول . تختلف جرائم الانترنت بحسب الأهمية، والنوع والثقافة الفكرية المحيطة با�تمع

والتي تعتبر من أكثر  2001نوفمبر  23لانترنت، التي صادق عليها ا�لس الأوروبي في بودبست في جرائم ا

  : التشريعات تطورا، حيث قامت بوضع أربعة أنواع هي

  .الجرائم التي تمس سرية وأمن وسلامة الكمبيوتر ومنظوماته*

  ).جريمة التزوير المتعلقة بالكمبيوتر، جريمة النصب والاحتيال(إساءة استخدام الأجهزة *

  .الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الخاصة بحقوق الطبع والنشر*

  .الجرائم المتعلقة بالأعمال الإباحية للأطفال( الجريمة المتعلقة بالرغبة الجنسية *

  :إحصائيات جرائم الانترنت

بحيث تزايد عدد المواقع . ت استغلال الأطفال جنسيا عبر شبكة الانترنت حول العالم بشكل كبيرارتفعت حالا

موقعا سنة  3433فوصل إلى .  2005وسنة  2004بين سنة   400الإباحية لاستغلال الأطفال بنسبة

ات خاصة مليار 3مليار دولار منها  97.06،  2006كما بلغ دخل تجارة الجنس عبر الانترنت سنة .  2004

  .بالاستغلال الجنسي للأطفال

في حين  3قائمة، بلغ عدد أعضاء أقل تلك القوائم  171لما عدد القوائم العربية الإباحية في موقع ياهو فقد بلغ 

قوائم إباحية عربية، في حين وجد  6أما موقع قلوب لست فقد احتوى على . 8683وصل عدد أكثرها لإلى 

  .لى موقع توبيكاقوائم عربية إباحية ع 5عدد 

  )10( :تأثير الأنترنت على الطفل) 7

 :يمكن الجزم بأن نظرة مجمل الأطفال إلى الإنترنت إيجابية للأسباب الآتية

 .العالم كله أمامه من دون حدود ولا قيود •

 .يحاور أطفالاً من مختلف الأجناس والأعمار ذكوراً وإناثاً •

 .أيضًا إرسال رسائل سريعة وتلقي أجوبة سريعة •

 .سيادة طابع التكتم والسرية في التعامل •

 .السماع إلى كل اللغات والأصوات بما فيها الموسيقى والألحان •

 .التسلية بألعاب وأفلام وقصص كثيرة من مختلف الأنواع •

 .الاعتماد على الذات في الإقبال على الإنترنت وعالمه •

 .الاستعانة به في الدروس والفروض المنزلية •

هكذا يرى الأطفال أن الإنترنت ضروري في حيا�م ، أما الكبار فلا يرون غضاضة من تلبية حاجات أولادهم، 
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 :ويرجعون سبب ذلك إلى ما يلي

 .إرضاء الأطفال ومجتمع البيت، فأمام الإلحاح والطلبات يسعى الآباء إلى الاقتناء -  أ

 .ولوج عالم المعرفة وهي فرصة يمنحها الإنترنت -بـ

  . طابع المنافسة الجارية بين الأسر والجيران -ـج

 )11(: أمّا الأثار السلبية فتثمثل في 

أن انشغال الطفل واندماجه مع الإنترنت وإهدار الكثير من الوقت يأتي دائمًا على حساب علاقاته الاجتماعية * 

يكون هناك انفصال وتفكك في والأسرية، ومع الوقت ينسى الطفل هذه العلاقة بين والديه وإخوانه ومن ثمَّ 

العلاقات يترتب عليها شعور الطفل بالأنانية والفردية والبعد عن المشاركة الاجتماعية، وهذا يخلق جيلاً فاقدًا 

لمهارات التواصل الاجتماعي، إلى جانب التشتت وعدم الانتباه وتلفظ الأطفال بألفاظ بذيئة وانخفاض مستواه 

  .التحصيلي والدراسي

بال الأطفال �ذه الشراهة على الإنترنت سيؤدي حتمًا إلى �ديد الأطفال بالإصابة بالعديد من الأمراض أن إق* 

الصحية والنفسية الناتجة عن انفصاله التام عن حياته الواقعية، وقطع علاقاته بالمحيط الخارجي من حوله، كما أن 

اصة وأن إدمان الأطفال للإنترنت من أكثر تعرض الطفل لفترات طويلة للكمبيوتر قد يصيبه بالاكتئاب؛ خ

 .الأشياء التي تفسر انتشار الاكتئاب بين الأطفال بصورة ملحوظة

التي تصيب " انطوائية الكمبيوتر"كذلك  ظهور بعض المشكلات النفسية التي اقترنت باستخدام الكمبيوتر مثل 

دون مع الجهاز ويستعيضون به عن الأنشطة المدمنين الذين يرغبون في الهروب من واقعهم، وكذلك الذين يتوح

 .الاجتماعية الأخرى ؛ ما يؤدي إلى انخفاض مهارات التواصل الاجتماعي مع الآخرين

 ) 12( :أبعاد الهجمات الأنترنيتية على الأطفال) 8

 :من بينها ما يلي

وى مما يشكل ضرراً على فمجمل الأفلام والمسلسلات هي للتسويق والربح، لا يهمها المحت: البعد الاقتصادي)ا

وقد انخرط الآباء في هذه المضاربة حين داوموا على إرضاء رغبات أولادهم دون النظر في أبعاد هذه . الأطفال

 .الآفة

حيث تسيطر نماذج فكرية معينة وشخصيات وطقوس، �ا مضامين غير بريئة تضعف من  :البعد السياسي)بـ

 .بعض منها لا يخفي عداوته للخصوصية الإسلاميةشخصية الطفل وتراثه ودينه، ناهيك أن ال

حيث تطل الحضارة الغربية ببريق مدنيتها لتدغدغ أحلام طفولتنا البريئة، وتمارس ضرباً : البعد الحضاري والثقافي) جـ

 .من التربية غير المباشرة للطفل وهو بين أحضان والديه
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سرحيات والقصص الموجهة للأطفال بعُدًا ديني�ا، فهي حيث تأخذ بعض الأفلام والألعاب والم: البعد الديني) د

 .توجه الأطفال نحو المسيحية أو اللائكية، وحتى الإلحاد والزندقة

فلابد من احترام . وما ذكرناه في هذا البُعد، لا يهم طفلنا في العالم الإسلامي وحده، بل يهم كل أطفال العالم

 .خصوصية الطفل أينما كان

 ) 13(: ا في مكافحة الظاهرةالتربية ودوره) 9

حينما يثار الإشكال لا نحدد مَن المسؤول، إما أن نقول إ�ا مسؤولية الشبكة فهي وحدها تتحمل الوزر 

. والتبعات، أو نقول إ�ا مسؤولية الطفل بفعل رغباته وارتباطه المدمن بالشبكة، والبعض يقول إ�ا مسؤولية الجميع

 .ساسالواقع إ�ا قضية تربوية بالأ

ويحصر البعض التربية في الاعتناء بالطفل من جهة الأكل والشرب واللباس والتداوي والتمدرس ومجمل الحاجيات 

المادية فقط، لكن المفهوم الصحيح للتربية يبقى ناقصًا ما لم نأخذ بعين الاعتبار المحيط العام للطفل، ومنه الشارع 

 .والمدرسة وعالم الإنترنت

 ."التنمية البشرية"لتوجيه والتقويم والتهذيب والتكوين، وباختصار هي أساس التربية هي أساس ا

 إذا كانت التربية �ذه المواصفات الإيجابية، كيف نساهم �ا في حل هذه المعضلة؟

 الكبار مكون أساس في المعادلة، والمبرر في ذلك ما يلي

 .هو الذي يتحكم فيها الشبكة هي آلة، تستخدمها ما شئت وتتركها ما شئت، الإنسان - أ

وفي الحديث . الطفل هو إنسان صغير ليس مسؤولاً عن نفسه، إنه رهن التكوين والتشكل بفعل التربية -بـ

ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو : "الصحيح الذي رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري

 ."يمجّسانه

 :يجب القيام به تربوي�ا لمعالجة هذه الظاهرة فيما يلي من هذا المنطلق نحدد ما

حين يحمّلون الدولة  -من هذا الجانب- لا يميل كثير من الآباء إلى الاعتراف بتقصيرهم تجاه الطفل : التربية بالقدوة

إليهم من  أو الشارع أو ا�تمع المسؤولية عن هذا الموضوع، وإذا كانت المسؤولية الأولى ترجع للآباء فهي ترجع

 كيف يتعامل الكبار مع الشبكة؟: والسؤال المطروح هنا. جهة الأسوة والقدوة

يربى الطفل لأهداف ومقاصد معينة، من هنا فإن الإقبال على الإنترنت لا يجب أن : مراعاة المقاصد والأهداف

نترنت، وهي خطوة أولى نحو يكون �رد الإقبال، إلا إذا كان دروسًا تطبيقية تلقن الطفل مبادئ التعامل مع الإ

 .توظيف شبكة الإنترنت في تنمية المدارك الروحية والتربوية والعلمية والمعرفية للطفل

مراقبة الأطفال جزء من العملية التربوية التي تقتضي متابعة الطفل زماناً ومكاناً وموضوعًا، وهو ما : المراقبة العامة

 ."التربية العامة"يطلق عليه 

 .متابعته في كل أطوار نموه، وعبر الأدوار التي يقطعها في حياته، لأن الانحراف لا سنّ له" لزمانا"نعني بـ
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متابعته في كل الأمكنة التي يسلكها، مثلما يجب توجيهه إلى المكان المناسب يجب تحذيره من " المكان"نعني بـ

 .المكان غير المناسب

في حياته ليهتم �ا ويدركها، مثل المحافظة على علمه ودينه وصحته إثارة الموضوعات الضرورية " الموضوع"ونعني بـ

 .مع ضبط علاقته مع االله والإنسان والمحيط

 .الحصانة الذاتية: التربية العامة من شأ�ا أن توصل إلى نوع مهم في التربية: الحصانة الذاتية

هذا يتعذر على البعض؛ إذ لا  صحيح أن مصاحبة الأطفال ومراقبتهم يجب أن تكون دائمة ومسترسلة، لكن

يمكنهم مصاحبة أبنائهم أينما حلوا وارتحلوا، وهذا النوع من التربية يجعل الطفل يراقب نفسه بنفسه، ويسعى 

فعلى الآباء والمربين أن . جاهدًا إلى مراقبة نفسه وتوجيهها، حتى إذا رأى شيئًا غير مُرْضٍ عرضه على آبائه ومربيه

فيحرمون الطفل من مشاهدة التلفزيون والسينما والمسرح أو شبكة  - لا الحرمان-ية يمارسوا أسلوب التصف

 -وهو صغير-فإذا خيف على الطفل من التعامل مع هذه الوسائل . الإنترنت، وهذا أسلوب مدمر لرغبات الطفل

 .أصبح مدمنًا عليها وهو كبير، وقد ينحرف في كبر سنّه، فكأنه يحاول تعويض ما فاته في الصغر

إن أسلوب التصفية والغربلة يكتسب عند الطفل بفعل التوجيه، وهذا يتطلب من المربي أن يشارك الطفل في 

تصفح المواقع ومشاهدة مواضيعها، حتى إذا كان فيها ما لا يسر أعرض عنه وأصدر حكمًا عليه، وهذا من شأنه 

 .أن يزرع في الطفل الثقة في النفس في الحكم على القضايا

الأفلام الكارتونية التي يكثر أطفالنا من مشاهد�ا، يجب بث الوعي لديهم على أ�ا ليست حقيقة، وبخصوص 

وإن - حتى لا يختلط لديه الخيال بالواقع، وأن كل هذا  ...وكذلك السينما هي مجرد تصوير يتم بصنعة تقنية فائقة

ثم يجب بث . أخذ منا كل الوقت والجهدفهو لأجل الترفيه فلا ي - تناول قضايا واقعية وعالج مسائل اجتماعية

�ذا يكون الطفل حاكمًا على كل المشاهد عوض أن . الوعي لديه أن وراء كل هذا أرباحًا اقتصادية مثل الإشهار

  .يكون كتلة مستلبة

 :طرق الوقاية والعلاج من إدمان الأطفال على الأنترنت) 10

في حالة  - عادة–ها تتمثل في إدارة الوقت، ولكنه هناك عدة طرق لعلاج إدمان الإنترنت، أول ثلاث من

 :الإدمان الشديد لا تكفي إدارة الوقت؛ بل يلزم من المريض استخدام وسائل أكثر هجومية

  :عمل العكس - أ 

فإذا اعتاد الطفل استخدام الإنترنت طيلة أيام الأسبوع نطلب منه الانتظار حتى يستخدمه في يوم الإجازة 

كان يفتح البريد الإلكتروني أول شيء حين يستيقظ من النوم نطلب منه أن ينتظر حتى يفطر، الأسبوعية، وإذا  

ويشاهد رسوم الصباح، وإذا كان الطفل  يستخدم الكمبيوتر في حجرة النوم نطلب منه أن يضعه في حجرة 

 ..وهكذا… الجلوس



 اا                             ثاا دم    ا 2014              ا 

78 
 

لإنترنت بحيث ينوي الدخول على نطلب من الطفل ضبط منبّه قبل بداية دخوله ا: إيجاد موانع خارجية -ب 

 .الإنترنت ساعة واحدة قبل نزوله للعب مثلاً ـ حتى لا يندمج في الإنترنت بحيث يتناسى موعد لقائه مع أصدقائه

 

يدخل  -مثلاً –يطلب من الطفل تقليل وتنظيم ساعات استخدامه بحيث إذا كان : تحديد وقت الاستخدام -جـ

ساعة أسبوعي�ا، وتنظيم تلك الساعات بتوزيعها  20عي�ا نطلب منه التقليل إلى ساعة أسبو  40على الإنترنت لمدة 

 .على أيام الأسبوع في ساعات محددة من اليوم بحيث لا يتعدى الجدول المحدد

فإذا   .كما ذكرنا فإن إدمان بعض الأطفال يتعلق بمجال محدد من مجالات استخدام الإنترنت: الامتناع التام - د 

مدمنًا على حجرات الحوارات الحية نطلب منه الامتناع عن تلك الوسيلة امتناعًا تامًا في حين نترك له كان الطفل 

 .حرية استخدام الوسائل الأخرى الموجودة على الإنترنت

نطلب من الطفل  إعداد بطاقات يكتب عليها خمسًا من أهم المشاكل : إعداد بطاقات من أجل التذكير - هـ

في استخدام الإنترنت كتقصيره في أداء واجباته مثلاً ويكتب عليها أيضًا خمسًا من الفوائد التي  الناجمة عن إسرافه

ستنتج عن إقلاعه عن إدمانه مثل زيادة اهتمامه بدروسه، ويضع الطفل تلك البطاقات في جيبه أو محفظته حيثما 

ليذكّر نفسه بالمشاكل الناجمة عن ذلك يذهب بحيث إذا وجد نفسه مندمجًا في استخدام الإنترنت يخرج البطاقات 

 .الاندماج

نطلب من االطفل أن يفكر في الأنشطة التي كان يقوم �ا قبل إدمانه للإنترنت؛ ليعرف : إعادة توزيع الوقت - و 

قراءة القرآن، والرياضة، وقضاء الوقت بالنادي مع الأسرة، والقيام بزيارات اجتماعية : ماذا خسر بإدمانه مثل

 .نطلب من الطفل أن يعاود ممارسة تلك الأنشطة لعله يتذكر طعم الحياة الحقيقية وحلاو�ا. .وهكذا

نطلب من الطفل زيادة رقعة حياته الاجتماعية الحقيقية بالانضمام إلى فريق :الانضمام إلى مجموعات التأييد -ز 

سجد؛ ليكوّن حوله مجموعة من الأصدقاء الكرة بالنادي مثلاً أو إلى درس لتعليم الخياطة أو الذهاب إلى دروس الم

 .الحقيقيين

في بعض الأحيان تحتاج الأسرة بأكملها إلى تلقي علاج أسري بسبب المشاكل الأسرية التي   :المعالجة الأسرية - ح

يحدثها إدمان الإنترنت بحيث يساعد الطبيب الأسرة على استعادة النقاش والحوار فيما بينها ولتقتنع الأسرة بمدى 

  )14(. هميتها في إعانة الطفل؛ ليقلع عن إدمانهأ

  )15(: حماية الأطفال من الأنترنت) 11

  :على المستوى التقني) ا

  .وضع برامج عالمية وظيفتها غربلة المحتوى والتنقية المنزلية- 

  :خلق حساب خاص بالأطفال دمن ان يكون بديلا غن وعي الأهل من مهامه - 

  يغربل المواقع*
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  .ل المتبادلة عبر شبكة نقل الأخباريمنع الرسائ* 

  .يغربل البريد الإلكتروني مع قواعد مشددة على المضمون* 

  :على المستوى التشريعي)بـ

  إدخال تعديلات على النصوص القانونية المتعلقة بجرائم المعلوماتية*

  . رقابة عليهاتنظيم عمل مقاهي الأنترنت ومراكز الألعاب الإلكترونية ووضع شروط لتشغيلها وفرض ال*

  :على المستوى الوقائي) جـ

تشجيع إنشاء مراكز الأنترنت في البلديات تكون تحت رعاية ورقابة البلدية بإشراف الراشدين المدربين، مع إتاحة *

  .استعمال الأنترنت لأكبر عدد ممكن من الأطفال

لأهلية حول قواعد ونظم حماية الأطفال اقتراح  إقامة برامج توعية للأهل والأطفال في المدارس وفي الجمعيات ا* 

  .من مخاطر الأنترنت

  :على المستوى القانوني) د

إضافة مواد في قانون المعاملات الإلكترونية يتضمن تشديد العقوبة والغرامة في حال التعرض الأطفال إلى أخطار 

  .الأنترنت

  :خاتمة

كما نقدم بعض البرامج التي تساعدهم على حماية   في الأخير نستعرض ما يجب على الإباء فعله إزاء هذه الظاهرة

  بحيث يجب؛ . أطفالهم

  .تعرف الآباء على جديد البرامج التي تتيح لهم رقابة على جهاز الكمبيوتر- 

  .العودة إلى ذاكرة الكمبيوتر وتصفح المواقع التي تمت زيار�ا - 

  .لا للتواصل فحسب �يئة الطفل على أن الانترنت هو مكان للتعلم واكتساب المعرفة - 

التأكيد على الأطفال بعدم إعطاء أية معلومات كالاسم ، العنوان، رقم الهاتف، اسم المدرسة، أو أية تفاصيل  - 

  .أخرى في حالة التواصل مع أي أحد

  .على الآباء تذكير أبنائهم بعدم الموافقة على مواعدة أي شخص تحت أي ظرف من الظروف - 

  )16( :ماية الأطفالأهم البرامج والمواقع  لح

عنوان . أحد أفضل البرامج للحماية من الوصول إلى المواقع غير المرغوب فيها     Cyber Patrolبرنامج/ 1

  www.microsys .com: الموقع

يحمي الأطفال من الوصول إلى المواقع غير المرغوب فيها ويمنع عرضها على  Cyber sitterبرنامج  / 2

 www.solidoak.com :عنوان الموقع. الشاشة

  www.safespace.qa/CSK/ar/Home.aspx موقع/ 3

 www1.k9webprotection.com: لحماية الطفل من المواقع الخطيرة K9برنامج / 4
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وهو برنامج يحمي الأطفال من خطر الأنترنت من خلال مراقبة    windows family saftyبرنامج / 5

  .إرسال الرسائل

  .يقوم هذا المحرك تلقائيا بحجب المواقع الخطرة على الأطفال www.kidrex.orgمحرك البحث / 6

  :الهوامش 

صبري محمد حسن ، المشروع القومي للترجمة ، : ارنولد واشنطون إرادة الإنسان في علاج الإدمان ، ترجمة  )1

  .09. ص.م1990ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

  .67. ص. م2007آثاره الجسدية والنفسية، دار الهدى للنشر، محمود عبد الهادي، إدمان الأنترنت و ) 2

  .86. ص.المرجع نفسه) 3

محمد مهدي الجميلى،علوم الإدمان على الانترنت ميزة الحضارة الجديدة أم مرضها، جريدة الصباح ، جريده  )4

  .09. ص.م2008. سياسية يومية عامة ، شبكة الإعلام العراقي

  .102. ص. م2010والإدمان الإلكتروني، دار العلم للنشر، مراكش المغرب، محمد خروبات ، الطفولة ) 5

  .165. ص. محمود عبد الهادي، مرجع سابق) 6

  .168.ص.المرجع نفسه) 7

  .199. ص. م2008. أحمد فخري، الأدمان على الانترنت، جامعة عين شمس) 8

  .22. لتميز، صروان أحمد الدوهان ، دليل السلامة لاستخدام الإنترنت، مركز ا) 9

  .132.ص. محمد خروبات، مرجع سابق)  10

  .179.ص. محمود عبد الهادي، مرجع سابق) 11

  .155. ص.محمد خروبات، مرجع سابق) 12

  .160. ص. المرجع نفسه) 13

  .225. ص. م2009نادية العوضي، الإدمان على الانترنت، مؤسسة الرشد للطباعة، بيروت، ) 14

الجمهورية اللبنانية، وزارة الشؤون . سناء عواضة. ء استخدام الانترنت واستغلالهمحماية الأطفال من سو ) 15

  .10. ص. الاجتماعية، ا�لس الأعلى للطفولة

 .29.روان أحمد الدوهان، مرجع سابق، ص) 16
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  "المضامين الإنسانية في ديوان الشمس اليتيمة لـ نزار الملحون" 

  

 .عامر رضا  . أ

  .ميلة -معيالمركز الجا 

  

  :المــلخص - *

إنّ الشعر الشعبي الجزائري نموذج من النماذج الراقية في عرض التجربة الإنسانية وإبراز مختلف        

انطلاقا�ا،ومضامينها التي تعكس واقع الشاعر الشعبي من خلال تراثه،وما يصوره من آهات،وهواجس إنسانية 

  .الشعبي حينها هو صوت الشعب الذي يتحدث بلسانه شعراللفرد الشعبي الجزائري، فكان الشاعر 

  

  :مدخــل - *

إنّ الحديث عن الشعر الشعبي الجزائري، وما يحويه من موضوعات ذات مضامين إنسانية نجد قد فرضتها      

كراهية وصداقة   حبّ والحاجة الشعبية الملحة، خاصة عندما يتعلق الأمر البحث في القيم الثقافية والاجتماعية من 

، وما تعكسه من هواجس ومتطلبات يعيشها الإنسان الشعبي داخل مجتمعه القبلي ،والبحث في ..ووفاء وخيانة

مجالها يعدّ بحثا أصيلا مرتبطا بواقع تلك القيم،وكيف يتلقها ويعيش داخلها الفرد الشعبي داخل مختلف الطبقات 

فالأدب الشعبي الجزائري كغيره من آداب الأمم والشعوب، نجده الاجتماعية،وفي خضم هذا التهافت الاجتماعي، 

يمتاز بالتعددية والتنوع من حيث أشكاله التعبيرية ،لكونه مرتبط ارتباطا عضويا �موم هذا الإنسان الشعبي،وآماله 

والتعدد مما شكل في حركيته الثقافية الاجتماعية السياسية والنفسية داخل فضائه الجغرافي الذي يحده ويميزه التنوع،

في �اية الأمر تراكما معرفيا متعدد الأصول والمرجعيات والذي تكون منه الموروث الثقافي الشعبي الجزائري، وما 

  .يحويه من قيم وسلوكيات،عبرعنها الشاعر الشعبي في كلّ مراحل الحياة الشعبية،وداخل طبقا�ا المتنوعة

ما زال وسيلة يفصح من خلالها الشعراء على انتماءا�م ويقرون بالمحيط وعليه كان الشعر الشعبي الجزائري، و      

الذي ولدوا وترعرعوا فيه،ويستلهمون منه أفكارهم،وهكذا شأن الشعراء مند نشأة الشعر،فالشعراء الشعبيون 

تمازج بين الجزائريون رهنوا حيا�م وأقلامهم لتجسيد ذوا�م وأحلام الإنسانية من خلال مزج فنيات التداخل وال

الذي يذودون عنه في )العرش(حاجيات الفنية وقوة أسلو�م في التعبيرعن مكونات الذات التي تعكس مكنونات

الحرب والسلم،فكان حينها الشعر الشعبي الجزائري مشهدا فنيا يعكس مختلف الظواهر الاجتماعية والإنسانية التي 

الشعبي يجد الرواج والقبول من مختلف الطبقات الشعبية لأنه  احتفى �ا الفرد الشعبي الجزائري،هذا ماجعل شعرهم

يذود عن تلك القيم الإنسانية النبيلة، وعليه نجد العديد من الشعراء الشعبيين القدامى والمحدثين ممن جادت 

سعيد بن عبد االله : قرائحهم  شعرا إنسانيا راقيا يكاد يضاهي الشعر الرسمي، ونذكر من أمثال هؤلاء

توفيق "،"سيدي لخضر بن خلوف"،"أبو عبد االله محمد بن مسايب"،"ّ،الشيخ عبد القادر بطبجي"سيالمندا
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الذي كتب مدونة شعرية شعبية بعنوان  نزار الملحونالملقب بـ  وقاسم شيخاوي، "حسان درنون البسكري"،و"ومان

  .، وهي محلّ الدراسة"الشمس اليتمية"

  ئري وتوظيف القيم الإنسانيةالشعر الشعبي الجزا: المحور الأول - 1- 

لقد كان الشعر الشعبي وما زال وسيلة يفصح من خلالها الشعراء على انتماءا�م و يقرون بالمحيط الذي ولدوا     

وترعرعوا فيه،ويستلهمون منه أفكارهم،وهكذا شأن الشعراء مند نشأة الشعر،فالشعراء الشعبيون رهنوا حيا�م 

لام الإنسانية من خلال مزج فنيات التداخل والتمازج بين حاجيات الفنية وقوة وأقلامهم لتجسيد ذوا�م وأح

القبيلة التي يذودون عنها في الحرب والسلم ،فكان حينها الشعر الشعبي /أسلو�م في التعبير عن مكونات الذات

الفرد الشعبي الجزائري مشهدا فنيا يعكس مختلف الظواهر الاجتماعية والسياسية الثورية التي احتفى �ا 

الجزائري،هذا ماجعل شعرهم الشعبي والذي مازال أغلبه شفهيا صعب التوثيق من قبل العديد من الباحثين،طبعا 

الشعر الشعبي الجزائري مليء بمختلف المضامين الإنسانية التي تستند في فحواها إلى الذاكرة الفردية والجماعية في 

شعر تعبيرا عن لاشعور جمعي ووعي جماعي مشترك، وإذا كان التدوين نقل الموروث لذلك غالبا ما يأتي هذا ال

للشعر الشعبي الجزائري قد حفظ تلك المضامين عرف طريقه عند شعراء البادية،والمناطق الجبلية منذ القرن التاسع 

اضي،ويعني هذا عشر وبداية القرن العشرين،فن الشعرالريفي لم يعرف التدوين إلاّ منذ عقد السبعينيات من القرن الم

  .أن الشعر الريفي ظل شفويا رهين الذاكرة والحفظ الذي طبعه بالزيادة والنقصان والتغيير من راو إلى آخر

ولم يبدأ الشعر الشعبي الجزائري في تحريك ذاكرته إلاّ مع مطلع القرن العشرين مع الغزوّ الفرنسي للمناطق       

ط بكل الأحداث التي عرفتها كل ربوع الجزائر في تلك الحقبة الجبلية والصحراوية بشكل كامل،حيث ارتب

رباط  «على أنهّ" روح الأدب"في كتابه " عبد الحميد محمد"الإستدمارية حتى مرحلة التدوين والكتابة،إذ يعرفه 

ا بلا وثيق بكل أمة يولد معها ويترعرع بجوارها ويتربى في تربتها ويرضع من ثديها، ويجتر كل الحياة حلوها ومره

تباطؤ، فإذن هو بعد ذلك أدب شعبي لصيق �ذه الأمة، مكين في روحانيتها متشبث في قاعد�ا، فيصير ترجمة لها 

  .)1( » وعنوانا

إنّ هذه التعريفات المختلفة تتمحور على محور ثابت، وهو أنا الأدب الشعبي هو ذلك الأدب الذي   

وم وآلام تلك الجماعة لأنه مرتبط بالحياة الإنسانية داخل أنتجه فرد داخل ا�تمع ليعطي قالب شعبي يصور هم

لعل من « محمد الجوهري"إذ يقول ا�تمع ومرتبط بقضايا الشعب والواقع الذي يعيش فيه،وللأدب الشعبي أهمية

الأمور على الباحث أن يدعي انتماء الأدب الشعبي إلى التراث الشعبي، ليس كميدان عاد،وإنما كواحد من  أيسر

  .)2( »برز موضوعاته وأكثرها عراقةأ

  مفهوم الشعر الشعبي الجزائري.1ـ1

لقد ارتبط مفهوم الشعر الشعبي الجزائري بالغناء والرقص و الموسيقى والاحتفال علاوة على ارتباطه بالأعياد   

وأثناء عودة الحجاج الدينية كالمولد النبوي الشريف وأيام الصيف والحصاد وليالي السهرات وأيام الأفراح والأقراح 

عند الأمازيغ ،وهذا الشعر يشارك في الاحتفال به الفلاح والراعي " شارح ماجاح: "والحفلات الطقوسية مثل
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والمرأة ) منطقة خنشلة(لدى الشاوية "أردس أوالرحابة"عند الأمازيغ،و"أمذياز"والعامل البسيط والشارع ويسمى بـ

والأضرحة والزوايا والمساجد " رمراح"تردد الأشعار في البيوت وفناء الدار  والشابة وا�ند والشيخة والعجوز،وكانت

وساحات القتال والأرض وأماكن الاحتفال وبلاد الغربة ،وغالبا ما كان الليل هو وقت الايزري والإنشاد وخاصة 

  .والعشاءفي ليالي الصيف بعد انقضاء الهجيرة، واستراحة الناس وتجمعهم حول مائدة الشاي أوالطعام أ

وشعر حديث "شعر شفوي بدوي"ويلاحظ أن الشفوية معيار لتقسيم الشعر الشعبي في الريف إلى شعر قديم      

الوظيفة الانفعالية التعبيرية عندما : ،كما أن هذا الشعر تغلب عليه وظيفتان أساسيتان وهما"شعر مدون حضري"

 والمكاني ويصور لواعج الشوق والهوى والحب، ووظيفة مرجعية يبوح الشاعر بعواطفه ومعاناته وآلامه واغترابه الذاتي

تتمثل في نقله للواقع بصورة أمينة وصادقة واختياره للمواضيع التي يواجهها الإنسان الريفي في واقعه،أي أن الشاعر 

ك على الإيزري الشعبي لبن بيئته البسيطة ، لذا يعبر عنها بكل تلقائية وطوعية وطبع وارتجال سليقة معتمدا في ذل

أوالبيت المستقل المفرد على غرار الشعر العربي الفصيح الذي يرتكز على استقلالية البيت في نظمه وتركيبه 

  .وإيقاعه

والقصيدة الشعبية تعد مصدرا تشبع �ا الشاعر الشعبي والمغني البدوي، فالأغنية البدوية تمثل زخما شعبيا       

قى البدوية المناسبة ما جعل الشعراء يلحنون فيه ألحانا بسيطة على طريقة الصناعة ويرافق هذا الشعر الموسي« هاما

نسبة إلى حوران من أطراف الشام، وهي منازل العرب ) الحوزي(الموسيقية، ثم يغنون به ويسمون الغناء به اسم

رية التي تكون قد زحفت ،وقد اختلف الدارسون في تاريخ نشأة القصيدة الشع)3(»البادية ومساكنهم إلى هذا العهد

التي " حـوران"عندما ذكر منطقة" عبد الرحمن بن خلدون"كما أكد على ذالك) الصحراوية(من المناطق البدوية 

يمكن تصنيف الآراء « :بقوله" العربي دحو"تعد من المناطق الصحراوية،وهذا مايشير إليه صراحة الباحث الجزائري 

ويرى أصحابه وجود قصيدة شعرية شعبية في الجزائر قبل الفتح : أصناف الأول التي تناولت هذا الموضوع إلى ثلاثة

الإسلامي معتبرين أصولها منحدرة من الشعر الأوروبي، بينهما يرى فريق آخر من أصحاب الرأي نفسه وجود شعر 

لجديدة والثقافة شعبي سابق للزخرفة الهلالية،ولكنه اندثر بعد الفتح الإسلامي،لأنه لا يتماشى مع المعتقدات ا

الجديدة وا�تمع الجديد الذي ينشده الإسلام،والرأي الثاني يرى أصحابه أن القصيدة الشعبية ظهرت في الجزائر مع 

الفتح الإسلامي، بينما أصحاب الرأي الثالث فيروا بأ�ا ظهرت مع الزحفة الهلالية أو هي ثمرة للحملة الهلالية 

   .)4( »جليلة للعربية ولسكان شمال إفريقيا الذين عربتهم بسهولةعلى الجزائر التي أدت إلى خدمة 

وإنّ الباحث المتأمل في أنطولوجيا البيئة التراثية الجزائرية خاصة ،يلاحظ بأ�ا تشكل مفارقة حقيقية في تناول      

إلى سبب ظاهرلايمكن  التراث الذي تحتفظ به في مرجعيا�ا وتراكما�ا التاريخية عبر الزمن اللامتناهي،ويرجع ذلك

أن نغض الطرف عنه بسهولة فالكل يعرف بأن التركيبة الاجتماعية للإنسان الشعبي الجزائري هي في الحقيقة بنية 

فخلق تدريجيا حالة من " le nomadisme"غير قارة، تتداخل وتتمازج فيها القبائل بسبب البنية الترحالية

سلبيا في أكثر الأحيان على الإنسان والحيوان والحياة من الصراعات والتناحرات بين القبائل،انعكست 

جهة،واندثار التراث الفكري ،والثقافي من جهة ثانية خاصة الشعري منه، ولكي يتم تجاوز هذه الحالة المتأزمة،  
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كان لا بدمن التفكير في بوتقة يمكن أن تنصهر فيها كل هذه الصراعات وكل هذه الاختلافات، فكان الشعر 

  . مركز التواصل اللغوي بين مختلف القبائل التي تعيش نفس الظروف التاريخية، والاجتماعية، والسياسيةالشعبي

ومازالت البيئة الشعبية في الجزائر تشكل جزء لا يتجزأ من النسيج البشري لسكا�ا من الناحية الشعورية     

�م ومن الناحية الثقافية تمثل الوعاء والوسيلة والوجدانية،فهي تمثل الفضاء الرحب الذي تتلاقى فيه جلّ إبداعا

الناقلة للأفكار ،والتقاليد،والخبرات عبر الأجيال المتعاقبة على تاريخ الأمة،ومثلت من الناحية السياسية معالم 

الحدود الحقيقية للرقعة الجغرافية الوطنية والقومية،أما من الناحية السيادية فهي أهم أسس الهوية ومكونات 

خصية والوحدة الوطنية لأية مجموعة بشرية،تعيش في انسجام،والصحراء الجزائرية تمثل إرثا حضاريا وإنسانيا الش

هاما،وعليه كانت المضامين الإنسانية التي انتشرت في القصائد الشعبية الجزائرية تعبرعن نوع من الهموم والآمال التي 

  .يتطلع إليها ا�تمع الشعبي ،ومختلف طبقاته

  :المضامين الإنسانية في القصيدة الشعبية.2- 1

وعندما نتحدث عن اللغة كأداة للتواصل عند مختلف القبائل البدوية أو الحضرية،فإننا يجب أن نضع في       

الحسبان اللهجات المتداخلة مع اللغة الرسمية التي تنافسها بشدة مما يعيق باستمرارالتواصل اللغوي بين مختلف 

ية خاصة الذين تتنوع لهجا�م،ولا يحسنون التخاطب باللغات الرسمية لبلدا�م،والمبدع الشعبي المناطق الجزائر 

، )5(»مسؤول عن تقدم مجتمعه وتأخره باعتباره مشاركا فيه متأثرا به و مؤثرا فيه« الجزائري في �اية المطاف نجده

بي من الأنساق الاجتماعية في حالة تشوش وهكذا تتأكد لدينا هذه المشكلة التي تجعل من المتلقين للتراث الشع

فيما يزود « تام،وعدم وضوح رؤية ما ينقلونه من تراث مادي إنساني، والمسؤولية ملقاة على عاتق الباحث خاصة 

  .)6(»به المتلقي من معرفة وخبرة وتوجيه

الإشارة إلى أنّ المبدع الشعبي  وقبل الخوض في مسألة العلاقة بين العمل الإبداعي والبيئة الاجتماعية يجدر بنا     

فرد يعيش وسط جماعة من الناس، ويعبر عن ذاته كفرد اجتماعي بقصدية أوغير قصدية عن جملة الذوات 

الاجتماعية الأخرى فهو صوت الشعب الذي يعيش فيه ويتنفس أحلامه،وأحزانه، وأفراحه ضمن كلّ إنسان 

اها�ا، مجسما آمالها ومعبرا عن واقعها، وعما تصبوا إليه انطلاقا من مبلورا أرائها واتج« متفاعل وسط هذه التركيبة 

،وعليه كان الشاعر الشعبي الجزائري في نفس مرتبة الشاعر الفصيح الذي يذود )7(»الواقع وفي معركة الحياة والمصير

وتنفيذها،وهذا ما في السلم والحرب،ولا تثني عزيمته أية معضلة فهو بمثابة الصحفي في نقل الأخبار ) عرشه(عن

مسؤولية الأديب أعظم شأنا وأبعدها خطرا لأن الأديب وحده من دون سائر الفنون،يقوم على مادة « يجعل

الاجتماعية للأدب تتجلى في �وضه بأعبائه « ،وعموما فإنّ )8(»الألفاظ اللغوية أي على مدلولات معنوية صريحة

صراحة،ووضوح قضايا ا�تمع الشعبي، ومضامينه المتعددة داخل  ،التي تعكس بكلّ )9(»المعرفية،والفكرية،والتربوية

  .الطبقات الشعبية

لقد أنجبت الجزائر العديد من الشعراء الذين تركوا لنا تراثا لا يستهان به ،إذ يشكل هذا التراث المحمول الفكري     

نا وفرة الإنتاج الشعري خلال هذه والأدبي عبر مراحل التاريخ هؤلاء الشعراء،وما خلفوه من دواوين،حيث تأكد ل
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أبوعبد االله محمد بن "،"،الشيخ عبد القادربطبجي"سعيد بن عبد االله المنداسي: "الحقبة،نذكر على سبيل المثال

إلخ،وعلى العموم فالشعر الشعبي ...،"حسّان درنون،قاسم شيخاوي"،و"سيدي لخضر بن خلوف"،"مسايب

الإنسانية التي  تحفظ تاريخ الإبداع الشعبي،وقد حصرت دراستنا العديد الجزائري حافل بظواهر بمختلف الظواهر 

من القصائد الشعبية الجزائرية في مختلف المضامين الإنسانية المتنوعة،حيث نجد مجموعة من القصائد الشعرية 

حا من الزمن، �موعة من الشعراء الشعبيين الذين نطقوا بما تختلج به ذوا�م من أحلام وآمال وهموم أرقتهم رد

،ومن تلك "الفروسية/ الدعاء/ الموجوع/الممحون"فأطلقوا العنان لقصائدهم التي كانت محطة تاريخية في كشف

،وهذه الصور يمكننا استنطاقها من خلال القصائد الآتية لفحول الشعراء )عَرَشْ (المشاهد التي تجسدت في كل

  .الشعبيين

  :ظاهرة الفروسية  - 1

، وقد غناها )ياَ عَوْدِي(يتغنى بفروسيته، والذي اختاره عنوانا لقصيدته " ابن العباد"لشعبي ونجد الشاعر ا        

  :والتي يقول فيها"الشيخ المداني"

  كِي بْغِيتْ تـْرَيّحْ الرّيمْ فيِ عْقَابَكْ **       ياَعُودِي وَاشْ بيِكْ راَكْ آلاّ هَانيِ  

  )10(كُلْ يوَمْ تـْقَسّمْ فيِ ذَا الأَحمَْادَ وَحْدَكْ **   انيِ  وَتْظَلْ مْعَ الوْطـَا تْسَدِي وَقـْتَ        

  :ظاهرة الخطـوبة - 2

في حالة ثورة وغضب على تقاليد بعض لَعْرَاشْ في الغلاء " لعيد بن بوزيد دبوسي"فنجد الشاعر الشعبي      

خطبت "يدة عنوا�ا الفاحش لتكاليف وشروط الزواج التي باتت ترهق كاهل الرجل الخاطب فيقول في قص

  ":وبطلت

  مَاذَا بيِكْ مْصَارْفـَكْ تْكُونْ أقَـْلاَلْ **     راَنيِ جَايّكْ ياَ أَخْتيِ ناَوِي نخَْطَبْ    

عَذّبْ        حَابْ تْكُونيِ زَوْجْتيِ مَكْسُوبْ حْلاَلْ **     راَنيِ فيِ الوَحْدَة نْـقَاسِي وَنَـتـْ

  هَجْمـوا عَنيّ أهَْلـهَا تـْقُـولْ غْـوَالْ **   نجَْرّبْ   رَحْــت أدَّيتْ أمَّيمْتيِ قُـلْت اَ 

  سَقْسَاوْنيِ عَلَى دْراَهمِْي قَدّاهْ نْسَـالْ **   مَاقاَلُوا أَهْلاَ مَاقاَلُوا قـَـرّبْ       

 شْرَطْ وَليِ أمُُورْ مَا كَانَتْ عَلى البَالْ **     جَبْدُوليِ كُراّسْ مَكْتُوبْ امْرَتّبْ     

 وَأَسمّْحُوليِ مَا نْطِيقْ عَلى ذَا الحـَالْ **    تـَلْهَمْ بَطلّْت مَاجِيتْش نخَْطـَبْ    قُـلْ 

  وَأنَـْتُمْ مَاتْلِيقُـوشْ لَوْلاَدِي أَخْـوَالْ **   مَانيِشْ نَشْريِ فيِ بَـقْرةَ تحَْلـَـبْ       

  )11(مَة تْزيِدْ لَلْخَلْقَة لهَبْـَالْ خَفْت الصّدْ **     غَاضَـتْنيِ هِـيّ كِي قَـعْدَتْ تَـنْدَبْ        

  :ظاهـرة الألــــم - 3

،فنجده فيلسوفا في مناجاة البحر الذي أمدوكال بمنطقة بريكةمن مدينة "مسعود طيبي"حيث نجد الشاعر       

  ":  البحرحديث مع "يصور له همومه التي طالت وألمت به ،ولم يجد من يداويها إلاّ الشعر فيقول في قصيدة عنوا�ا 

هَــوّلْ      جِيتَكْ شَاكِي ليِعْتـِي بيَِا عَاطـَبْ **       وْسَعْ الدّنْـيَا ضَاقْ بيَِّا مَتـْ



 اا                             ثاا دم    ا 2014              ا 

86 
 

هَيقَــلْ    وجْ مَنْ شَطّكْ هَايَبْ **       ألْقِيتَكْ ياَ بحَْر مِثْلـِي مَتـْ
ُ
  خَامَدْ تحَْت الم

  مِثـْل اللّي مجَْنُونْ سَرْحَانهَ راَكَـبْ       **  أتَـْعَجّبتْ أوُتـَاهْ بيَِا الفِكْر أرَْحَـلْ      

  )12(وَأَعُوصْفَكْ عْلَى شْطوُطَكْ تَـتْكَالَبْ **       ياَ  ذَا البْحَـرْ أعَْلاَشْ أَسْكَاتَكْ طَوّلْ   

  :ظاهرة الغربــة  - 4

نه، وشوقه المستمر، يعبر عن ظاهرة الغربة،ومعانة صاحبها غريبا عن وط" حسّان درنون"نجد الشاعر الشعبي    

وشغفه المتواصل لمن يحبهم، ويبنّ حقيقة تلك المرارة التي أصبحت غصة وهاجسا يعاني منه الإنسان  المهاجر أو 

  :المنفي عن أرضه ووطنه، فيقول

  ويكت نرجع لبلادي وفيها نرتاح**    الشوق والغربة وكثرة أمحـاني   

  )13( طول الليل للصبـــاح نسهر**     خفت نموت وما تشوفش أهلي عياني 

  :ظاهرة البوح بالحبّ  - 5

والتي تعبر من "عينيك يا محمد"في قصيدته عنوا�ا "بنت كسال"الملقبة " سامية تلي"هذا ما نجده عند الشاعرة     

خلالها على الهموم و الجراح  التي تجرعت مرار�ا أثناء حبها لرجل يدعى محمد ومتكبدته من عناء ومشاق في 

  :ل هذا الحب فتقولسبي

  ارَْحمنـِي يَـزيّـكْ مَنْ ذِيكْ الخزَْراَ**    حمَُو من عِينيكْ يَـزِّي برَكانيِ    

  وذِيكْ الخزَْرةَ دَاتْ مِنَ عَيْنِه صُوراَ**      إِذَا خَزْرُوا هْوَاياَ و حْزانـِـي      

  ابيِ حَدْ مَا عَارَفْ وَدْراَبِسِرْ عْذَ **       مُوسْ هْوَاهْ يْـبـَاتْ يذَْبَحْ عْيَانيِ   

  جَايَبْ ليِ ذَا لْيُومْ غَلّة ذَا الهدَْرَا**      ذَا مَرْسُولْ عْذَابْ ليَِا كِي جَانيِ   

  )14( هْدَم كُلْ رسامْ وَعْشَاشْ الذِّكْراَ**      بْلاَ سَبّة راَهْ عَادَانـِــــي    

التي تبين الألم والحزن الذي "عشق الحبيب"كرة في قصيد�ا من مدينة بس" لمياء فريح"كما نجد الشاعرة        

أصا�ا لفراق حبيبها الذي زادها كيا وجمرا بالهجر وعدم مد الوصل وعدم مداواة جراحها بل تركها تندب حظها 

  :التعيس فتقول

  قاَتَـلْنيِ ناَكَرْنيِ عَجّبْ بيَِا**       عَشْق رَباّنيِ عَلَى يَدْ الحْبِيبْ    

يبْ     لُ      الحُبْ يَكْوِينيِ يْزيِدْ هَمْ عْلِيَا**     وكَانْ دْريتْ فيِ بحَرُ نخِْ

  .وَبْـيَاضُو شَعْراَتوُ مَادَايَـرْ فِيـَا**     شَابْ صَغْريِ وَاسْكَنيِ شِيبْ         

  عْلَى حَاليِ زاَدْ شْيـَــانْ **       تنهــّـــــدْ فيِ كــلَْ مَــرةّ            

رَجّى فيِ قـُــرةّ عِيـنْ **     شُوقْ الحُبْ القَــلْب عْطِيبْ   مَنْ    يَـتـْ

  )15( وَطِيفــوُا سَاكَنْ فـِـــيَا**      مَا نَـقْدَر انْـفَارْقـُــوا نْغـِـيبْ           

من من تيسمسيلت التي تبرز جرأ�ا في كسر جدار الصمت النسوي "عبد المولى مول الخير"كما نجد الشاعرة     

  :خلال البوح بحبها الذي أصبح يتجسد في صورخائلة من صور اللاوعي في ذا�ا المكلومة من نيران العشق فتقول
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  أَحْيينيِ وَلاَ قـْتـَلْنيِ فيِ كَلْمَة**        قـُـوليِ نَـبْغِيكْ وَلاَ قُولْ لاَ      

ا مَا تخْلَِينيِ **     أَكْتَبلِي حَرْفَينْ حَرّرْليِ جمُْلَة      
َ
  عَايمْةَ فيِ سَطْح الم

  أَضْرَبْنيِ بَسْهَامْ عِينِيكْ فيِ لَمّة**      غَرقّْنيِ فاَلعُمْق طيَـّرْنيِ حَجْلَة     

  وَلاَ أَكْرَهْنيِ نَحّ مَنْ فَمّكْ بَسْمَة**      فَسَرْ فيِ عِينِيكْ نَظْرةَ مجَْهُولَة   

  )16( كِي نَـلْمَحْهَا أتَـْنَحِ مَنْ قَـلْبيِ غَمّة    **  بَسْمَة فيِ لَرْمَاشْ تَـبْدُو محَْمُولَة   

  :المواعـظ الدينية - 6

الشيخ عبد القادر "في مدح الرسول صلىّ االله عليه وسلّم و"سيدي لخضر بن خلوف"والنص الديني عند     

عبد القادر "،الذي له ديوان شعري يضم تسعة وعشرين قصيدة يتوسل فيها بالأولياء الصالحين منهم الولي"بطبجي

، حاضر بقوة في مختلف مراحل حياة شعراء هذه الفترة ، فهم ينسجون لممدوحيهم كالأولياء مثلا صورة "الجيلاني

أسطورية تمتزج بالمعاني الدينية، كلها موضوعات تجعل المعجم الشعري للمقدس حافلا بالألفاظ، والدلالات 

ماس الفياض بروح دينية إسلامية تجلت معالمه في شعر اللغوية، بكل أشكاله وصوره فكان مدفوعا في هذا الح

  .المديح النبوي والتصوف والإشادة بالأولياء الصالحين ووصف الولائم والأعياد الدينية نموذجا راقيا 

التي ضمنها الشعر " حسّان درنون"، للشاعر )بسمات من الصحراء(وهذا ماعكسته المدونة الشعرية       

نف ولون شعري يعكس طبيعة ا�تمع الصحراوي، وما فيه من قضايا جادة �ا قريحة الاجتماعي من كلّ ص

حسان "ونظرة الشاعر " إنسانية متنوعة" عقيدة وسلوكات"الشاعر، والتي فحواها يصور الحياة وما فيها من 

  :إليه داخل هذا النظام،حيث نجده يقول" درنون

  ى شافيعنا يوم العسروصلي عل**     يا مسلم نوصيك كثر الاستغفار  

  )17(وتسعد في الدنيا ويجيك الخير**    الإسلام نعمة من ذيك النار        

  :ضياع الحياء والحشمة - 7

أيضا عن  ظاهرة خطيرة في ا�تمع الشعبي المعاصر  كضياع  "حسّان درنون"كما يتحدث الشاعر           

  :نات الأصل،فيقولالحشمة من بعض النساء اللواتي قلدن الغرب، إلاّ ب

  ورجع لعقلك وتفهم المــقال**   اسمع لكلامي إذا كنت إنسان      

  وجانا ريح أوروبا بدلنا لأحوال**   تغير الجو في هذا الزمــان       

  )18(حاشى بنت الأصل ما تتسام بمال**  راحت الحشمة من كل النسوان         

  :ظاهرة تكريم العريس - 8

  :ظاهرة تكريم العريس كعادة شعبية منتشرة في العرف الشعبي الجزائري، والتي يقول فيهاوهناك أيضا      

  غناء وزغاريد وقصب وبندير**    افرح بيا قلبي هذا عرس كبير

  قال مبروك عليكم يمالي الدار**     لساني نطق �ذا التعــبير   

  )19(ارونرحب بكل من جاء لينا وز **   نرشها روائح ونفرشها حــر   
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والمتتبع لحركية التوثيق للشعر الشعبي الجزائري يجد أنه يشكل جزء هام من الذاكرة ومقوم أساسي من مقومات     

الشخصية الوطنية، فهو يتميز بالروح الوطنية والدفاع عن الحرية، والكرامة، ذلك أن منطلقات الشعر الشعبي 

زائري ليس فيها من الخيال والتصور إلاّ ما يدعم الواقع الجزائري واقعية نابعة من آلام، وجراح الشعب الج

الاجتماعي ويعطي الصورة الشعرية بعدها ووقعها في نفس القارئ، ولقد تنوعت اهتمامات وموضوعات الشعر 

الشعبي الجزائري من الدفاع عن الدّين الإسلامي وحرمة الوطن، إلى الرثاء ، والغزل ، والوصف فقد تعرض لكلّ 

، وكان له في كل غرض فصل كبير،وان كانت القضايا الدينية ،والوطنية من أبرز اهتمامات العديد من الأغراض 

الشعراء ،ذلك أنّ الدين بأوسع معانيه كان من أهم الأغراض التي طرقها العديد من الشعراء،وعليه فأهم ميزة 

التقاليد فهي كوسيط للتبادل الرمزي و للشعر الشعبي الجزائري أنه نموذج ثقافي مرتكز على محورية العادات، و 

الفكري للوسط الشعبي ، وبالتالي بات من المؤكد أن كل هذه النصوص والقصائد قد أغنت الساحة الثقافية 

الاجتماعية ووسعت من مجالها، ويبقى البعد النمطي هو أهم خاصية تميز جل هذه النصوص الشعبية ، إلى درجة 

" ان في كثير من الأحيان مطية وفرصة لإنتاج خطاب شعري يعكس لنا نظرة أن الشعر الشعبي الاجتماعي ك

  .للبيئة وما فيها من قيم وعادات وتقاليد وأعراف تعكس عقليتهم  ونظر�م للحياة" لعرش/ القبيلة 

           المضامين الإنسانية في ديوان الشمس اليتيمة :المحور الثاني - 2- 

الجزائري الذي وقع تحت الاحتلال لقرون عدة، أثر كبير تنوع في مختلف مضامينه  ونظرا لخصوصية ا�تمع الشعبي

الشعبية التي تميزت تارة بالوطنية العميقة والغزيرة؛ فكان للجهاد والكفاح فيها حصة الأسد، ناهيك عن المضامين 

والأهل، وتحيي مكارم  الاجتماعية التي تصب في معظمها بمعانٍ سامية تخدم التمسك بالدين والوطن والعشيرة

 الأخلاق والرجولة،والتغني بالمحبوبة والمحنة التي  ذابت من خلالها قرائح الشعراء الشعبيين العشاق تارة أخرى،كما أنّ 

كالحب، والجمال، ولذة العشق، والحب   هناك مضامين أخرى تعكس طبيعة كل منطقة شعبية من تراب الجزائر،

رائعة، تكشف عن نبل العواطف، وكثيراً ما جسد الشعر الشعبي أحاسيس  العذري، والتصوف؛ فهناك قصص حب

 - لقاسم شيخاوي - "الشمس اليتيمة"النساء ومشاعرهن تجاه الحبيب والزوج وبعده عن محبوبته،كما في قصيدة مدونة 

ما جادت به قرائح  فالشعر الشعبي الجزائري لم يكن يتطلب ثقافة؛ بل فطرةً وأذناً موسيقية وتفاعلاً مع الآخر، وهذا

 .الشعراء الشعبيين الجزائريين

    ):نزار الملحون(سيرة الشاعر قاسم شيخــاوي الملقب بـ.1- 2

م بلرجام، ومنذ أن بدأ هذا الشاعر يتحسـس عوالجـه الداخليـة 1969الشاعر قاسم شيخاوي من مواليد عام       

سـير، حيـث تعلـق بكـل مـا هـو جميـل وكـل مـا هـو شـاعر ويلتمس لها صورا أتعبته كثيرا حيث لم يجد كما يقول لها تف

ينــبض بـــالروائع حيـــث بـــدأ رحلتـــه مـــع عبـــد القـــادر الخالـــدي ومصـــطفى بـــن إبـــراهيم وعبـــد االله بـــن كريـــو وغـــيرهم مـــن 

ــدس كـــل شـــيء إلا الكتابــــة ــه بصـــعوبة المســــيرة في وســـط يقـ ــم اعترافـ ــم . الشـــعراء رغـ لم يتوقـــف الشـــاعر الشـــعبي قاســ

بل استطاع تجاوزها بلم شمل مبـدعي ولايـة تيسمسـيلت وتحريـك الراكـد واخـتراق جـدران  شيخاوي عن هذه الحواجز
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الصمت لتثمر هذه ا�هـودات بتنظـيم عـدة ملتقيـات أتاهـا الشـعراء مـن كـل أنحـاء الـوطن، وكـان قـد شـارك بـدوره في 

  :عدة ملتقيات وطنية، ومن قصائده الغزلية الجميلة تلك التي يقول فيها

  لاتني في المكان نتهند ومشاتخ"            

  راحت لا تلفات عني تتكبر                                                      

  لا  قدرة لهواك لاطاقه هيهات             

  "هجيرة ترضاي ولاَّ نا �جر                                                       

أنّ القصـــائد الرائعـــة هـــي تلـــك الـــتي تولـــد مـــن أجفـــان النســـاء، ولهـــذا يـــرى إنّ  "ويقاســـم شـــيخا"ويـــرى الشـــاعر      

قصــائده كلهــا نســاء جمــيلات وأنــه نــزار الشــعر الملحون،فيمــا تتميــز لغتــه الشــعرية بالســهل الممتنــع، فهــو متمــرد عــن 

دة تأثيــث القصــيدة بأثــاث القــديم بمقدماتــه الــتي تشــبه القصــيدة الجاهليــة في مقــدمتها الطلليــة، كمــا أنــه يــدعو إلى إعــا

العصــرنة والخــروج �ــا إلى توظيــف مــاهو جديــد طالبــا مــن الشــعراء الشــباب عــدم الوقــوع في  تقليــد القــديم لأن لكــل 

عصــر خيولــه ورجالــه والبكــاء علــى الأطــلال لايزيــد إلاّ في تعميــق الهــوة بــين الماضــي والحاضــر وأنــه لا خــلاص لنــا إلاّ 

لى هــذا العــالم الــذي نحــن نســاهم في تزويــر واقعــه وتلوينــه بفنــون وصــناعات، خادعــة الكتابــة لأنفســنا، وللآخــرين وإ

  . يظنها الضمآن ماء وهي سراب

  .ولا تعكس حقيقة الفنّ الشعبي الذي نريد نقله للمتلقي الشعبي 

  :المضامين الإنسانية الموظفة في المدونة. 2- 2

عديد المضامين الإنسانية النبيلة التي ضمنها "ويقاسم شيخا"،للشاعر)الشمس اليتيمة(لقد عكست مدونة     

ديوانه من كلّ صنف ولون شعري يعكس طبيعة مجتمع تيسمسيلت الشعبي بكل مافيه من قرائح البدواة وشاعرية 

الإنسان فيها، والتي فحواها يصور الحياة وما فيها من سلوكات ومشاعر إنسانية اجتماعية نبيلة، ونظرة الشاعر 

ويبدو أن الشاعر منطلقه ومنتهاه في ذلك قائم أكثره على الخيال إليها داخل هذا النظام،" قاسم شيخاوي"

والتصور لما يحبُّ ويهوى من مختلف الصفات الجميلة في المحبوبة التي حددها مسبقاً على مثالٍ فريدٍ لا يمكن أن 

ساهمت روح البداوة والفطرية الواضحة  تتصف به امرأة سواها، بكل سما�ا في شكلها العام وفي لغتها وصورها،وقد

/ مانا غدّارين/ بشّار:(ومجمل هذه القصائد هي كالآتي في تميز مدونته بشكل خاص، -قاسم شيخاوي –لدى 

/ كريمه/ البسمه الحزينه/ النعل المنحر/ العيون الكاذبه/ وعد بلا وعد/ شاري بيّاع/ اللّغز/ عايده/ رسالة عتاب

ضباب / قيس/ الحوته/ حبيبتي والمطر/ مدينة الشعر/ سبع اقصايد/ إهداء يتيم/ حزني دولة/ المغنية الصلعاء

، ومجمل )شرطيه/ الخطبه/ قولو قاع/ عينين/ الشمس اليتيمه/"/ كي راكي/ مريم/ورقله / مول الكمنجه/ الونشريس

/ الغدر/العتاب/المحنة:(يالمضامين الإنسانية في مدونة الشمس اليتيمة نجده لاتخرج عن مضامين إنسانية خمسة ه

  :،وقد عرضتها المداخلة كالآتي)عشق المكان/ الحزن

  :ظـاهرة المحنة  - 1
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يعبر عن محنته في ميدان العشق والغرام  حيث يصور تلك " قاسم شيخاوي"حيث نجد الشاعر الشعبي      

  :المعاناة  التي جعلت من حبه للنساء عارا بات يطارده في كلّ زمان ومكان، فيقول

  عَيْطةَ امْـحَايَنْ مَلْمُومَة..أبشار فيِ قَـلْبيِ **    يتَكْ مَنْ وَرْنسِيسْ مَهْمُومْ وَمحَْتَارْ   جِ 

هَا مَنْ حْوَاليِ مَهْمُومَة**      جِيتكْ نَـبْكِي أغْــرَامْ مُولاَتْ الخِمَارْ    أبشار اللّي خَليتـْ

  أبشار مَاشِي عِيبْ نْـقُولْ فيِ الحُبّ بْكَلْمَة**    نْـوَنّسْ الخاَطَرْ بـأَشْعَارْ    ..أنَاَ قُـلْت

 )20(أبشار وِيحْ اللّي غَنىّ اعْلَى عَشْقُوا نَـغْمَة**     وَلاَليِ عَارْ    ..حُبْ النْسَا..هَا سَاعَة

فنجد الشاعرة يسترجع ذكرى الشاعر قيس بن الملوح وعلاقته بليلى العامرية،ويحاول  " قيـس"أمّا في قصيدة     

  :ص شخصيته المتيمة بالعشق والهيام،فيقولتقم

  مااقولو، قيس اهل.. ولوما اقلاشك**   ما اتشيعي يا ليلى.. لوما ماقيسك

  حبّك كي يسهل.. وانا ما نبغيش**     نبغي اقلاشك، ياطفلة  .. اتقلشي

  خاطري ثمةّ، يترل.. وفي تكبارك** هاذيك، الحيله..نبغي في عينيك

 )21(وايذا حطّت ما تطوّلش وترحل** الحجلهطايره مثل .. نبغي طفله

  :نجده يسترجع كل ذكريات الحب وأوجاعه وزفراته فيقول في حبيته" الشمس اليتيمة"وفي قصيدة     

  خير..والنيّه.. اعلى نيّتي.. واعقدت**     ساعة شفتك   .. اتمنيتك يا احبيبتي

  في اخواطري عشّ اعصافير.. ونبني لك**   واحلمت اتكوني، احبيبه، وانضمك       

  ابلا تفكير.. والحبّ ايزرو، القلوب**     ياامره، طار اشوارك   .. قلبي رفرف

.. وسقسيتها.. ملّي شافتك، ماهيش بخير ابكات.. وعيني**   اهجر، واسكن عندك .. قلبي من صدري

  فوق طاقتي، كيفاش ندير؟..قالتلي**       اعــني،،مالك؟  

 )22(اكبير.. عقّارها اعفريت.. جوهره**      من قسمت قلبك  ..راني نبكي اشواق

  :ظاهــرة العتــــاب  - 2

،حيث "مانا غدّارين"نجده  يعاتب  كل الذين  أظهروا له الكره والجفاء،  في قصيدة   قاسم شيخاويالشاعر        

  :يفصح لهم عن تلك المشاعر إ�ا نابعة من كراهية لاتستحق، فيقول

  لاقناش اكلام.. ورانا معذورين**    مانا، كـذّابـه      ..مانا غدارين

  وانا نتلام.. اجفاوني, وابلا سبّه**     امشاو يامس في رحبه  .. زوج احباب

  قاليّ هوما ظــلاّم..ومكّاش اللّي **   ، ونتلام شوفو،، ياعجبه   ..مظلوم   

 )23(، طالت ليام..ارشيت أنا بالصبر**     ، وماصبت لجراحي طبّه      ..مجروح

فإنه  يصور لنا الألم والحرقة التي كانت تعاني منها مريم من غيابه وجفائه " عتاب رسالة"أما في قصيدة      

  :الطويل، فيقول

  وعمر الحبّ،ايذا احلا من دون اعتاب*** رسلتلي،اتعاتب،، واتللوّم.. مريم
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  ، صرنا زوج احباباللّي فيه،.. بشّار*** في أياّم،كذا من مرسم.. وتذكّر

  ايعنّق شطر، يبكي عام اعذاب.. وشطر*** هاجيني يشتم.. شطر ايغازل شطر

  ايومي بالعجل،ردّ  اجواب.. وشطر*** ايقول،كلرهت منك،، ياقاسم.. وشطر

 )24(سكران وغاب.. وعقلي دون اهبالكم*** مهبوله، اهبالك يامريم.. اقصيده 

ا يصرخ في وجه الذي غرّروا بحبيبته عايده و التي نقلوا لها صورة مزيفة عن التي نجده فيه "عايده"و في قصيدة      

  :حقيقته في بحر الغرام والحب،فيقول

  شين وبدّال.. قولتلها اعليا*** وانايا غايب.. بكيتوا الحبيبه

  احبيبه في البال.. وعمرو مايدير*** خدّاع،، وصاعب..قولتلها اعليّا

  تبكي واتسال.. عندو اميات محنه*** باتتعاق.. وين امشى ايخلي وحده

  بصّح ،موحال.. ابغيتو اتدّوروها*** بالكذب اعجايب.. وارويتو اعليّا

 )25(مااتعاند منّهو قلقال.. عمرها*** في الحبّ اتحارب.. عايده ا�ار توقف

 :ظاهــرة الغدر  - 3

نية انتشارا بين المحبيين،وهذا ماحاول وتبدو ظاهرة الغدر في بحر العشق والغرام من أكثر الظواهر الإنسا        

الشاعر قاسم شيخاوي شرحه وتبيينا حقيقته للمتلقي الشعبي،لأن بحر الهوي يحتاج إلى سبّاح ماهر حاذق بحيل 

قالتلي ***   قلتلها نكذب  .. قالتلي كذّاب":        شاري بيّاع"النساء وخداعهن،فيقول في قصيدة بعنوان 

  قلتلها نخدع.. خدّاع

  حبيّ، فيه أنواع..قلتلهل غدّار***  قالتلي غدّار، ماتعرفش اتحبّ   

 )26(شاري بيّاع.. وانا في سوق الهوى***  مرهّ نقلب.. مراّت انحب بالصفا     

ويواصل الشاعر حديثه عن ألم الغدر المرسوم في ذاكرته خاصة عندما يلمح تلك المشاعر المزيفة في عيون      

  :،فيقول فيها"العيون الكاذبة"في قصيدة بعنوان الحبيبة،فيصرح بذلك 

  ياامرخ، في ذو يومين.. اشتى بدّلهم*** أنا وعينيك، ولباس.. كنت اصحاب   

  احلا من ذيك العين.. انأ ماصبش*** ، بين النّاس..إذا صبتي خير منيّ 

 )27(قاسي وأمتين.. ورجعتيني كالبحر*** وانا حسّاس..أعشقتك يا الجافية

 :"لحزنظــاهرة ا" - 4

علامة تطبع عناوين قصائده الشعبية بلون من الحرقة والألم  "قاسم شيخاوي"وتبدو ظاهرة الحزن في شعر        

  " البسمة الحزينة" الذي يحمل مرارة الحياة وقسو�ا عليه،فيترجم تلك المشاعر الحزينة في قصيدة بعنوان 

   اهواه، كيما يهوالوفي.. وذراّني**   في الغربال    .. فوتيّ همّ المحاين

  واشكون ايسالو.. واحكم حكم الجور**  في امحاينو،، واللّيل أطوال  .. سهّرني

  في الهموم اليّ صالو.. ندّي وانجيب**   م المحال   ..بايت ننسج في أخيوط  
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  لتدلالــو.. أدلال..واحــد،زادتلو**     واحد اتدلال   .. امدللّه..شفت الدنيا

 )28(وايقول، في المراسم،،مازالو.. يبكي**    شقّاتو امعاها، في لطلال  .. واحد       

  :نجده مازال يواصل سرد أحزانه المتواصلة ليقول" المغنية الصلعاء: أما في قصيدة بعنوان        

  حزني أعلى حزني.. واترادف** وضاقت اعليّا  .. ضاقت بيّا

  وقالت اخطيني.. هعشقت ساع**  وهمّها هـي  .. همّ الدنيا     

  كي كانت اتغنيّ .. اعزفتلها** احسبتها نيّه  .. نيّه.. أنا 

 )29(بطلت منيّ .. كي شيّعتها** اشحال من غنّيه ..لحنتلها        

  :الوطن/ ظاهرة  عشق المكان  - 5

تشكل ظاهرة عشق المكان صورة هامة في التراث الشعري الشعبي،ومحطة هامة يستعين �ا الشاعر      

استحضار آهات الذات ،وماتعانيه نتيجة فراق المكان الجغرافي كنوع من الأنسنة التي تحاول الظهور في في 

من خلال استحضار ذاكرة  -اليتيمة مدونة الشمس -مدونة الشاعر الشعبي،وهذا فعلا ما نقلته لنا

ففي              .ورقلة/ وهران/ تيسمسيلت:الشاعر ثلاث أماكن هامة،وأثرها العميق على حياته هي

 :مسقط رأس الشاعر نجده يمدحها،ويثني عليها قائلا تيسمسيلتمدينة 

  هذا الصباح،اصباح الخير   ..واصباحك** يا الغاليه،واصباح الشّعر..اصباح الورد           

  بالخير.. اعلى طراف متيجة.. نوّر**  يا اجنان من خوخ ادزاير .. كي راكي

  وحشه، اتشيّب جيل اصغير.. توحشتك**  تغفر وحشه، انموت ونس.. توحشتك

  وحشه، اتشافي كلّ اضرير.. توحشتك**  وحشه، تضيق كلّ صبر  .. توحشتك

  )30(انفوتو بكى وتذكير.. كـل ا�ار**  من افراقك عوض اشهر.. كل ادقيقه               

  :ذكرمحبوته هناك فيقول، ويتبمدينة وهرانالتي يتغنى فيها " ضباب الونشريس"أما في قصيدة      

  من وحشك، ياالكاويتني راسي شاب** مازلتي اخليله واحبيبه.. وهران

  احفاو، فيسان الحطاّب.. وافنى صبري** زرعو شوك الشوق في صدري غابه

  والطاكسي اللّي جابني بـ الشوق أنصاب*** انتي ناديتي،، وخاطري طاع ولبىّ 

  في سطر أكتاب.. حكايه العمرامدوّن ا*** جيتك نبكي، والجوارح معطوبه

 )31(المغرب راه أغراب.. ورتبيلي جلسه*** لانبشيش في جرحي يربى.. وهران

  :فنجده يعاني من هجران  الأحبة لعله يجد فيها الأنس هدوء البال،فيقول "ورقلة"وفي قصيدة        

  اللّي شامخه فيهم تقصار.. ذا اليوم*** وجدي انخيلك، لحزاني.. ورقلة

  إذا انعيدهم،ن تنشق اصوار.. خايف*** ردّي أحزاني،، لحصاني.. ةورقل

  ، كي اللّحن، أمع لوتار..واملازمني*** واش أبغاني.. هاذا الشقا.. ورقلة

  أيزفني،لهموم أكبار.. وفي كل يوم*** يامس غنّاني.. اعلي إجنازة لفراح
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 )32(النّاروفي كل يوم، أيزيدني حطبه في *** سهم رسلو، واخطاني.. ماسعدشي 

حقيقة،وأهمية توظيف مختلف المضامين الإنسانية - قاسم شيخاوي -وعليه قد أدرك الشاعر الشعبي الجزائري     

" حركية التفاعل والإنصهار بينه، وبين بيئته الشعبية مدينة ،والتي جسدت بحق"الشمس اليتيمة"في مدونته 

اكرته الشعبية ،وتجويد قريحته في قرض الشعر، كفنّ شعبي ، ومن ثم الاستفادة منها في عملية إثراء ذ"تيسمسيلت

عميق في ذاكرة ا�تمع، وفي ذاكرة التراث الشعبي الجزائري، الذي ارتقى ،وجسد الشخصية الوطنية،والهوية 

  .الاجتماعية كتراث إنساني بحت

            :خاتـــمة - *

بشكل خاص بمختلف أنواعه وتعدُّد فروعه الكثير ) تتيسمسيل(حمل التراث الشعبي في الجزائر ومنطقة لقد      

ت بعمق وصدق عن أصالته والتصاقه بالوجدان الشعبي للإنسان الجزائري،ولمست  من المضامين والدلالات التي عبرَّ

أعماق هذا الوجدان في شتى تداعياته في لحظات فرحه وقرحه، وأمله وقنوطه، حيث عَبـَّرَ هذا التراث عن صدق 

معه وعمقه الذي تجسد مع فئات هذا ا�تمع المتعطش لمعرفة تراثه الثقافي، ولذا ظلّ تجاوب ا�تمع معه التعاطي 

خالدًا ويزداد ويتجذَّر ويتشكَّل وفق تطور هذا ا�تمع وحركة الثقافة فيه، وقدرة التعبير الشعبي على مدِّ جسور 

 .العلاقة فيه ليخلق التواصل الذي فقده المتلقي له

  :ـوامش والإحــالاتالهـ
 1دراسات نقدية في الأدب الشعبي، رابطة الأدب الشعبي، لاتحاد الكتاب الجزائريين، ط: بو لرباح عثماني )1( 

 .15، ص2009،
نفسية الشعب الجزائري، دراسة علمية في الأنثربولوجيا النفسية، شركة الأمة للطباعة والترجمة : أحمد بن نعمان(2)

  .65س، ص .ط، د.والنشر والتوزيع، د
  .758س،ص. ، د1العودة، بيروت، لبنان، ط المقدمة، دار:ابن خلدون  (3) 

الشّعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة الأوراس، منشورات المؤسسة الوطنية : العربي دحو)4(

 .23س، ص.، د1، ط1للكتاب ،الجزائر، ج

، منشورات جامعة 04ديوان بسمات من الصحراء ،مجلة الباحث ،عمقاربة سيميائية في عنوان :رضا عامر )5(

  .107،ص2008البويرة ،
  . 93، ص 1985، 1أسئلة الواقعية والالتزام،دارالحوار للنشر والتوزيع ،سوريا، ط: نبيل سليمان )6(
تب التجاري الأدب والفن، بحث جمالي في الأنواع والمدارس الأدبية والفنية، منشورات المك:ميشال عاصي) 7( 

  .41،ص 1970،  2للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، لبنان ، ط
  .43المرجع نفسه ، ص )8(
  .93أسئلة الواقعية والالتزام ، ص :  نبيل سليمان) 9(
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 .شريط غنائي مسجل ، إذاعة وهران، الجزائر: الشيخ المداني )10(

  .30،31، ص 2011، 1لشعبي، الجزائر، طنية للشعر افي الشعر الشعبي المعاصر، الرابطة الوط توفيق ومان) 11(
  .44المرجع نفسه،ص  )12(
  .110،ص  1986، 1بسمات من الصحراء، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ط: حسّان درنون) 13(
 1الأصوات النسوية في القصيدة الشعبية ، منشورات الرابطة الوطنية للشعر الشعبي، الجزائر، ط: توفيق ومــان) 14(

  .14، 13،ص  2011،
  .32، 31المرجع نفسه ،ص  )15(
  .23المرجع نفسه، ص  )16(
 .91بسمات من الصحراء،ص: حسّان درنون )17(

  .121الديوان، ص  )18(
  .173الديوان ،ص )19(
  4، ص 2007، 1طالجزائر لطباعة والنشر الشمس اليتيمة ،دار أسامة ل: قاسم شيخاوي )20(
  .40الديوان، ص  )21(
  .56الديوان، ص )22(

  .7الديوان، ص )23(

  .10الديوان، ص )24(
  .12الديوان، ص )25(

  .14الديوان، ص )26(

  .17الديوان، ص )27(

  .21الديوان، ص )28(

  .25الديوان، ص )29(

  .54الديوان، ص )30(

  .42الديوان، ص )31(

 .49، 48الديوان، ص )32(
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  المرأة في الاسطغرافية الاباضية

  عبد الشكورنبيلة / د       

  2جامعة الجزائر 

  

بلغت المرأة في المغرب الاوسط مكانة مرموقة في ا�تمع ، وهي تقوم بدور فاعل ورئيس الى جانب     

الرجل في مختلف مجالات العمل من خلال إسهامها الايجابي في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 

لامارات المستقلة بالمغرب الاسلامي ، وبفضل قيادة الحكام وأئمة بني رستم أحرزت على أرض الواقع منذ تأسيس ا

، ورؤيتهم وجهودهم الدءوبة على مختلف الأصعدة بما في ذلك الاهتمام بالمرأة وتحسين أوضاعها ورعاية شؤو�ا 

  .والأخذ بيدها

فكانت تشارك في الحلقات في على العلم والمعرفة خصوصا بأمور دينها  )1(لقد أقبلت المرأة الرستمية     

المساجد والكتاتيب ، وقد تزامن ذلك مع بداية انتشار المذهب الخارجي الإباضي في المغرب الأوسط من طرف 

  .الذين كانوا متشبهين بسيرة الخلفاء الراشدين ) 2(علماء ومشايخ الإباضية 

سية أو بعض بقاياها على وقد وردت في المصادر بعض إشارات تؤكد وجود بعض عادات الأسر الأمي

  الأقل ، لدى هذه الإمارة ، 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   

 296م واستمرت حتى سنة  776/هـ 160نسبة الى الإمارة الرستمية في تأسست المغرب الأوسط سنة ) 1(

الأصل خارجي المذهب ،  وهو فارسي )2(م ، وقـد تأسست هذه الدولة على يد عبد الرحمان بن رستم 909/هـ

، 1الدولة الرستمية ، ط: وتميز نظام الحكم الرستمي بالبساطة في العيش والزهد في الحياة ، انظر، بحاز إبراهيم 

العلاقات الخارجية للدولة الرستمية ، : ، جودت عبد الكريم يوسف15،7، الجزائر، ص،ص 1985لافوميك، 

  .23، 40، ص ص 1984م، و، ك، الجزائر، 

من ولد رستم الأمير الفارسي الذي قاد الفرس في معركة القادسية ، قدم إلى إفريقية بعد « : ذكر ابن خلدون أنهو 

، 6العبر، ج» إسلامه مع طلائع الفتح الإسلامي فاستقر �ا، واعتنق المذهب الإباضي بعد وصولها إلى إفريقية

  .4، 11، الجزائر، ص ص 1990و، ك،  عبد الرحمان بن رستم، م،: ينظر أيضا بحاز إبراهيم. 246ص

سير الأئمة و أخبارهم، تحقيق، إسماعيل العربي، : أبو زكريا يحي بن أبي بكر: حول موضوع الإباضية ينظر) 2( 

فتاوى البكري، المطبعة العربية، : ، بكلي عبد الرحمان12،2، الجزائر ، ص ص 1979، مطبعة أحمد زبانة ، 1ط
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ت، .المطبعة العربية، د -دراسة مركزة في أصولهم و تاريخهم -الإباضية: أمعمر،جزءان، علي 1982غرداية، 

ت، .طبقات المشايخ بالمغرب ، حققه وقام بطبعه إبراهيم طلاّي ، مطبعة البعث ، د: غرداية، لجزائر، الدرجيني 

و تفريعا و  مميزات الإباضية ، نشأة و تأصيلا: ينظر أيضا ، بلحاج محمد. 47،41،40، ص ص1قسنطينة ، ج

  15،4، قسنطينة ، ص ص  1991سلوكا ، مطبعة دار البعث، 

وأخيه الشيخ أبو بلال  )1(الأولى ، أن ستة من شيوخها عرفوا بأسماء أمها�م ، الأول والثاني الشيخ  عروة

خزر يعلى بن والخامس الشيخ أبو  )3(، الثالث والربع الشيخان أبو روح وأخيه مازن ابنا كنانة ابنا أدية )2(مرداس

امرأة يمكتن ، كذلك عرف أحد أحفاد  )5(، ثم السادس وهو الشيخ عمر بن دمو الحمدانية بنت درجو)4(زلتاف

  .بنت عبد الرحمان بن رستم ) 6(الإمام عبد الرحمان بن رستم باسم أمه وهو الأمير المدراري الشهير بابن أروى

ون العامة ، كما أن تأثير الأم على أبنائها وتوجههم بدا والثانية ،  كانت المرأة الاباضية تتدخل في الشؤ 

واضحا ، إذ ترعرع مؤسس الدولة عبد الرحمان بن رستم في القيروان ، فحفظ القرآن و تعلم اللغة العربية ومبادئ 

 حيث )8(، كانت أمه تشجعه على التوجه إلى المشرق وبالضبط مدينة البصرة)7(الإسلام ، تحت رعاية أمه وزوجها

التقى عند الإمام  أبي  )9( م 725/ هـ  135مدرسة الإمام  أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي ، في سنة 

عبيدة  بوفد من المغرب وكم كانت هذه المنشورة مفيدة بالنسبة إليه وحازا له على التعلم ومناظرة المذهب الإباضي 

 .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يدعو إلا وقف  - الأشعث  –في حفين، رفع السيف لضرب > لا حكم إلا الله < ل من نادىأو ) 1(

 - يزيد بن معاوية - قاما في العراق على عبيد االله بن زياد أيام. الحرب في حفين ووقع السيف على عجز بغلته

كتاب : لشماخي ، ا7،ص1م،س،ج: ، انظر، الدرجيني ) م678/هـ58(اشتهر بالتقوى والزهد والشجاعة، ت 

  .67م ، قسنطينة، ص1883/ هـ1301السير،ط حجرية ،

هو مرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي الحنظلي التميمي و هو أخو عروة، ) 2(

، تابعي، عالم، وزاهد، لا يخاف لومة لائم، صاحب الكرامات و الأقوال المأثورة، عارض )م680/هـ61ت(

: ، الشماخي7، ص1م،س ج: المتطرفين، ثابت على مبدئه، ينظر الدرجيني بالحجة و الدليل وبشجاعة

  .67، 66م،س،ص

  . 7،ص1م،س،ج: وهي أمها وقيل جد�ما، الدرجيني) 3(

  .8،ص1م،س،ج: وهي أمه، وهو ابن أيوب، الدرجيني) 4( 

لإباضية، تقي، زاهد، الواقعة بين الحرابة والرحيبات من جبل نفوسة من أجلّ علماء ا -إيفاطمان - من مدينة) 5(

نشأة الحركة : ، عوض محمد143،142م،س،ص: مجاهد  وهو أول من علم القرآن بجبل نفوسة، الشماخي

  .51م، عمان،ص1978/هـ1399الإباضية، ط مطابع دار الشعب، 

  .157،ص1البيان المغرب ، ج:ابن عذاري) 6(
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  .135،ص4،س،جم: ، ينظر أيضا، علي أمعمر9عبد الرحمان بن رستم، ص: بحاز) 7(

الخوارج في المغرب الإسلامي، مطبعة دار العودة، : ، محمود إسماعيل123م،س،ص: الشامخي) 8(

  .108م، بيروت، ص1976/هـ1396

  95الدولة الرستمية، ص: بحاز) 9(

لا ترضاه والثالثة ، أن المرأة الإباضية لها مكانة متميزة في الاسرة وا�تمع ، كانت لا تكره على الزواج ممن       

لنفسها وخاصة نساء بيت الإمامة ، ذلك لأن المذهب الإباضي الذي يعتنقه أهلها ، يحُتّم موافقة المرأة على من 

  .يتقدم للزواج منها 

غدر الإمام  )1(فقد قصدت دوسر بنت اليقظان الإمام يوسف وهي تشكو إلى أبي عبد االله الشيعي         

وربما يبدو أ�ا كانت جميلة  -ج إذا ما تأثر لأبيها ، فقبل أبي عبد االله الشيعي �ا يقظان من أبيها ، ووعدته بالزوا 

فأحضر أبو عبد االله الشيعي يقظان وتمثل بين  - كذلك إلى جانب كو�ا ذكية وشجاعة لهذا القرار الذي اتخذته 

اكم إلى قتل أميركم فسلبتم أنا يقظان ، فقال ، بل أنت حيران ، ما الذي دع: " يديه ، وسأله عن اسمه فأجاب 

، ثم قتله أبو عبد االله الشيعي  )2("ملكه ، وأطفأتم نور الإسلام بغير سبب ، وألقيتم بأيديكم إلينا بغير قتال 

   )3(بفظاعة

ورغم ان دوسر استطاعت ان تأثر لأبيها ، إلا ا�ا لم تنتصر على الرجل الذي أحبها وأرادها كزوجة ،       

" ، فتبعها بجيش )4(علم أ�ا فرّت مع عمّها يعقوب بن الإمام خفية منه نحو مدينة وارجلانوعندما طلبها ، 

  سنة  )5("وعندما دخل المدينة ، انتهبها وانتهك حرمتها وقتل أهلها وكل بيت الإمامة من الرستميين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بن أحمد، لقب بالمعلم، نشر دعوة العبيديين بالمغرب، أصله من اليمن، أرسله عبيد هو أبو عبد االله الحسين) 1(

االله إلى المغرب ليجمع له الأنصار لتحقيق أهدافه، و استطاع أن يؤثر في قبيلة كتامة و يحملها على مبايعة سيده 

يلة ثم القيروان و بذلك ، و اتخذ من قلعة إيكجان حصنا له، قبل أن يزحف على م)م899/هـ286(المهدي سنة 

قتله المهدي في رقادة خوفا على مستقبل ملكه، ينظر، ) م910/هـ298(مهّد العرش لعبيد االله، و في سنة 

، ص 1986، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2إقتتاح الدعوة، تحقيق فرحات البشراوي، ط: القاضي النعمان

  .98،41،40،30ص 

  .94،ص1م،س،ج: الدرجيني) 2(

  .95،ص1نفسه، ج) 3(

، )الثامن الميلادي/الثاني الهجري(هي واحة كبيرة �ا مدينة قديمة، و هي أهم مركز إباظي ابتداء من القرن ) 4(

 - وجهات الزاب، و غربا منطقة وادي ميزاب، و جنوبا مدينة -الصحراء الجزائرية - يحد هذه المنطقة شرقا أطراف

و  -أسوف -و -وادي أريغ - و - توقرت -لا صحراء و واحات و مدن مثلالتي أنشأت بعدها، و شما -إسدراتن

القارة الإفريقية و جزيرة الأندلس، : الإدريسي - واقلان - ، - وارقلا -، -واركلا - :عرف وارجلان بعدة أسماء مثل
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، ص 1983تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  مقتبس من كتاب نزهة المشتاق،

  .197،43ص

  .94،ص1م،س،ج: الدرجيني) 5(

  

  

، على أية حال فقد كان استشهاد دوسر رمزا لسيرة المرأة الإباضية الصالحة ، الثائرة لأبيها ، ) م 909/هـ 296(

  والرافضة لزوج لا ترضاه لنفسها ، وهي نموذجا لما وصل إليه مستوى المرأة في ا�تمع الرستمي من البذل و العطاء 

  .ةو التضحي

أما الرابعة ، أن المرأة في ا�تمع الرستمي قامت في مجال العلم بدور معتبر بالنسبة إلى عصرها كحفظ القرآن الكريم 

بقراءته و رواياته و رواية الحديث ، و دراسة مبادئ المذهب الاباظي والأمور الفقهية ، وتناولت البعض منهن 

أ�ا  )2(معافرية من ذرية أبي الخطاب المعارفي ، فقد أخبرنا الدرجيني، والبعض الأخريات كامرأة ) 1(الشعر كأم يحي

لما مات أبو الخطاب ، مات الحق ، فبقيتم يا زواغة هامة ببطون كالأخرجة ، :" عندما توفي قالت وهي تبكيه : " 

مات الحق عن ،  وأضاف الدرجيني قائلا إنما عبرت بقولها "وعائم كالأبرجة ، ونعال مبلجة ، وأحكام متعوجة 

  ".فقد من يحكم الحق من آل أبي الخطاب 

لا نعلم لها اسما ولا كنية بالعلم والتدين والعقل  )4(عمروس بن فتح النفوسي )3(كما اشتهرت الفقيهة أخت

، لأبي غانم الخراساني فكتبها كلها ، وكانت تحسن التصرف في المواقف " ، وقد أملت على أخيها كتاب المدونة 

ويقال عنها  لما خرجت مع بعض نسوة قبيلة نفوسة في . وهذا يدل على رجاحة عقلها و حسن تدبرها الحرجة ،

  ".موقعة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

، 72م،س،ص ص، :كانت أم يحي شاعرة ،حفظت ثمانين بيتا من الشعر بسماع واحد، ينظر،الشامخي) 1( 

  . 179م،س،ص: ، أبو زكريا 110، 107، 87،  73

  .115،ص1م،س،ج: الدرجيني) 2(

  .106م،س،ص: الشماخي) 3(

على جبل نفوسة، فهو من أهل الخمسين » عبد الوهاب«عالم إباضي، ورع، مجتهد، قاض إمام الرستميين ) 4(

العزابة و دورهم في : ،ينظر صالح بن عمر اسماوي8،ص1م،س،ج: الثانية من المائة الثالثة، هكذا ذكره الدرجيني

  .307،ص1، جامعة الجزائر، ق2001ا�تمع الإباضي بميزاب، رسالة ماجيستير، 
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أخذت أسيرة معهن من طرف جيش الأغالبة ، خشيت على شرفهن فأفتت لهن بما يصو�ن ، بحيث أمرت " مانو 

ا وهو من كمال عقلها وعلمها وفقهه. )1(أن تستخلف كل واحدة منهن عن نفسها من يزوجها لمن أرادها بسوء

  في الدين

وكانت منهن مدرسات ومعلمات شغلن مقاعد التدريس ، وأهتمين بأمور التلاميذ والاعتناء �م مثل ما كان في 

، وكانت تساعده )2("الغاية " عهد الإمام أبي القاسم يزيد بن مخلد حيث كانت له زوجة صالحة ومجتهدة تدعى 

لى الطلبة ، بل كان أئمة الإباضية يستشيرون بعض العالمات في في أمور التربية والتعليم وأمور النفقة والإيواء ع

التي كانت مشهورة بالعلم  )4(إلى عجوز نفوسة  )3(الدين والفقه ، وقصد العامل أبو عبيدة  عبد الحميد الجناوي

لت له والدين والصلاح فاستشارها في مسألة قبول أو عدم قبول المنصب الذي كلفه �ا الإمام عبد الوهاب ، فقا

أما في أمور : هل تعلم في بلادك من أهل زمانك أقوم منك بما كلفت به وأحق بتقليدها ما تقلدت؟ قال :" 

فادخل إذا فيما قلدك الإمام ، وإلا فإني أخشى أن �شم عظامك في نار جهنم ، فقد : الرجال فلا ، قالت 

  .، ولما رجع إلى أهله قبل المنصب وأحسن )5("قامت عليك الحجة 

فأخت الإمام " كما شاركت بعض النساء في مجالس الجدل التي كانت تعتقد حلقا�ا من حين لآخر ،

�لولة " ، وهذه امرأة أخرى تدعى )6(التي لا نعلم لها اسما ايضا ، برعت في علم الحساب والفلك والتنجيم"أفلح 

  هم أبو ذر ابن وسيماشتهرت بالعلم حتى أصبح بيتها مزارا للعلماء الذين كان من بين )7("

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .307،ص1م،س،ق: اسماوي) 1(

  .121،120،ص ص1م،س،ج: الدرجيني) 2(

و هو عامل جبل نفوسة في عهد الإمام الإباضي الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم، الدرجيني ) 3(

  .121،ص1م، س، ج: 

ى المرأة المسنة ذات كلام مسموع و رأي عند جماعتها و قبيلتها، وعادة ما تكون هو لقب تشريفي يطلق عل) 4(

  .متدينة  ومتعلقة لأمور دينها الحنيف

  .71،70،ص ص1م،س،ج: الدرجيني ) 5(

  .275، ص1، ج1991المغرب الكبير، دار النهضة العربية، بيروت، : عبد العزيز سالم) 6(

  .232م، س، ص: ي ، امعمر علي يح217م،س،ص: الشماخي) 7(

  

ولم يكن أئمة الإمارة الرستمية فيما يتعلق بتعليم المرأة وتربيتها ، والعناية بتكوينها مقتصرة على الحرُات فقط ، بل 

شمل حتى الإيماء ، وهذا ما يفهم مما ذكره البعض بأن إيماء  نفوسة في ذلك العهد إذا خرجن إلى الحطب 

  .)1("كتاب ماطوس" ع مسائل والبساتين لا يرجعن حتى يذكرن جمي
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نستنتج من هذا النص أن الأئمة الرستميين كانوا يوجهون عناية كبيرة لتربية المرأة سواء كانت حرة أو أمة 

لأن الاعتناء �ا يؤدي لا محالة إلى إصلاح ا�تمع ، لأن المرأة كما يقال نصف ا�تمع فكلما صلحت المرأة صلح 

  .ا�تمع

اما�ا في ا�تمع الرستمي في ا�الات عديدة كالدينية والسياسية والاجتماعية اما الخامسة ، اسه

والاقتصادية ، وقيامها بنشر الدعوة السرية لصالح المذهب الإباضي في جبل نفوسة قبل قيام الإمامة الرستمية ، 

ما كان الائمة والشيوخ فقد  ناضلت في هذه المسألة إلى جانب أخيها الرجل بحسب مكانتها وكفاء�ا ، وكثيرا 

، )2(وغيرهن"سعيدة المهلبية "و" عاتكة "بنت المهلب و " هند "في بيوت الشيخات أمثال  يعقدون دعوا�م السرية

  .     اللواتي كن يشاركن في جمع الأموال والتبرعات

  أما في  ا�ال السياسي فقد برزت بعضهن  شأن زوجة أبي يوسف حجاج 

للخروج على طاعة الدولة الرستمية ، ولما عاد بيته " خلف بن السمح "في مؤامرة دبرها بن وفتين الذي اشترك 

  إليك عني:"صاحت هذه الزوجة في وجهه قائلة له 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء النصف عالما و فقيها و عاملا في مدينة طرابلس ، وقد رتبه الدرجيني في الطبقة الخامسة ، فهو من علما) 1(

  . 301، ص2م،س ،ج : الدرجيني : م ، ينظر  9/ الأول من القرن الثالث الهجري 

  . 305،  301،ص ص 2نفسه ، ج) 2(

  

  

، كما استطاعت زوجة أبي اليقظان أن تؤثر على زوجها وترغمه على إسناد ولاية العهد إلى  )1("يا بائع دينك 

أن تلعب دورا واضحا في الأحداث السياسية الأخيرة التي   اتمبنت أبي ح" دوسر" ابنها أبي حاتم كما استطاعت 

  )2(. أدت إلى سقوط الدولة الرستمية 

كذلك ، أدت المرأة الرستمية دورا كبيرا في ا�ال الاجتماعي ، وهذا بفضل اعتراف الرجل الاباضي 

بشأ�ا الائمة وشيوخ العزابة ،  فاهتم. لمكانتها في ا�تمع ، وحقها في الحياة كما نصت عليه تعاليم الإسلام 

وسنّوا لها بنودا في دستورهم لحماية حقوقها وكرامتها ، فكان لها حق في التملك ولها حقّ التصرف في مالها وما 

  . تملك ، ويحرم الوقف إذا كان سيسلبها حقها الشرعي في الميراث

، والتي تندرج فيها هيئة نسوية " ابة العز " هذا كله ضمن المنظومة الاجتماعية الاباضية المعروفة باسم 

  خاصة تتولى شؤون ا�تمع النسوي ورعايته 

و تنظيمه ضمن القوانين الشرعية ، وكل ما يخص مجالات التربية وإعداد البنت الإباضية و الزوجة الصالحة و أم 

، و يعرف باسم " لات الغسالات أو الغاس" وانتظمت هذه الهيئة في مجلس نسوي معروف بـاسم . )3("المستقبل 

  اللغة المحلية 
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  ، بمعنى أ�ن يقمن بغسل الأموات من النساء)4("تمِْسِيريدينْ ) " الأمازيغية ( 

  

ــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .321م،س،ص: ، علي يحي معمر184م،س،ص: الشامخي ) 1(

، مطبعة )م 11/هـ 5ق( ، منذ تأسيسها إلى منتصف  دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية: موسى لقبال) 2(

  .342، الجزائر، ص1979أحمد زبانة،   

  .307،ص1م،س،ق: اسماوي ) 3(

) بكسر التاء و سكون الميم و كسر السين و الراء ممدودة و الدال ممدودة و سكون النون(ج : تمسيريدين ) 4(

: أنظر اسماوي ) السين ممدودة و فتح الراء و سكون التاءبفتح التاء و سكون الميم و كسر " (تامسيرَتْ " مفرد 

  .308، هامش ص 1م،س،ق

  

  

  

والأطفال دون البلوغ أو سن سبع سنين ، و ما زالت هذه الهيئة النسوية تزاول هذا العمل بمنطقة وادي 

  . ميزاب إلى يومنا هذا

، ويتم انتقاء هؤلاء النسوة  ر امرأةويصل عدده إلى اثنتي عش" ا�لس الديني للنساء " ومنهن أيضا يتكون 

  من مختلف عشائر البلدة من صالحات الأسر

بشروط معينة ، أي أن يكنّ متعلمات حافظات للقرآن ومن ذوي الأخلاق الكريمة والسمعة الطيبة فضلا عن 

  )1( .حضورهن لدروس الوعظ والإرشاد في الحلقة أو في المسجد 

فبعد أن يتم اختيارها تتجه الغسالات إلى دار  ! جديدة في الهيئةأما عن طريقة تعيين إحداهن كعضوة 

شيخ العزابة ، فيناقشن معه الأمر بوساطة محارمه أو تتولى أكبرهن سنا الحديث معه من وراء حجاب ، أو 

  .ميتفاوضن معه في القضية ، وفي الأخير فإن القرار يعود إلى رئيس مجلس العزابة وأن تقبل الغاسلات بذلك الحك

كذلك الأمر بالنسبة لاتخاذ مجلس الغاسلات للقرارات المتعلقة بالزواج والأعراس والمآتم أو أية قضايا أسرية 

.  واجتماعية أخرى ، ويبقى رئيس العزابة هو المرجعية الأساسية �لس الغاسلات وهن مخلصات و أمينات له

كـبـيرة " وفي مناطق أخرى بـ  )2("ماما شيخة " ى ويعين على رأس هذا ا�لس النسوي رئيسة تعرف في بعض القر 

  ". الغاسـلات 

ــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .309،ص1م،س،ق: اسماوي ) 1(
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بمواقف الثورية إبان الاحتلال الفرنسي لميزاب سنة  - ميزاب -مجاهدة مشهورة في" شيخات " أشهر ) 2(

و نشأت ) م1863/هـ1280(ولدت في مدينة غرداية سنة " ليمان ماما بنت س"و هي ) م1882/هـ 1300(

في جو عائلي محافظ متدين، حفظت نصف القرآن عن ظهر القلب و تعلمت أصول الدين و اللغة و مبادئ 

، جاهدت في سبيل إعلان الحق الحق و الدفاع )العربية و البربرية و الكتابة �ا(المذهب الإباضي ، مزدوجة اللغة 

( لاد، فتحت منزلها كمدرسة لتعليم القرآن و الحديث ، و قامت بترشيد النساء و وعظهن ، و في سنة على الب

" ماما بنت الحاج " رئيسة ا�لس النسوي خلفا للمرحومة الشيخة " ماما شيخة " عينت ) م1906/هـ 1324

  .310م، س، ص: و كانت لا تخاف لومة لائم، ينظر، اسماوي 

، وهو يبُنى خصيصا لهن بمكان مجلس التلاوة بالمسجد  ون في إحدى أجنحة المسجدكان مقر ا�لس فيك

ويفصله عنه جدار خفيف تعلوه تحت سقف الجناح كواة صغيرة جدا ، أصبحت الآن مغطاة بقطع صغيرة من 

الزجاج بشكل مائل لينفذ منه الضّوء والصوت من داخل المسجد دون أن يرى أي طرف آخر حيث يسمعن كل 

  .يدور في المسجد من صلاة وأدعية وأذكار أو من تلاوة للقرآن ، ودروس في التوجيه والوعظ والإرشاد  ما

وأسهمت المرأة الرستمية بقسط وافر في تطوير ا�تمع اقتصاديا بالإضافة إلى القيام بالأعمال المنزلية ودورها 

واني التقليدية الفخارية والخشبية والمنسوجات الكبير في خدمة البيت وتربية النشء ، فهي تشارك في صناعة الأ

الصوفية التي كانت تشارك �ا في التجارة والإنتاج المحلي ، وازدهار الأسواق بالصناعات اليدوية النسائية ، وهذه 

ر بدو ) حاليا ( الظاهرة مازالت حاضرة إلى حد الآن في منطقة وادي ميزاب بجنوب الجزائر إذ تقوم المرأة الميزابية 

  .)1(هام في مجال الحفاظ على الصناعات التقليدية كنسيج الزرابي  والقشاشيب وغيرها

ان المرأة الرستمية  كان لها حق اختيار الزوج ، لا تكره على الزواج ممن لا ترضاه لنفسها ، وذلك لأن 

ما أنه يعطيها حقها في المذهب الإباضي الذي يعتنقه أهلها يحتم موافقة المرأة على من يتقدم للزواج منها ، ك

ولم  .التملك ، فلها حق التصرف في مالها وما تملك ، ويحَُرّم الوقف إذا كان سيسلبها حقّها الشرعي في الميراث 

  .يكن الحجاب ليمنع المراة  في مشاركتها في الحياة العامة ، بل استطاعت تترك بصمات واضحة  ا�تمع الاباضي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) Goichon (A.M) : op cit, pp 43,45,46. 

  

  :ــ المصادر والمراجع 

، مطبعة أحمد زبانة، 1سير الأئمة و أخبارهم، تحقيق، إسماعيل العربي، ط: ـ أبو زكريا ، يحي بن أبي بكر/  1 

  ، الجزائر، 1979

  ، جزءان  1982العربية ، غرداية ، فتاوى البكري ، المطبعة : ـ بكلي عبد الرحمان /  2 

  ، 6العبر، ج: ـ ابن خلدون ، عبد الرحمن /  3 

  ، 1ت، قسنطينة، ج.طبقات المشايخ بالمغرب، حققه و قام بطبعه إبراهيم طلاّي، مطبعة البعث، د: الدرجيني 
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  م ، قسنطينة ،1883/ هـ1301كتاب السير،ط حجرية ،: ـ الشماخي /  4 

  .1لبيان المغرب ، جا:ـ ابن عذاري/  5 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2إقتتاح الدعوة، تحقيق فرحات البشراوي، ط: ـ القاضي النعمان/  6  

1986.  

تحقيق إسماعيل العربي،  القارة الإفريقية و جزيرة الأندلس، مقتبس من كتاب نزهة المشتاق،: ـ الإدريسي/  7  

  ، 1983زائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الج

  : المراجع : ثانيا 

  ، الجزائر1990عبد الرحمان بن رستم ، م، و، ك ، : ـ بحاز إبراهيم /  8  

  ، الجزائر،  1985، لافوميك ،  1الدولة الرستمية ، ط/////////////// : ـ /  9  

  ،1984الجزائر ،  العلاقات الخارجية للدولة الرستمية ، م ، و، ك ،: ـ جودت عبد الكريم يوسف /  10   

  ت ، غرداية ، الجزائر.المطبعة العربية ، د - دراسة مركزة في أصولهم و تاريخهم  - الإباضية : ـ علي أمعمر /  11  

،  1991مميزات الإباضية ، نشأة و تأصيلا و تفريعا و سلوكا، مطبعة دار البعث ، : ـ بلحاج محمد /  12   

  .قسنطينة 

  .م، عمان1978/هـ1399الحركة الإباضية، ط مطابع دار الشعب،  نشأة: ـ عوض محمد/  13   

  م، بيروت1976/هـ1396الخوارج في المغرب الإسلامي، مطبعة دار العودة، : ـ محمود إسماعيل/ 14    

، 2001العزابة و دورهم في ا�تمع الإباضي بميزاب، رسالة ماجيستير، : ـ صالح بن عمر اسماوي/  15      

  .1ائر، قجامعة الجز 

  ، 1991المغرب الكبير، دار النهضة العربية، بيروت، : ـ عبد العزيز سالم/  16      

، مطبعة أحمد )م11/هـ5ق(دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية، منذ تأسيسها إلى منتصف : موسى لقبال) 3( 

  . ، الجزائر1979زبانة، 
Goichon ( A.M ): La vie Féminine au M’Zab, librairie orientaliste, 1927, Paris  

  

  

  تم بحمد االله
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  أثر البعد الروحي في فتح

  م 1792مدينة وهران سنة  

  الاستاذ بن العيفاوي علي                                                                                        

                                                                                                            جامعة عبد الحميد بن باديس 

  مستغانم 

  

اشتهر باي معسكر عاصمة بايلك الغرب الجزائري محمد  بن عثمان الكبير بجديته وصرامته وحبه للعلم        

رحالة الأوربيين في بعده الروحي والإنساني وورعه وتقواه  والعلماء ، وقد ذاع صيته حتى بين الكتاب والمؤرخين وال

وعقيدته  وأخلاقه الحميدة  ، حيث شهدوا له بحسن معاملة العبيد الأوربيين الذين كانوا  يمارسون بقصره مختلف 

بانه كان كريما معهم ويزودهم بما يحتاجونه من  Désfontainsالأعمال ، حيث ذكره عالم النبات دي فونتان 

غذية و قد جعل لهم راتبا مقابل ما يؤدونه من أعمال لديه ، ويعاملهم برأفة تنم على ورع وتقوى كبيرين لدى أ

  .هذا الباي  ، إضافة إلى تواضعه الكبير مما جعله  يتمتع بشعبية كبيرة بين سكان مدينة معسكر 

متمرسا وخبيرا بالحروب وابدى شجاعة  والواقع ان الباي محمد بن عثمان كان يتميزبشخصية قوية وصرامة كبيرة ، 

 1775كبيرة اثبتها من خلال قيادته للجيش عند ما قام الاسبان بحملتهم العسكرية على مدينة الجزائر سنة 

الارلندي،حيث ذكره العقيد استرهازي بانه كان وراء انتصار الجيش الجزائري على )  Oreilly(بقيادة اوريلي 

كرية على ارض المعركة وكان على راس جبش الخيالة الذي كان له شرف  هذا الاسبان من خلال حنكته العس

النصرالكبير ، على الرغم من من امتعاض داي الجزائر من هذا الانتصار ،لان ذلك سيساهم في تزايد شعبية الباي 

  .الحكم  محمد بن عثمان بين السكان مما يجعله يطمع و يسعى للوصول الى منصب الداي باعتباره خليفته في

وقد تجلى عدم رضى الداي على هذا النصر انه لم يجزل العطاء لجيش الخيالة ،مما أجبر عدد كبير منهم على الفرار 

الى تونس ، لكن الباي محمد بن عثمان سارع اليهم واجزل لهم العطاء على شكل مكافاءت مالية جعلتهم 

  .يعودون معه الى الجزائر 

ته العديدة ،الا ان ذلك لم يثنيه على ابداء  عناية خاصة و اهتمام   كبير وجلي وعلى الرغم من انشغالا     

بالعلم والعلماء من خلال بناء المدارس والمعاهد والزوايا  و تكريم العلماء وحفظة القران الكريم والمدرسين بالمعاهد 

اء و رجالات الزوايا لدى عامة الخ ، ونظرا لمكانة هؤلاء العلم...........التي اسسها بنفسه بمدينة معسكر

السكان وتأثيرهم في اتخاذ القرارات كان لزاما على الباي محمد بن عثمان الكبير أن يدرج شيوخ الزوايا والعلماء 

ضمن خطته وجيوشه العسكرية لفتح مدينة وهران متبركا بشهر رمضان الكريم ومتيمنا بالفتوحات الاسلامية للنبي 

هــ و فتح مكة في 2رمضان س  17 هذا الشهر الكريم حيث كانت معركة بدر في عليه الصلاة والسلام في

وقد تقرب الباي محمد بن عثمان الكبير من المرابطين الذين كان يقدر عددهم بأكثر من . هـ 8رمضان س 20

  .خمسمائة شخص، حيث أغدق وتكرم عليهم بأموال طائلة مما جعلهم يعدوه بالمؤازرة والنصرة والتأييد 
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للهجرة مارا بمدينة سيق التي مكث فيها  1206وكان خروج الباي من مدينة  معسكر في الثالث من رمضان سنة 

عدة أيام ثم مدينة تليلات التي تبعد عن وهران مسيرة ضحوة مع العلم أن الباي كان قد أقام وليمة حضرها عدد  

ميع أعلام أوليائها الصالحيين كعلم سيدي عبد الرحمان كبير من الخواص والعوام وأرسل إلى المناظق البعيدة فأوتي بج

  الثعالبي ، وأبي مدين شعيب التلمساني  ، وأحمد بن يوسف الملياني ، ومحمد بن عودة ليحضر �ا الجهاد تبركا �م 

ربه وقد أثر هذا الموقف  في أهالي مدينة معسكر وضواحيها الذين هبوا بعفوية كبيرة لمساعدة الباي في ح      

  .ضد الاسبان المحتلين لمدينة وهران 

للهجرة واشتد القتال بين جيوش الباي 1206وبدأت المواجهات في التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة       

محمد بن عثمان الكبير والجيوش الاسبانية حيث بدأت حصون وأبراج وقلاع وهران تتهاوى وتسقط الواحدة تلوى 

المنيع وبرج العيون واستمر القتال لفترة طويلة من النهار، وكان الباي حريصا على  الأخرى  مثل حصن مرجاجو

تنظيم صفوف الجيوش بتشكيل ثلاثة أرتال، من اجل إحراز تقدم اكبر كي يتفادى مواجهة الجيش الاسباني ليلا 

الجنود الأسبان في جندي اسباني سقطوا قتلى في ساحة المعركة  وبدأ  229،وكانت الحصيلة الأولية أكثر من 

رجلا ، موزعين على عدة مراكز وسارع الأسبان الى طلب المدد من اسبانيا التي 1526الفرار وكان عددهم 

جندي ، بينما لم يستجيب داي الجزائر في تقديم المدد والعون إلى الباي محمد بن عثمان ،خوفا 7000أمد�م ب

اذا كان الأمر يتعلق بمدينة كبيرة وهامة  مثل  السكان ،خاصةمن طموحاته الكبيرة وحصوله على شهرة واسعة بين 

وهران يسعى الأوجاق إلى الاستيلاء عليها و إحكام  سيطر�م ، فسارع الباي إلى نقل مدافعه إلى البرج الاحمر 

لتضييق الخناق عليهم مما حدا بالاسبان إلى طلب الهدنة التي رفضها الباي عدة  مرات، فالأسبان لم يكن 

استطاعتهم رد هجوم باي معسكر نظرا للحالة السيئة والأوضاع المتدهورة التي كانوا عليها ،حيث عانوا من نقص ب

حاد في المؤونة لجنودهم من جهة ، ومعنويات جيشهم كانت منحطة ، بسبب طول مدة الحصار من جهة أخرى 

  .، إضافة إلى ارتفاع تكاليف هذه الحرب على خزينة اسبانيا 

إلى الموافقة على الهدنة مع الإسبان على   الكبير محمد بن عثمانأدى بالباي  حسن باشاخل داي الجزائر لكن تد 

مضض  ثم الانسحاب من المدينة حيث كان برغب في إلحاق الهزيمة بالاسبان  لكي لا يفكروا في الاعتداء مرة 

  .أخرى 

 في تحفيز جيوش الباي في مواصلة الجهاد وتشجيعم وقد ساهمت تكبيرات  و�ليلات شيوخ الزوايا والمرابطين     

وفق محمد بن عثمان  على طلب الاستشهاد أو النصر وأمام هذا الوضع رضخ الاسبان إلى الصلح مع الباي

داي الجزائر  في  حسن باشاشروطه وتوقيع اتفاقية الانسحاب من اجل حفظ ماء الوجه لا غير ، وذلك بحضور 

  : هجرة والتي تضمنت عدة بنود أبرزهالل 1207مطلع شهر محرم 

 إنسحاب الاسبان من مدينة وهران والمناطق الخاضعة لهم ومن جميع الحصون والقلاع دون شروط   .1
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وأن لا يحدثوا  مصطفي بوشلاغمترك الاسبان كل الاشياء التي كانت موجودة في المدينة خلال حكم الباي  .2

قنابل والمدافع والذخيرة التي غنمها الاسبان عند احتلالهم لمدينة عليها أي تغيير ، كما عليهم إرجاع جميع  ال

 وهران والمرسى الكبير 

 ].ألف فرنك120[يدفع الاسبان لدار السلطان كل سنة مبلغ اثنى عشر ألف سلطاني  .3

 .منها عن كل سفينة إسبانية ترسو بميناء وهران والباقي لقائد المرسى40ریال لبيت المال  55يدفع الاسبان  .4

محمد بن عثمان لا يسمح لبقية الدول الاروبية بممارسة التجارة بمدينة وهران دون إذن مسبق من باي وهران  .5

 .الكبير 

تحمل سفينة إسبانية بصفة رسمية إلى إسطنبول مفتاحيين ذهبيين رمزاستسلام وهران والمرسى الكبير مع جرتيين  .6

 .بالفتح وتأكيده للرابطة مع دولة الجزائر  من ماء عيون وهران للخليفة السلطان العثماني كبشرى

 .1732للأسبان الحق في تدمير وتحطيم كل البناءات التي كانت سنة  .7

 .يسمح للأسبان الراغبين في مغادرة مدينة وهران بالرحيل الى مدينة قرطاجنة  .8

 .حصول اسبانيا على مركز تجاري في بلدة جامع الغزوات  .9

 .                           كيلة من القمح سنويا   3000ئر أن تشتري اسبانيا من بلاد الجزا .10

  : والواقع أن المؤرخ ليون فاي أضاف بعض البنود السرية التي لم ترد في الاتفاقية منها

 .لا يحق لباي وهران تحديد كمية القمح المصدرة الى اسبانيا  - 1

 .لا يحق رفع سعر القمح عن الأسعار المحلية الموجودة في وهران  - 2

ريالا الى قائد  15ريلا لبيت المال و 40ريالا منها  55كل مركب اسباني يدخل الى ميناء وهران يدفع  - 3

 .المرسى 

وقد ذكر المؤرخ هنري قارو أن الأسبان اتفقوا مع باي وهران على الانسحاب مقابل حصولهم على   

ق الجزائري ، وتم الاتفاق على امتيازات اقتصادية في بايلك الغرب ،مثلما كان عليه حال فرنسا في الشر 

 .،وكان قنصل فرنسا السيد دو كارسي وسيطا بين الطرفين 1786جوان 14ذلك في وقت سابق بتاريخ 

من ماله  م  1792وبعد أن استقر الباي بن عثمان الكبير بمدينة وهران شيد مسجدا على الواجهة البحرية سنة 

المدينة أمنها واستقرارها مما جعل الحياة الاقتصادية والحركة التجارية  الخاص لا زال إلى اليوم يحمل اسمه واستعاد ت

قد شجع أصحاب الحرف والمهن من الاسبان وغيرهم على محمد بن عثمان الكبير تزدهر �ا مع العلم أن الباي 

إعادة  المكوث بالمدينة وممارسة أعمالهم بكل حرية مع إعلان عفو شامل عنهم و تقديم تحفيزات لهم من اجل

اعمار المدينة بعد الدمار الذي شهدته اثناء المواجهة العسكرية بين الطرفين الجزائري والاسباني ولم تمض مدة وجيزة 

  .حتى أصبحت وهران مدينة غنية زاهرة ، ومنحه الداي حسان لقب الكبير اعترافا له بفضله وصدق جهاده 
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استقبل الباي محمد بن عثمان وقلده الريشة الذهبية وقال وذكرت بعض المصادر ان الداي حسان داي الجزائر ،  

أوكلك هذه المدينة الثمينة ،وذلك لما أظهرته من شجاعة ونصرة للإسلام ، واني فد عبنت ابنك عثمان خليفة ": له

  ".لك على بايلك الغرب وابنك محمد قائدا على مدينة فليتة 

الجزائر ، تم دس السم له من طرف الداي حسان في منطقة  وعند عودة الباي محمد بن عثمان الكبير من مدينة

  .عين الربط ،نظرا لتخوفه من شجاعته وشهرته بعد انتصاره على الاسبان بمدينة وهران 

وقد وردت سيرة هذا الباي في العديد من المصادر أبرزها كتاب الثغر الجماني في ابتسام الثعر ألوهراني لابن سحنون 

تاب عبارة عن قصيدة مطولة تمدح خصال الباي وتثني عليه بعد فتحه لمدينة وهران ، والجدير الراشدي ، وهذا الك

بالذكر ان الكاتب كان من الأشخاص المقربين جدا من الباي  ومن خاصته وعلى دراية تامة بسياسته 

للجنوب الصحراوي  رحلة محمد الكبير"وتوجهاته،كما كان من بين أفراد الحملة على الأسبان ، إضافة الى كتاب 

،لأحمد بن محمد بن هطال التلمساني ، والذي كان الكاتب الخاص والشخصي للباي ملما بكل "الجزائري

  .التفاصيل والأسرار 

–وخلاصة القول أن الباي محمد بن عثمان الكبير نجح في سياسته على مختلف الأصعدة  في إدارة بايلك الغرب 

نادرة  قلما تتوفر في عدد كبير من الحكام العثمانيين الذين تداولوا   حنكةبحكمة  و   - على الرغم من اتساعه 

م ، عند سقوط مدينة 19م الى مطلع  القرن  1518م أي منذ 16على حكم بلاد الجزائر منذ مطلع القرن 

تميز  و�اية الحكم العثماني بالجزائر وهذا نظرا للعديد من الخصال الحميدة التي 1935ديسمبر  06معسكر في 

  : �ا والتي يمكن إجمالها فيما يلي

حسن معاملته للرعية أكسبه ثقة السكان على اختلاف مشار�م ، مما أدى  �م إلى إبداء فروض الولاء  - 1- 

  .والطاعة له 

ة الورع والتقوى أللتين تمتع �ما واهتمامه الكبير ببناء المدارس والمعاهد والزوايا وتبجيله لحملة العلم وحفظ - 2- 

القران الكريم ، نظرا لمكانتهم الرفيعة بين الأهالي ،أكسبته احتراما كبيرا من طرف السكان خاصة اذا علمنا ان 

  .البعد الروحي لدى الجزائريين يأتي على رأس اهتماما�م المختلفة 

ف طبقات قرب الباي من الرعية من خلال  الاهتمام بانشغالا�م ومشاكلهم اليومية ، تواضعه مع مختل - 3- 

  .ا�تمع ، زادت من ثقتهم به 

كرم الباي المتزايد في الإنفاق على مجالات وسبل الخير، أبدت وأظهرت  زهده وتعففه في البحث و  الحرص   - 4- 

  .على المناصب الرفيعة 

حرصه الشديد في محاربة العدو الاسباني ،أظهرا خلاص هذا الباي في استرجاع كل شبر محتل الى الوطن  - 5- 

  " .بلاد الجزائر "لأم ا

العمل على إخماد الفتن وبؤر التمرد والعصيان ضد سيادة الدولة خاصة في الجنوب الجزائري ، وتأديب  - 6- 

  القبائل الرافضة لمنح الضرائب والزكاة لبيت المال، اكشف  عن نية صادقة على التفاني في خدمة هذه البلاد وأهلها 
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من خلال وجود المذهب الرسمي للدولة، ممثلا في المذهب الحنفي والقاضي   التسامح والمرونة في المعتقد - 7- 

  .الحنفي ، والمذهب المالكي للسكان والإفتاء به  أيضا، أظهر معاملة حسنة للرعية وتقدير كبير لها 

المسجد  تجلي العامل الديني والبعد الروحي من خلال قدوته بالرسول عليه الصلاة والسلام بمبادرته في بناء - 8- 

،بعد هجرته من مكة الى المدينة ، حيث كان اول ما قام به الباي محمد بن عثمان الكبير هو بناء المسجد شكرا 

  .الله على نعمة فتح مدينة وهران 

 المصادر والمراجع    

كريم ، تحقيق محمد بن عبد ال......... ابن سحنون الراشدي  ، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني    - 1 

 .1973مطبعة البعث قسنطية 

فتح مدينة وهران،تحقيق الدكتور مختار حساني  مخبر المخطوطات ،جامعة :الجامعي ابو زيد عبد الرحمن  - 2 

 . 2003الجزائر 

المرآ ة ،لمحة تاريخية واحصائية على ايالة الجزائر تعريب وتقديم وتحقيق العربي :حمدان بن عثمان خوجة  - 3 

 .1982الجزائر ،.ت.ن.و.الزبيري ،ش

تقديم وتحقيق احمد توفيق المدني  1830- 1754مذكرات نقيب اشراف الجزائر ،:احمد الشريف الزهار  - 4 

 .1974، الشركة الطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 

ائر أحمد توفيق المدني ، حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجز  - 5 

1979  . 

، ديوان  1780/1798يحي بوعزيز ، المراسلات الجزائرية الاسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد  - 6 

 . 1993المطبوعات الجامعية الجزائر 
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  الآبلي:  من أعلام تلمسان

  

  م1356 – 1282/ هـ 757 – 681

   )انجازات و مواقف ( 

 قاسمي بختاوي/أ

 .الجزائر. الشلف . جامعة حسيبة بن بوعلي 

  

  

هبي للمغرب يعتبر العهد الزياني رغم ما شهده من فتن داخلية و صراعات خارجية، العصر الذ

ومن مظاهر هذا التطور . ففيه بلغت الدولة ذروة عزها وأوج مجدها ومنتهى رقيها وازدهارها. الأوسط

النزعة : الحركة الثقافية والفكرية النشيطة التي عرفتها حاضرة تلمسان، نتيجة عوامل عديدة أبرزها

 681 – 633(مراسن بن زيان العلمية التي اتصف �ا الكثير من سلاطين بني عبد الواد، أمثال يغ

، الذي رغب العلماء في القدوم إلى عاصمته، وشجعهم على التدريس )م1282 – 1235/ هـ 

، الذي )م1303 – 1282/ هـ 703 – 681(والتأليف؛ وابنه أبو سعيد عثمان بن يغمراسن 

  . سار على درب أبيه 

المغرب الأوسط، ومن مختلف لقد عمل هؤلاء و غيرهم على استقطاب العلماء من كافة أرجاء 

الحواضر المغربية والإسلامية كعلماء العدوة الأندلسية، فأغدقوا عليهم الأموال والهدايا، وشيدوا لهم 

ومن الأسماء اللامعة التي أسهمت في إثراء التراث الفكري بتلمسان الشيخ الآبلي، الذي . المدارس 

  . اته و مواقفه سأحاول أن أبين من خلال مداخلتي بعضا من انجاز 

  : ونشأته مولده

 ســنة بتلمســان ولــد بــالآبلي، الشــهير التلمســاني، العبــدري أحمــد بــن إبــراهيم بــن محمــد االله عبــد أبــو هــو 

 آبلــة مــن أصــله .م1282/هـــ681
 وانخرطــا تلمســان، إلى أحمــد وعمــه إبــراهيم، أبــوه منهــا هــاجر الــتي ،1

                                                                                                         .الزياني يغمراسن جيش في هناك

 هنين مرفأ لحماية قائدا – الآبلي والد – أحمد بن إبراهيم عمل
 أبي تلمسان قاضي ابنة من وتزوج ، 2

 بالآبلي المعروف محمد ولده منها وأنجب غلبون، بن محمد الحسن
 ابن القاضي جده كفالة في نشأ . 3



 اا                             ثاا دم    ا 2014              ا 

110 
 

 والتحصيل الدراسة على وانكب الجندية، احترف الذي أبيه اتجاه مخالفا العلم، طلب على فشب غلبون،

 المشرق إلى يرحل أن قبل والنقلية العقلية العلوم في تفوقا مبديا تلمسان، علماء وعلى جده على

    .4والمغرب

   : العلمية حياته

 التنسي الحسن أبي وعن الشريعة، علم غلبون ابن جده عن ذأخ حيث تلمسان، رأسه بمسقط بدأها

 فأدى المشرق، قاصدا الآبلي غادرها وحصارها، تلمسان مدينة المريني الحسن أبي غزو وبعد .شتى علوما

 وأبو ،) هـ702 - هـ625 ( العيد دقيق بن الدين تقي : منهم العلماء من الكثير ولقي الحج، فريضة

 وصفي ،) هـ710 - هـ640 ( الرفعة بابن المعروف الأنصاري مرتفع بن علي بن محمد بن أحمد العباس

 تاج االله عبد بن علي الحسن وأبو ،) هـ750 - هـ644 ( الهندي محمد بن الرحمن عبد بن محمد الدين

   .5 ) هـ749 ت (       التبريزي الدين

 يد على الأصول وعلم المنطق فدرس الأول، موسى حمو أبي الزياني السلطان حكم أيام تلمسان إلى عاد

 ضبط على الإشراف السلطان عليه عرض الحساب، علوم في لتفوقه ونظرا .الإمام بن عيسى حمو أبي

 خلوف الشيخ عن التعاليم فنون فأخذ فاس، إلى فر ذلك، على أكره ولما .العرض يرضه فلم الجباية،

 مختلفة علوما البناء بن أحمد العباس أبي العلامة على هناك فدرس مراكش، إلى توجه ثم اليهودي، المغيلي

 الوجهاء أحد تاروميت بن محمد علي الهساكرة شيخ استدعاه وبعدها .والتصوف والمنقول المعقول في

 المعارف من بكثير وأفاده الأطلس، بجبل
 عصره، في والعقلية النقلية العلوم شيخ الآبلي أصبح هكذا .6

  .وغربا شرقا رحلاته ثم الأوسط، المغرب علماء عن أخذه ما بفضل وذلك

   : التدريس ومهنة الآبلي

 �كسورة التدريس الآبلي بدأ
 كثيرا، به فانتفعوا العلم، طلاب من كبير عدد حوله التف حيث ،7

 ، فاس إلى ذلك بعد رحل .التعليمية وجهوده نباهته على البناء ابن أستاذه وشكره وأكبروه، وعظموه

 /هـ737 سنة تلمسان المريني الحسن أبو السلطان احتل ولما .صيته وذاع ا،� التدريس فواصل

 فعكف علمائه، مجلس إلى وضمه فاس، من فاستقدمه والمعارف، العلوم في الآبلي نبوغ بلغه م،1337

 أبي غزو وبعد .بتلمسان الكبار العلماء من جيل تكوين في بذلك مساهما العقلية، العلوم تدريس على

 من جموع يديه على وتتلمذ �ا، للتدريس الآبلي تصدى م،1347 /هـ748 سنة لتونس رينيالم الحسن

 خلدون بن الرحمن وعبد عرفة، االله عبد أبو :منهم الطلبة
 السلطان من بطلب الأوسط المغرب إلى عاد .8
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 بحاج بن مختصر عودته، طريق في وهو بجاية لطلبة فدرس م،1352 / هـ753 سنة المريني عنان أبي

 له، أستاذا واتخذه أبيه، غرار على علمائه مجلس إلى عنان أبو فضمه تلمسان، وصل ثم قصير ظرف في

 عبد : منهم بعد فيما علماء صاروا الذين الطلبة من الكثير حوله التف كما كثيرة؛ علوما عنه وأخذ

 التلمساني، الشريف االله عبد وأبو المكناسي، الصباغ وابن يحي، زكرياء أبو وأخوه خلدون، بن الرحمن

 التونسي، عرفة وابن عباد، وابن العقباني، سعيد عثمان وأبو الخطيب، مرزوق وابن الرهوني، والشريف

 الكبير والمقري
9.  

 واصل حيث الأقصى، المغرب إلى معه وصحبه وبجله، منه فقربه كبرى، حظوة عنان أبي عند الآبلي نال

 وفاته غاية إلى بفاس التدريس
10.  

  : معاصريه بعض اتشهاد

 والهندسة والحساب كالمنطق كثيرة بعلوم ألم حيث التعاليم، في عصره علماء أنبغ من الآبلي كان لقد 

 شهادات نورد المعلم، العالم هذا إليها وصل التي المكانة ولمعرفة .والتوحيد والفلسفة والفلاحة والطب

                                                                                                                         :معاصريه بعض

 بن محمد االله عبد أبو الأعلى، العالم وشيخنا " :تلامذته أحد وهو خلدون بن يحي زكريا أبو فيه قال –

 بالمغرب أعرف لا أني حتى كلها، العقلية العلوم في زمانه أهل فاق...الأصغر المعلم الآبلي، إبراهيم

11 " مشيخة عليه وله إلا كبيرا فقيها وبإفريقية
 .                                                                               

                                  . 12 " وقته وإمام العقلية العلوم في المغرب شيخ... " :الجد مرزوق ابن عنه قال –

 سيدنا هو " : بقوله - الدين علوم في المحصل لباب -  كتابه في خلدون بن الرحمن عبد تلميذه صفهو  –

 غياث والمسلمين، الإسلام حجة والدين، الدنيا فخر العلامة العالم الكبير، الإمام ومولانا

 المعارف ومبدأ وإمامها، الجلالة شيخ نعامه؛ شكر وأوزعني مقامه، عن االله رضي...النفوس

  ..."ومنظومه دره بمنثور وحلانا علومه، سيب علينا أفاض...وختامها
13.   

    : التعليم مجال في الآبلي مواقف

 والتآليف المدارس من مواقف له كانت أنه إلا العلوم، تدريس في حياته معظم الآبلي تكريس من بالرغم 

 أفســد إنمــا " :يقــول الآبلــي شــيخنا سمعــت : بقولــه شــيخه موقــف الجــد المقــري أورد حيــث والمختصــرات؛

 ..." المـدارس بنيـان أذهبـه وإنما التآليف، كثرة العلم
 يـرى لأنـه ، وانتشـارها المـدارس بنـاء عـارض فقـد .14

 فانتشــار .الأمصــار عــبر الفكــري الإشــعاع مراكــز إلى بالرحلــة والجهــد، المــال بــذل يتطلــب العلــم طلــب أن
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 على سلبا ينعكس مما ، وجرايا�ا مرتبا�ا في طامع كل سيجذب ، رأيه حسب الأصقاع كل في المدارس

 العلـم، جمـع أصـل هـي الـتي الرحلـة عـن بديل كونه التأليف، على رضاه عدم أبدى كما . التعليمية الحياة

 " : قولــه في تجلــى ، المختصــرات مــن واضــح موقــف للآبلــي وكــان .التحصــيل يكــون والبــذل المشــقة فبقــدر

 سـبق ممـا شـيخه موقف المقري برر لقد .15" الحقيقية معانيها من تحملها التي رالأفكا تجريد إلى تؤدي إ�ا

 يكونـون أجيـال تكـوين في المدرسـة تسـتخدم إذ شـاملة؛ سـيطرة المدارس على مسيطرة كانت السلطة بأن

 يمكـن ولا والطلبـة، للمدرسـين الرواتـب إعطـاء في وتتصـرف التـدريس، هيئـة تعيـين تتولى التي فهي .لها تبعا

 لا بـذلك أجـدر هـم مـن وأن حكمهـم، في الـدخول لنفسـه رضي إذا إلا إليها الولوج العلم أهل من لأحد

 لتـولي ا�ـال وفسـح رايتهـا، تحـت الانضـواء عـن الحقيقيـين العلـم أهـل عـزوف ذلك عن فنتج إليها؛ يدعون

 الإلقاء حتى يحسن لا من إلى المدارس �ذه التدريس مقاليد
16.  

 موسى حمو أبو السلطان أن ذلك رأيه، تكوين في ساهمت بالسلاطين الرضية غير بليالآ علاقة أن يبدو

 فإنه المدارس، انتشار من جدوى يرى لا الآبلي كان وإذا .وفر أبى لكنه أمواله، ضبط على أكرهه الأول

 تدخل نم المدارس عرفته ما رغم أنه يعني مما تلمسان؛ مدارس من تخرجوا العلماء خيرة من وثلة هو كان

  .يدها في أسيرة كلها تكن فلم شؤو�ا، في للسلطة

 بتلخيص خلدون بن الرحمن عبد تلميذه كلف أنه علمنا إذا  ، غريبا المختصرات من موقفه يبدو كما 

 تحت وأخرجه ، للرازي " والمتكلمين والفقهاء العلماء من والمتأخرين المتقدمين أفكار محصل"  كتاب

  .غير لا العلم طلاب على التيسير هو هذا من الهدف ولعل .17 "الدين أصول في المحصل لباب "عنوان

  : مؤلفاته

 يخلف لم أنه إلا وتلامذته، شيوخه بشهادة وإقرائه، تعليمه ومزايا معارفه، وغزارة علمه سعة من بالرغم

 يقول سمعه نهأ المقري يقول .الذكر السالفة مواقفه إلى التأليف عن عزوفه ويعود .مكتوب علمي أثر أي

 له يحصل لا وقد الكثير، المال فيها ينفق الرجل فكان العلم، جمع أصل هي التي الرحلة نسخ التآليف:"

 .18 " ثمن بأبخس ديوان أكبر يشتري صار ثم مشقته، قدر على عنايته لأن اليسير، النزر إلا العلم من

 في تشع منارات وظلوا بعده، من العلم لواء رفعوا أجلاء، علماء يديه على تخرج فقد  كتبا، يخلف لم وإن

  . أثره مقتفين دربه على سائرين الأمصار، كل

  : وفاته
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 على بفاس العلم يبث يزال لا وهو الآبلي الشيخ توفي التعليم، واحتراف العلم طلب في طويلة مسيرة بعد

  .19 م1356 / هـ757 سنة وفاته كانت .المريني عنان أبي السلطان عهد

  : خاتمة

 السلاطين أن علمنا إذا يبرره، ما له كان المدارس انتشار حول الآبلي رأي أن الأخير في نقول أن يمكن

 وتوفير معلميها بتعيين وتكفل وجهزها أنشأها من هم كو�م المدارس، على مباشر إشراف لهم كان

 بآخر استبدالهو  معلم عزل إلى والعبر، المعيار صاحبي حسب أحيانا الحد ببعضهم وصل بل أجورهم،

 العلاقة هذه أدت وقد .المدرسة في طالب إسكان أجل من التدخل أو ذلك، يستحق وجيه سبب دون

 هو لمن يسند المدارس في التعليم صار حتى النفوذ، أصحاب أمام ا�ال فتح إلى والمدرسة السلطة بين

 حتى يعرف لا من ارسالمد في الإقراء يتعاطى صار أنه الطيب نفح صاحب لقول لذلك، مؤهل غير

 أبا أن مثلا نجد حيث المدارس، جميع في سائدا يكن لم الوضع هذا أن يبدو لكن .القيرواني زيد أبي رسالة

 يديه على وتخرج بتلمسان، اليعقوبية بالمدرسة درس قد الآبلي، عاصر الذي التلمساني الشريف االله عبد

 .وغيرهم المصمودي وإبراهيم خلدون وابن زمرك وابن الشاطبي الإمام :أمثال العلماء كبار من ثلة

 وصل ما إلى يصل أن الإنسان استطاع ولما العلم لتقهقر فلولاها المدرسة، عن الاستغناء يمكن لا وبالتالي

   .مدرسة من يخلو العالم ومدن قرى في حيا هذا عصرنا في نجد ما نادرا بحيث اليوم، إليه

  : الإحالات
 رحلته و خلدون بابن التعريف ، خلدون بن الرحمن عبد : ينظر . مدريد لمقاطعة الغربي الشمال في تقع ، يةأندلس مدينة : آبلة - 1

  . 79 ص  ،  1979 ، بيروت ، اللبناني الكتاب دار ، غربا و شرقا
 كان كما . الإيطالية دقيةالبن مدينة مع تجاريا تتعامل كانت . ميلا 34 ب تلمسان عن تبعد . الأفارقة بناها صغيرة مدينة : هنين -2

 الغرب دار ، الأخضري محمد و حجي محمد تحقيق ، إفريقية وصف ، الوزان حسن : ينظر . الموحدي العهد في هام ميناء �ا

  . 15 ص ، 1ج ، 2ط ، بيروت ، الإسلامي
  . 221 ص ، ت د ، تبيرو  ، العربي الكتاب دار ، المالكية طبقات في الزكية النور شجرة ، مخلوف محمد بن محمد -3
 ضبط ،7ج الأكبر، السلطان ذوي من عاصرهم من و البربر و العرب أيام في الخبر و المبتدأ ديوان و العبر ، خلدون بن الرحمن عبد -4

 . 376 ص ،2002 بيروت، الفكر، دار دكار، سهيل مراجعة شحاتة، خليل
 المطبوعات ديوان ، طالب الرحمن عبد نشر ، شنب أبي بن محمد تحقيق ، بتلمسان العلماء و الأولياء ذكر في البستان ، مريم ابن -5

 . 215 – 214 ص ص  ، الجزائر الجامعية،
                                . 66 ص ،  2003 ، القاهرة ، الدينية الثقافة مكتبة  ، 2ج ، الديباج بتطريز الابتهاج نيل ، التنبكتي -6

 في بتلمسان الفكرية الحياة ، حاجيات الحميد عبد : ينظر . الأقصى المغرب في الأطلس بجبل قبيلة : سورةهك -7                   

  . 153 ص ، 1975 ، 26 العدد ، الأصالة مجلة ، زيان بني عهد
  . 97 – 96 ص ص ، 2003 ، وهران ، التوزيع و للنشر الغرب دار ، الأوسط المغرب عاصمة تلمسان مدينة ، بوعزيز يحي -8
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 المقال ، حاجيات الحميد عبد - . 221 ، السابق المصدر ، مخلوف محمد بن محمد -. 219 ص ، السابق المصدر ، مريم ابن -9

 . 153 ص ، السابق
 ، الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان ، زيان بني عاصمة تلمسان بحاضرة التعريف في السوسان باقة ، شاوش رمضان محمد - 10

                                        . 425 ص ، 1995

 الوطنية المكتبة ، حاجيات الحميد عبد تقديم و تحقيق ، 1ج ، الواد عبد بني من الملوك ذكر في الرواد بغية ، خلدون بن يحي -11 

  . 120 ص  ، 1980 ، الجزائر ، التوزيع و        للنشر
  . 99 ص ، السابق المرجع ، بوعزيز يحي - 12
 بكر أبي ةجامع ، الجزائري الفكر مجلة ، بتلمسان المدارس اتخاذ من الآبلي لموقف السياسية و الفكرية الأبعاد ، وهراني قدور - 13

  182 – 181 ص ص ، 2009 ديسمبر ، 4 العدد ، تلمسان - بلقايد
 الغرب دار حجي، محمد تحقيق ،2ج والمغرب، والأندلس إفريقية علماء فتاوى عن المغرب والجامع المعرب المعيار ، الونشريسي – 14

 ،217-216 ص السابق، المصدر ، يممر  ابن ، 414ص ،2ج السابق، المصدر التنبكتي، . 479ص ،1981 بيروت، الإسلامي،

  .276-275ص ص ،1968 بيروت، صادر، دار عباس، إحسان تحقيق ،5الرطيب،ج الأندلس غصن من الطيب نفح ، المقري
  .184 ص السابق، المصدر مريم، ابن - 15
  .171-169، ص ص 2011، الجزائر 1عبد الجليل قريان، التعليم بتلمسان في العهد الزياني، جسور للنشر والتوزيع، ط – 16
  . 231 .184قدور وهراني، المقال السابق، ص  – 17
  . 217-216 ص ص السابق، المصدر مريم، ابن – 18
19
   للطباعة المنصور دار ،1ج فاس، مدينة الأعلام من حل من ذكر في الاقتباس جذوة المكناسي، القاضي بن أحمد – 

 . 231 ص ،1973 الرباط، والوراقة،
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 مة لغة أم أزمة مجتمع أز       

   "قراءة في جدلية العودة  والتهميش"   

  .       نعيمي مليكة.بوحزام نوال، أ.أ   

  الجزائر  -جامعة معسكر -                      

 

 summary                                                                                                           

    In the light of what is known as modern societies and what it let as crisis  : a crisis  of identity 

.crisis of culture a crisis of citizenship .a crisis of education of language……….At least it ‘s to 

debate in our writing wich uses the reflex of the back ground of tools of analysis which human 

and social sciences present and the remedy of a mechanism of the mechanisms of change which 

touches the societies and its the languange which bears our heritage .It’s important  to believe 

that our identity is based on one coherent existence which is a reality that can be the centre for 

us. 

    Language was and is still among the tools which takes part in puting the basis of the figures of 

culture and society and preserving its contimuinty .this citation according to the hypothesis  and 

the methodology of the humman sciences Field and the science of language because this latter is 

in the core of the subject  to construct the two levels the individual and the collective and it’s 

essential to make relationship .This is one of the reasons that makes teaching languages a crucial 

case and can also be among the factors which fight the privatisation of language which leads in 

its turn in creating a problematic of conflicts between languages and identities and this led to the 

appearance of regimes and modern private values to make the subject wanted  by a lot of special 

ities and represents one of the most important challenges  for the modern Algeria and the arabic 

world especially and this became dominating the debates in the Arabic thinking during more 

than a century (duo of traditional and modern)the language became the efficient tool among 

them both and here rises up the problematic of the study of research in looking for the 

following questions :and the problematic of preading out  and cut of the Arabic for learners of  

foreign languages ?especially if learning the latters  is for need of modernization and this can be 

the cause of the finging of Arabic and the confliet of languages and ideology .the question now 

is what are drawbacks of the conflict of language in Arabic socities ?And the relationship  

between  teaching the foreign language and its influence on identity ?which means between the 

problem of identity as a concept and the relationship between identity and language .       

  :ملخص الدراسة 
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أزمة ثقافة أزمة مواطنة أزمة تعليم أزمة ,في ظل ما يعرف با�تمعات الحديثة وما خلفته من أزمات ،أزمة هوية      

إلخ،فعلى الأقل هو أن نناقش في كتاباتنا التي تكرس خلفية إنعكاس أدوات التحليل التي تقدمها ..........لغة 

ية والاجتماعية ومعالجة آلية من آليات التغير التي تمس ا�تمعات وهي اللغة التي تحمل ميراثنا ،فمن العلوم الإنسان

  .الوهم الاعتقاد بأن هويتنا تستند إلى كيان واحد متجانس وهو واقع من شأنه أن يكون الركيزة لدينا 

الثقافي والاجتماعي والحفاظ على فاللغة ظلت ولازالت من بين الأدوات التي تساهم في ترسيخ معالم النسق 

استمراريته فهذا القول وفقا لافتراضات النظرية والمنهجية لحقل العلوم الإنسانية وعلوم اللغة لأن هذه الأخيرة هي 

من صميم الموضوع لبناء المستويين الفردي والجماعي وهي مجال لتأسيس علاقة الذات بالآخر وهذا هو أحد 

لغات قضية حاسمة بالرغم من أنه يعد من العوامل في القضاء على الخصوصية اللغوية التي الأسباب في أن تعليم ال

. تؤدي بدورها في خلق إشكالية الصراع اللغوي والتعدد الهوياتي وكل هذا أدى إلى إبراز نظم وقيم حديثة وخاصة 

للجزائر المعاصرة والعالم ما جعل الموضوع يستهوي الكثير من الإختصاصات ويشكل إحدى الرهانات الأساسية 

نقاش محوري (بحيث أصبح هذا ما يسيطر على النقاشات في الفكر العربي منذ أكثر من قرن .العربي بصفة عامة 

والتي أصبحت اللغة هي الأداة الفاعلة بين هاتين الثنائيتين  وهنا تبرز إشكالية ) يرتكز على ثنائية التقليد والحداثة 

فيما تتمثل إشكالية الامتداد والقطيعة للغة  العربية لدى :بحث عن التساؤلات الآتية الدراسة البحثية في ال

الفاعلين المتمدرسين للغات الأجنبية ؟وخاصة إذا كان الاهتمام باللغات الأجنبية كمطلب حداثي في ظل التفتح 

ما هي . وبالتالي الإيديولوجيعلى العالم وعولمة الاتصال ما سعى في �ميش اللغة العربية وخلق الصراع اللغوي 

مخلفات الصراع اللغوي في ا�تمعات العربية ؟وفيما تبرز حدودية العلاقة بين تدريس اللغة الأجنبية وتأثيرها على 

 .الهوية ؟أي بين إشكالية الهوية كمفهوم وجدلية العلاقة بين الهوية واللغة

    :مقدمة .1

ديث عن ا�تمع فهي أحد الركائز التي يعتمد عليها في النسق إن الحديث عن اللغة يحيل بنا إلى الح      

الإجتماعي وبالتالي أي خلل تعرفه أو أي ضعف يعود  ظاهريا على ا�تمع وهذا ما جعل معظم ا�تمعات سواء 

من المتقدمة أو غيرها تحاول الحفاظ على هويتها عن طريق اللغة وذلك بوضع الإستراتيجيات الآلية التي تمكنها 

ولعل هذا ما جعل الجزائر كغيرها من الدول تسعى في إثبات .المحافظة على أحد العناصر المهمة في إثبات هويتها 

ذلك عن طريق سياستها الإيديولوجية المتعاقبة بعد الفترة الإستعمارية كمحاولة رد فعل على نماذج ومخلفات 

ولوجيين  ساهم ولفترة طويلة في تاريخ الجزائر عن طريق هذا ما نتج عنه ظهور مشروعين إيدي,الإستعمار الفرنسي 

وهذا ما سنحاول إبرازه في دراسة هذه الإشكالية .إبراز التعدد الهوياتي والفكري الذي  عرفه ا�تمع الجزائري 

 طرحت الإمبيريقية بمعالجة تعتمد على التحليل السوسيو تاريخي مع إبراز الأزمة العلائقية بين اللغة والهوية التي

وبالتالي إبراز تمثلات والممارسات التي انعكست على الفاعلين من خلال التعليم ,بشكل جلي في تاريخ الجزائر 

  .وفق النموذجين المتناقضين في الهوية والإيديولوجية 

  :تساؤلات الإشكالية .2
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 ماهي مخلفات الصراع اللغوي في ا�تمع الجزائري ؟  

 دريس اللغة الأجنبية وتأثيرها على الهوية ؟أي بين إشكالية الهوية  فيما تبرز حدودية العلاقة بين ت

  .كمفهوم وجدلية العلاقة بين الهوية واللغة 

  :الفرضيات .3

 أزمة اللغة العربية في ا�تمع الجزائري هي امتداد حتمي لتعدد الإيديولوجيات. 

 لف التغيرات والتطورات أزمة اللغة العربية في ا�تمع الجزائري هي حتمية تاريخية فرضتها مخت

 .البشرية بما في ذلك ظاهرة الحداثة والعولمة

  :منهجية البحث .4

 الاستمارة –الملاحظة : أدوات البحث. 

 نظرية التغير الاجتماعي: المقاربة النظرية. 

 طلبة اللغات الأجنبية بقسم العلوم الانسانية بجامعة معسكر بالجزائر،وقد كانت عينة عشوائية : العينة

 .طالب 160من  تكونت

 بقسم اللغات 2013إلى غاية جوان  2013امتدت الدراسة الميدانية من أفريل : الإطار الزمكاني،

 .الأجنبية بجامعة معسكر بالجزائر

 

 :مفاهيم الدراسة .5

يوجد اختلاف واضح بين المفكرين والباحثين من مختلف ا�الات العلمية في تحديدهم : مفهوم الحداثة 1- 5

  .ذلك أن كل منهم ينطلق من إيديولوجية معينة ,اثة لمفهوم الحد

لقد إرتبط مفهوم الحداثة بتلك المرحلة التاريحية التي عاشتها أوربا بدءا من القرن السابع عشر والتي سميت بعصر 

 أن الحداثة تشير إلى"هشام شرابي "حيث رأى المفكر العربي ,التنوير خاصة مع الثورة الفرنسية وظهور الرأسمالية

العقلانية في اتخاذ القرار،والفردية كفلسفة سياسية "تلك الفترة المعروفة بعصر التنوير، والتي قامت في الأساس على 

واقتصادية واجتماعية،والوضعية في الممارسات العلمية والاعتماد على العلم والتكنولوجيا لإشباع الحاجات 

" الإنسانية ترتقي عبر الزمن من مرحلة إلى مرحلة أرقى  وتبني نظرية خطية للتاريخ تذهب إلى أن,الإنسانية 

فهي في أصلها عبارة عن مرحلة انتقالية وحركية وديناميكية جديدة تسعى إلى تطوير ا�تمع بكافة مجالاته ).1(

أ�ا صيغة  Jean budrillardوهذا حسب ما تم ذكره من قبل الفيلسوف الفرنسي ,وهي �ذا ضد التقليد ,

  .ضارة تعارض صيغة التقليد وجميع الثقافات السابقة والتقليديةمميزة للح

كاك وسائل التفاهم والاحت وتعتبر أهم المعرفة هي أداة من أدواتنسق من الإشارات والرموز،  :مفهوم اللغة 2- 5

وترتبط اللغة بالتفكير . وبدون اللغة يتعذر نشاط الناس المعرفي. والتواصل بين أفراد ا�تمع في جميع ميادين الحياة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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ومن خلال اللغة فقط . ارتباطاً وثيقًا؛ فأفكار الإنسان تصاغ دومًا في قالب لغوي، حتى في حال تفكيره الباطني

  .تحصل الفكرة على وجودها الواقعي

التي تؤمن �ا جماعة معينة أو مجتمع ما  والأساطير نظام من الأفكار المتداخلة كالمعتقدات هي:يديولوجياالإ 3- 5

  .وتبررها في نفس الوقت والاقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقية وتعكس مصالحها واهتماما�ا الاجتماعية

تتجاذب مفهوم الهوية في علم الاجتماع بين مقاربتين الأولى تتناولها على أ�ا مرادفة للإنتماء :مفهوم الهوية 4- 5

غامض ذلك أن إنتماءات الفرد متعددة ولا يمكن لأي انتماء أن يفرض نفسه بشكل والثانية تعتبرها مفهوم 

  .موضوعي كإنتماء أساسي

هي أشكال انتماء الفرد للجماعة أو لفئة اجتماعية وهذا بالنظر إلى   C Dubarالهوية في الأساس حسب 

  ) .2(مستوى اندماجه في هذه الجماعة 

 :اللغة والنسق الاجتماعي .6

من أهمية اللغة في حياتنا اليومية والتي تتأثر فيما بينها طولا وعرضا إلا أن دراسة اللغة في شقها العلمي  بالرغم    

الصرف والنحو أي تحت راية علم اللغة وهي �ذا بقيت نظاما مغلقا بعيدا عن ,تركزت على أحادية الأصوات 

يا بعد الإستعانة بعلم اللغة الاجتماعي وهذا السياق الإجتماعي إلا أنه في السنوات الأخيرة حدث تغييرا جذر 

فهي حدث اجتماعي لهذا فإن الظروف السياسية والتاريخية ضرورية جدا لدراسة "نظرا للدور الذي تلعبه اللغة 

اللغة وفهم مكانتها و للأداءات التي يقوم �ا ،وهي �ذا المعنى جزء من ثقافة ا�تمع بل هي الكل فلا ينبغي 

على أ�ا وسيلة اتصال فحسب وإنما من أهم أدوات التنشئة الاجتماعية للفرد وا�موعة وبالتالي من  النظر إليها

فاللغة ظلت ولازالت العنصر الرئيسي في إعطاء الصفة الإجتماعية للمتحدثين أي هي ,أهم مكونات الهوية 

اكه حيث أن الحراك في مجتمع ديناميكي فللغة دورا محوريا في نمو ا�تمع وحر .تسجيل لجملة من الهويات الناطقة 

لكن إذا أردنا الشروع في دراسة العلاقة .بحاجة للغة ديناميكية تواكب تطوره وتشكله فقوة اللغة من قوة ا�تمع 

التي تربط بين اللغة وا�تمع ينبغي علينا مراعاة جملة من المفاهيم الأساسية كمفهوم السلطة والإيديولوجيا وا�تمع 

  .وهذا ما نستعرضه في المبحث التالي.الشبكة المفاهيمية لهي مفتاح لأزمة اللغة داخل ا�تمع الجزائري  فهذه

  :أزمة لغة أم أزمة ايديولوجيات .7

قبل الخوض في مسألة إشكالية اللغة ينبغي عرض العلاقة القائمة بين الإيديولوجيا واللغة والتي لطالما طرحت    

حيث أثبت على تأييده .نذ أوريل وصولا إلى نظرية الإيديولوجيا التي طرحها ألتوسيرلدى العديد من الباحثين م

فعل كلام ولعل الشكل سوف يوضح مشروع /ممارسة /شعيرة /بأن الإيدبولوجية ما هي إلا سلسلة لغوية مؤسسة 

ن اللغة تأخذ المركزية في الإيديولوجيتين وعلاقتهما بالأزمة اللغوية وذلك على حد التعبير الماركسي الذي يرى في أ

فهم الواقع الإجتماعي وارتباط اللغة بالطبقة المهيمنة في ا�تمع أي وسيط بين السلطة والإيديولوجيا التي تسعى 

  .لترسيخها وتطبيعها لدى الفرد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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التي مرت �ا المدرسة لمعرفة أزمة اللغة التي تعيشها المدرسة الجزائرية اليوم،علينا الرجوع إلى السياق التاريخي والمراحل 

،حيث ظهر الخلاف حول الأساس الذي تنبني عليه 1962في ا�تمع الجزائري بعد الاستقلال أي منذ سنة 

  : المنظومة التربوية بمختلف مؤسسا�ا ومنظما�ا وقد تمظهر هذا الخلاف بين تيارين رئيسيين هما

 .تيار الثقافة الفرنسية أو ما يعرف بالتيار الفرانكفوني - 

 .تيار الثقافة الإسلامية  - 

  :التيار الإسلامي - 1.7    

هو التيار الذي نادى بالأصالة وقد إتحذ الدين كمرجعية  أساسية في فلسفة لبناء مجتمع مع ضرورة إحياء     

التعاليم الدينية التي يطرحها الدين الإسلامي وهذا من أجل بناء حضارة تعمل على رفض مخلفات الاستعمار 

ومحاولة تطوير التراث الإسلامي عن طريق توظيف العقيدة الإسلامية في كافة مجالات الحياة كما أكد  الفرنسي

  على ضرورة جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية داخل مؤسسات ا�تمع المراد تحقيقه وذلك باعتبارها لغة الإسلام 

كيزة لنشر هذه المبادئ ذلك أن التربية تسعى إلى ومن توجهات هذا التيار الاعتماد على التربية ومؤسسا�ا كر 

تكوين وبناء منظوماته الحضارية كما أ�ا واحدة من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية وبغية الوصول لهذه 

فلسفة قائمة على الرجوع إلى الأصول والأسس الواردة في القران الكريم "الغايات داخل المنظومات التربوية بناء 

بوية الصحيحة حيث يتم الاسترشاد �ا والاهتداء �ديها وحتى تتمكن من رسم خطط ومناهج وأساليب والسنة الن

فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي "بحيث نجد في القرآن قوله عز وجل "تتماشى  مع هوية ا�تمع الإسلامي

ن الإستراتيجيات أكد من خلالها ولتحقيق هذه الرهانات اتبع مجموعة م) 3" (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

  .على الخطاب الديني والتاريخ واللغة العربية

من خلال تعزيزه ضمن المقررات الدراسية في مختلف الأطوار التعليمية وذلك لما تحمله من قيم : الخطاب الديني - 1

لمتشتتة وذلك نتيجة توحيد الهويات ا(ومعايير إسلامية تحث على التضامن والتماسك الاجتماعي تحت راية الدين 

  .الاستعمار أي قولبتها في هوية إسلامية واحدة  وبالتالي إعادة بناء الأمة الإسلامية 

  .من خلال التأكيد على الثوابت الوطنية :التاريخ  - 2

ية ذلك من خلال تبني سياسة التعريب لمختلف العلوم التقنية والإنسانية مع الرفض التام للغة الفرنس:اللغة العربية - 3     

  .أن في   اعتقادهم تحمل جملة من الإيديولوجيات تخدم مصالح الاستعمار الفرنسي

  :الفرانكفوني التيار - 2.7    

هذا التيار مغاير تماما للتيار السابق وهذا لما يحمله من إيديولوجية غربية تتطلع إلى السياق الحداثي خاصة في     

اثية تقوم على الفلسفة العقلانية والوضعية بإعتبار أن العقل هو مصدر القضايا التربوية فتسعى إلى نشر قيم حد

المعرفة العلمية مع تقديس للتكنولوجيات الحديثة وإقصاء للذهنيات الدينية التي تراكمت عبر الزمن على الدين 

لحرية والمساواة إضافة إلى ترسيخ القيم الفردية من خلال مبادئ ا) إلخ....التقاليد،العادات،الخرافات(الإسلامي

والديمقراطية المستوحاة من الفكر الرأسمالي مع تبني البراغماتية النفعية وجعلها نمط حياة تتحكم وتسير العلاقات 
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الإنسانية وقد نادى هذا التيار بقطع الصلة مع الثوابت التي تبناها التيار الإسلامي بحجة أ�ا أبقت ا�تمع 

ذلك  أ�ا أعطت الأولوية لمقرر التربية الإسلامية بحجم ساعي مبالغ فيه .تخلف والمنظومة التربوية في دائرة ال

وبتسرعها في عملية تطبيق سياسة التعريب وإقصائها للغة الفرنسية،باعتبارها حسب هذا التيار لغة العلم 

لتي صارت تدرس �ا مواد المدرسة أ�ا منكوبة وسبب نكبتها هي اللغة العربية ا"فبالنسبة لهذا التيار يعتبر.والمعرفة

  ).4"(البرنامج والتربية الإسلامية التي كونت الأصولية والإرهاب

وبالتالي يمكننا القول أن هذا التيار يروج للعلمانية التي تدعو إلى القطيعة التامة بين الدين وتوظيفه داخل بنيات 

هذا التيار الدول الأوروبية المتقدمة كنموذج  ا�تمع،فتبني العلمانية مؤشر له دلالة قوية لتقدم أي مجتمع،ويتخذ

سنكون مخطئين إذا اعتقدنا :"المراد تقليده،وفي هذا الصدد نجد الباحث المغربي محمد عابد الجابري ينفي ذلك بقوله

أن الغرب قد تحرر من تلك الخلفيات الدينية التي كانت توجه فلاسفة التاريخ والمستشرقين وأنه غرب علماني 

  ) 5"( يمكن تجريده من ذاكرتهخالص،فلا

ذلك أن كل منهما قاما ) المشروع الإسلامي والمشروع الحداثي(إلا أن هذين المشروعين فشلا في تطبيقا�ما     

على إيديولوجية معينة فالأول لم يراع خصوصية ا�تمع الجزائري آنذاك،ولا إمكانياته ولا تطلعاته،والثاني تبنى 

ويرجع الفشل أيضا إلى طموح التيارين إلى الوصول .ة لا تتلائم مع ا�تمعات العربيةمصطلحات وفلسفات غربي

الانشطار التعليمي والثقافي بين ما يسمى التعليم الديني والحديث ساحة "إلى السلطة حيث يرى حامد عمار أن

  ).6"(للصراع السياسي والمناظرة الثقافية للمصالح الطبقية والفئوية

يمكن القول عبر هذا التحليل الذي قمنا به سواء التحليل التاريخي والسوسيوتربوي للمجتمع  وفي الأخير    

الجزائري من خلال هذا الفترة يجعلنا نقر بأن ا�تمع قد عرف انتقالات عنيفة من مجتمع تقليدي أي أصولي 

معاصر تحكمه قيم رأسمالية  تحكمه قيم محافظة ذات مرجعية دينية وذو جماعة متضامنة بين أفرادها،إلى مجتمع

طغيان (ليبرالية تعتمد على منظومة قيم ذات نمط فردي يحكمه منطق الغاية تبرر الوسيلة،أي ذو فلسفة براغماتية 

الثقافة المادية التي أقصت العلاقات الإنسانية في مؤسسات ا�تمع مع كبت العنصر الديني وتقليص دوره وعدم 

وأصبح التلاعب .وهكذا بقيت أزمة اللغة محصورة في غياب معادلة مشروع ا�تمع .ميةتفعيله داخل المناهج التعلي

  .بالكلمات هو الظاهرة الغالبة على ا�تمع الجزائري أي مجتمع ينساق إلى الجهل اللغوي 

  

       
  

  

  

  

 
 مدرسة التعريب

حدوث تحول في 

 )هوية معربة(الهوية 

وية معربة تلقي الأفراد ه

  تعليم اللغة العربيةعبر 

حدوث تحول 

 واكتساب خاصية

في نفس  الفردية و

 الوقت التعددية

 )التلاعب باللغة(

منتجة :المؤسسة

للخطاب وتعتمد على 

جملة من الأنساق 

أهمها المدرسة 

لفرض قوانين 

 اجتماعية

 الشعيرة   فعل الكلام  الممارسة
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  من إعداد الباحثتين                    

 :المتمدرسين للغة الأجنبية حول الممارسة اللغوية العربية

  
نلاحظ من خلال الرسم البياني أن تمثلات طلبة اللغات الأجنبية حول اللغة العربية قد انقسمت على 

ربية ذلك أ�ا اللغة الوطنية وهي التي تعبر عن هويتنا الدينية 

حيث أنزل �ا القرآن الكريم فهي التي تحقق الوحدة الجماعية للمجتمع وهي الرابط المشترك بين الأفراد من مختلف 

هي لغة الخالق "،"إ�ا لغة العرب ورمز الوحدة

وفي مقابل هذا نجد الفئة المناقضة التي تعتبر اللغة العربية لغة كلاسيكية لا تتجاوب والعصر الذي 

القطب السلبي أي بين وبالتالي فإن الفاعل المتمدرس هما يتأرجح في فكرته حول اللغة العربية بين القطب الايجابي و 

أصالة النموذج وقيم التراث وبين الحداثة ولغة العولمة،هذا على مستوى التصور وسوف نستعرض مختلف 

 .الممارسات اللغوية للفئة التي تدرس اللغات الأجنبية بمختلف الفضاءات الاجتماعية
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                         مخطط يوضح المشروع الإيديولوجي للمجتمع الحزائري

  

  

المتمدرسين للغة الأجنبية حول الممارسة اللغوية العربيةتمثلات الفاعلين 

نلاحظ من خلال الرسم البياني أن تمثلات طلبة اللغات الأجنبية حول اللغة العربية قد انقسمت على 

ربية ذلك أ�ا اللغة الوطنية وهي التي تعبر عن هويتنا الدينية وجهتين،الأولى تؤكد على وجوب الاهتمام باللغة الع

حيث أنزل �ا القرآن الكريم فهي التي تحقق الوحدة الجماعية للمجتمع وهي الرابط المشترك بين الأفراد من مختلف 

إ�ا لغة العرب ورمز الوحدة"،"هي لغة كاملة"المناطق بالجزائر،وقد تنوعت أقوالهم وتصورا�م بين 

وفي مقابل هذا نجد الفئة المناقضة التي تعتبر اللغة العربية لغة كلاسيكية لا تتجاوب والعصر الذي 

  .نحياه فهي حسبهم لغة الشعر وليست لغة العلم

وبالتالي فإن الفاعل المتمدرس هما يتأرجح في فكرته حول اللغة العربية بين القطب الايجابي و 

أصالة النموذج وقيم التراث وبين الحداثة ولغة العولمة،هذا على مستوى التصور وسوف نستعرض مختلف 

الممارسات اللغوية للفئة التي تدرس اللغات الأجنبية بمختلف الفضاءات الاجتماعية

تصورات الفاعلین المتمدرسین للغة العربیة

45%45%

10%

لغة جیدة لغة كلاسیكیة إجابة.د

 هوية فرانكفونية
تلقي الأفراد هوية عبر 

 التعليم الأجنبي

 اثا    

 

  

  

  

  

  

مخطط يوضح المشروع الإيديولوجي للمجتمع الحزائري

تمثلات الفاعلين  .8

نلاحظ من خلال الرسم البياني أن تمثلات طلبة اللغات الأجنبية حول اللغة العربية قد انقسمت على     

وجهتين،الأولى تؤكد على وجوب الاهتمام باللغة الع

حيث أنزل �ا القرآن الكريم فهي التي تحقق الوحدة الجماعية للمجتمع وهي الرابط المشترك بين الأفراد من مختلف 

المناطق بالجزائر،وقد تنوعت أقوالهم وتصورا�م بين 

وفي مقابل هذا نجد الفئة المناقضة التي تعتبر اللغة العربية لغة كلاسيكية لا تتجاوب والعصر الذي ".والقرآن الكريم

نحياه فهي حسبهم لغة الشعر وليست لغة العلم

وبالتالي فإن الفاعل المتمدرس هما يتأرجح في فكرته حول اللغة العربية بين القطب الايجابي و 

أصالة النموذج وقيم التراث وبين الحداثة ولغة العولمة،هذا على مستوى التصور وسوف نستعرض مختلف 

الممارسات اللغوية للفئة التي تدرس اللغات الأجنبية بمختلف الفضاءات الاجتماعية

تلقي الأفراد هوية عبر 

التعليم الأجنبي
مدرسة ال

 فرانكفونيةال
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كبير في الوسط الأسري لدى طلبة   

ما يدل على طغيان مختلف اللغات على حساب 

اللغة العربية واللهجات المحلية،فاللغة التي يتحدث �ا الفاعل المتمدرس أضحت اليوم بمثابة صورة و مرآة عاكسة 

  .  prestigeكانة مرموقة في الوسط الاجتماعي حتى أ�ا أصبحت تتخذ كنوع من الـ

  
في هذا الوسط بالذات تبرز بصورة واضحة طغيان وهيمنة اللغة الأجنبية على مختلف الممارسات اللغوية 

الموطن الذي يتبلور فيه "عتبرللعلاقات الاجتماعية  في الجامعة فهي �ذا تحتل مكانة متميزة إذ أن اللغة هنا ت

هذه السلوكات بموجبها تبرز هوية الفرد 

والجماعة،فمن المعروف أن اللغة تؤثر وتتأثر با�موعة البشرية فتعمل على قولبة وصقل الفاعل الذي يستخدمها 

لك أن اللغة في هذا ا�ال هي وحدة مشتركة بين الطلاب حيث أ�ا تظهر كرابط 

  
جاءت ) فرنسية وانجليزية(نرصد من خلال النتائج المتحصل عليها أن متغير المطالعة لدى طلبة اللغات الأجنبية 

بة المطالعة باللغات الأخرى سجلت حضورا لدى الفاعل سواء كتب علمية أو 

مجلات وروایات أجنبیة
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كبير في الوسط الأسري لدى طلبة   نلاحظ من خلال تفريغنا لاستمارات البحث أن اللغة المتداولة يشكل

ما يدل على طغيان مختلف اللغات على حساب   %65اللغات الاجنبية هي اللغة الفرنسية أو الإنجليزية بنسبة 

اللغة العربية واللهجات المحلية،فاللغة التي يتحدث �ا الفاعل المتمدرس أضحت اليوم بمثابة صورة و مرآة عاكسة 

كانة مرموقة في الوسط الاجتماعي حتى أ�ا أصبحت تتخذ كنوع من الـ

في هذا الوسط بالذات تبرز بصورة واضحة طغيان وهيمنة اللغة الأجنبية على مختلف الممارسات اللغوية 

للعلاقات الاجتماعية  في الجامعة فهي �ذا تحتل مكانة متميزة إذ أن اللغة هنا ت

هذه السلوكات بموجبها تبرز هوية الفرد ) 7" (الانتماء الاجتماعي إلى جماعة يقاسمها عددا من السلوكات اللغوية

والجماعة،فمن المعروف أن اللغة تؤثر وتتأثر با�موعة البشرية فتعمل على قولبة وصقل الفاعل الذي يستخدمها 

لك أن اللغة في هذا ا�ال هي وحدة مشتركة بين الطلاب حيث أ�ا تظهر كرابط وبالتالي تبرز هويته،كذ

  .اجتماعي يتحقق من خلاله إندماج الفرد داخل جماعته 

نرصد من خلال النتائج المتحصل عليها أن متغير المطالعة لدى طلبة اللغات الأجنبية 

بة المطالعة باللغات الأخرى سجلت حضورا لدى الفاعل سواء كتب علمية أو وفق ما يفرضه التخصص فنس

الممارسة اللغویة داخل الوسط الأسري

65%

5%
30%

لغة أجنبیة لغة عربیة لھجات محلیة

الممارسة اللغویة في العلاقات الاجتماعیة داخل الوسط 
الجامعي

90%

1%8%

لغة أجنبیة  اللغة العربیة اللھجات المحلیة

المطالعة عند طلبة اللغات الأجنبیة

73%

18%

2%7%

مجلات وروایات أجنبیة كتب علمیة باللغة الأجنبیة شعر عربي كتب باللغة العربیة

 اثا    

 

نلاحظ من خلال تفريغنا لاستمارات البحث أن اللغة المتداولة يشكل    

اللغات الاجنبية هي اللغة الفرنسية أو الإنجليزية بنسبة 

اللغة العربية واللهجات المحلية،فاللغة التي يتحدث �ا الفاعل المتمدرس أضحت اليوم بمثابة صورة و مرآة عاكسة 

كانة مرموقة في الوسط الاجتماعي حتى أ�ا أصبحت تتخذ كنوع من الـلثقافته أو لإكتسابه لم

       
في هذا الوسط بالذات تبرز بصورة واضحة طغيان وهيمنة اللغة الأجنبية على مختلف الممارسات اللغوية     

للعلاقات الاجتماعية  في الجامعة فهي �ذا تحتل مكانة متميزة إذ أن اللغة هنا ت

الانتماء الاجتماعي إلى جماعة يقاسمها عددا من السلوكات اللغوية

والجماعة،فمن المعروف أن اللغة تؤثر وتتأثر با�موعة البشرية فتعمل على قولبة وصقل الفاعل الذي يستخدمها 

وبالتالي تبرز هويته،كذ

اجتماعي يتحقق من خلاله إندماج الفرد داخل جماعته 

    
نرصد من خلال النتائج المتحصل عليها أن متغير المطالعة لدى طلبة اللغات الأجنبية    

وفق ما يفرضه التخصص فنس

الممارسة اللغویة في العلاقات الاجتماعیة داخل الوسط 

كتب باللغة العربیة
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مجلات وروايات،هذا ما يدل على أن الطالب بطريقة تلقائية يجد نفسه ملتزما مرة أخرى باللغة التي يدرسها 

  
غات الأجنبية هي في من خلال الرسم البياني نلاحظ أن الموسيقى التي يختارها الطالب الجامعي بقسم الل

غالبيتها موسيقى غير عربية بل موسيقى التي تفرضها عليه ظاهرة الحداثة والعولمة وهذا ما يظهر بصورة جلية من 

ة والهوية التي تظهر بشكل جلي في ضوء عرض النتائج المتحصل عليها نستنج أن هناك علاقة ارتباطية بين اللغ

في ممارسات الفاعلين المتمدرسين بقسم اللغات الأجنبية حيث عملت هذه الأخيرة على إبراز جملة من الهويات 

المتعددة بإعتبار أن اللغة وسيلة لنقل وتمرير ثقافات وايديولوجيات هذا ما ساعد على �ميش اللغة العربية وتقليص 

ل الاجتماعي،فمن خلال الملاحظات التي ألممنا �ا نرى أن سلوكات الطلبة تأتي وفقا 

 تمكنت اللغة العربية من استعادة مكانتها الأصلية في ا�تمع الجزائري وهذا بعدما عاش تحت راية

من خلال سياسة التعريب الذي انتهجه النظام الجزائري وطبقه في 

المنظومة التعليمية بمختلف مستويا�ا فالتعريب في الجزائر اعتبره العديد من المثقفين والمفكرين مطلب ثقافي كان لا 

فى على كل مرحلة طابع اللارجوع الذي عمل على إبراز اللغة 

وكأهم مستوى أو طور يهمنا في مقالنا هذا هو المكانة التي تحتلها اللغة العربية في مناهج التعليم 

إصلاح (العالي والبحث العلمي خاصة إن كنا نعلم أن قرارات التعريب قد شكلّت إحدى أبرز مبادئ الإصلاح 

أن أحد أهم المبادئ المسجلة في إصلاح التعليم العالي يتمثل في ضرورة 

لكن رغم هذه ا�هودات ) 8"(إتقان اللغة العربية من قبل الطلبة الذين حضروا شهادا�م باللغة الأجنبية

ا لغة العصر ولغة العلوم والتميز وهذا انطلاقا من تمثلات 

الفاعلين المتمدرسين حول اللغة العربية،حيث يعتبر الحفاظ على وجوديتها وضمان استمراريتها من أكبر التحديات 

ر فقد وصفت بالكارثة إلى جانب مقاييس اللغات الأجنبية،ويرجع الباحثون هذه الظاهرة إلى وجود خلل في عناص

 14ا    ما دا                          
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مجلات وروايات،هذا ما يدل على أن الطالب بطريقة تلقائية يجد نفسه ملتزما مرة أخرى باللغة التي يدرسها 

من خلال الرسم البياني نلاحظ أن الموسيقى التي يختارها الطالب الجامعي بقسم الل

غالبيتها موسيقى غير عربية بل موسيقى التي تفرضها عليه ظاهرة الحداثة والعولمة وهذا ما يظهر بصورة جلية من 

  .خلال سلوكا�م وشكلهم الخارجي فهم �ذا يتأثرون بالنمط الغربي

في ضوء عرض النتائج المتحصل عليها نستنج أن هناك علاقة ارتباطية بين اللغ

في ممارسات الفاعلين المتمدرسين بقسم اللغات الأجنبية حيث عملت هذه الأخيرة على إبراز جملة من الهويات 

المتعددة بإعتبار أن اللغة وسيلة لنقل وتمرير ثقافات وايديولوجيات هذا ما ساعد على �ميش اللغة العربية وتقليص 

ل الاجتماعي،فمن خلال الملاحظات التي ألممنا �ا نرى أن سلوكات الطلبة تأتي وفقا 

  .لمعايير وقيم التي تطرحها اللغة الأجنبية

 :مكانة اللغة العربية داخل المناهج الجامعية

تمكنت اللغة العربية من استعادة مكانتها الأصلية في ا�تمع الجزائري وهذا بعدما عاش تحت راية

من خلال سياسة التعريب الذي انتهجه النظام الجزائري وطبقه في ) فرض لغة المستعمر(الايديدولوجية الكولونيالية 

المنظومة التعليمية بمختلف مستويا�ا فالتعريب في الجزائر اعتبره العديد من المثقفين والمفكرين مطلب ثقافي كان لا 

فى على كل مرحلة طابع اللارجوع الذي عمل على إبراز اللغة بد منه،والذي تم عبر مراحل عدة حيث كان يض

وكأهم مستوى أو طور يهمنا في مقالنا هذا هو المكانة التي تحتلها اللغة العربية في مناهج التعليم 

العالي والبحث العلمي خاصة إن كنا نعلم أن قرارات التعريب قد شكلّت إحدى أبرز مبادئ الإصلاح 

أن أحد أهم المبادئ المسجلة في إصلاح التعليم العالي يتمثل في ضرورة "حيث  1971منذ عام 

إتقان اللغة العربية من قبل الطلبة الذين حضروا شهادا�م باللغة الأجنبية

ا لغة العصر ولغة العلوم والتميز وهذا انطلاقا من تمثلات والسياسات إلا أنه لا نزال نصور اللغة الأجنبية على أ�

الفاعلين المتمدرسين حول اللغة العربية،حيث يعتبر الحفاظ على وجوديتها وضمان استمراريتها من أكبر التحديات 

فقد وصفت بالكارثة إلى جانب مقاييس اللغات الأجنبية،ويرجع الباحثون هذه الظاهرة إلى وجود خلل في عناص

  ). الكتاب،المنهج،المعلم

الموسیقى التي یختارھا الفاعلین المتمدرسین

58%

11%
31%

موسیقى أجنبیة موسیقى عربیة  موسیقى باللھجة المحلیة

 اثا    

 

مجلات وروايات،هذا ما يدل على أن الطالب بطريقة تلقائية يجد نفسه ملتزما مرة أخرى باللغة التي يدرسها 

  .بالجامعة

من خلال الرسم البياني نلاحظ أن الموسيقى التي يختارها الطالب الجامعي بقسم الل   

غالبيتها موسيقى غير عربية بل موسيقى التي تفرضها عليه ظاهرة الحداثة والعولمة وهذا ما يظهر بصورة جلية من 

خلال سلوكا�م وشكلهم الخارجي فهم �ذا يتأثرون بالنمط الغربي

في ضوء عرض النتائج المتحصل عليها نستنج أن هناك علاقة ارتباطية بين اللغ   

في ممارسات الفاعلين المتمدرسين بقسم اللغات الأجنبية حيث عملت هذه الأخيرة على إبراز جملة من الهويات 

المتعددة بإعتبار أن اللغة وسيلة لنقل وتمرير ثقافات وايديولوجيات هذا ما ساعد على �ميش اللغة العربية وتقليص 

ل الاجتماعي،فمن خلال الملاحظات التي ألممنا �ا نرى أن سلوكات الطلبة تأتي وفقا دورها في عملية التفاع

لمعايير وقيم التي تطرحها اللغة الأجنبية

مكانة اللغة العربية داخل المناهج الجامعية .9

تمكنت اللغة العربية من استعادة مكانتها الأصلية في ا�تمع الجزائري وهذا بعدما عاش تحت راية    

الايديدولوجية الكولونيالية 

المنظومة التعليمية بمختلف مستويا�ا فالتعريب في الجزائر اعتبره العديد من المثقفين والمفكرين مطلب ثقافي كان لا 

بد منه،والذي تم عبر مراحل عدة حيث كان يض

وكأهم مستوى أو طور يهمنا في مقالنا هذا هو المكانة التي تحتلها اللغة العربية في مناهج التعليم .العربية كلغة وطنية

العالي والبحث العلمي خاصة إن كنا نعلم أن قرارات التعريب قد شكلّت إحدى أبرز مبادئ الإصلاح 

منذ عام ) التعليم العالي

إتقان اللغة العربية من قبل الطلبة الذين حضروا شهادا�م باللغة الأجنبية

والسياسات إلا أنه لا نزال نصور اللغة الأجنبية على أ�

الفاعلين المتمدرسين حول اللغة العربية،حيث يعتبر الحفاظ على وجوديتها وضمان استمراريتها من أكبر التحديات 

فقد وصفت بالكارثة إلى جانب مقاييس اللغات الأجنبية،ويرجع الباحثون هذه الظاهرة إلى وجود خلل في عناص

الكتاب،المنهج،المعلم( المنظومة التربوية 

موسیقى باللھجة المحلیة
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كما يرجع العديد من الطلبة أن مقياس اللغة العربية لا يتوافق مع تخصصهم ولا يحقق أي نتائج بالنسبة لهم بل هو 

مقياس يعرقل تعلمهم واكتسا�م اللغوي بالرغم من تحصيلهم الجيد في مقياس اللغة العربية،كما نسجل من خلال 

تنا المباشرة غياب الطلبة عن قاعة التدريس في مقياس اللغة العربية مما يدل على نفور وإقصاءها بالرغم من ملاحظ

 .قلة حجمها الساعي

 :�اية الصراع اللغوي وحتمية الاصطدام الحداثي  .10

اللغوي في  إن أزمة اللسان العربي في الجزائر تتطلب استعراض اتجاهين ساهم في بلورة إشكالية التعدد         

فالجزائر في ظل ازدواجية هذه ,ا�تمع الجزائري بل وأكثر من ذلك أدى إلى حدوث ما يعرف بالجهل اللغوي 

الإيديولوجيتين المتناقضتين على حساب مشروع ا�تمع والتي هدفهما الوحيد الوصول للسلطة قد اتخذا المدرسة  

فكان هذين التيارين بين سياسة العودة ) الفرنسة ,التعريب ( كبناء ونسق لتحقيق أهدافهما وتمرير إيديولوجيتهما

والتهميش إما المحافظة على اللغة العربية وإتخاذها لغة وطنية ولغة تعليمية وإما التهميش واستبدالها باللغة الفرنسية 

  .لغة الحداثة التي يتغنى �ا المستعمر 

ويلة عبر إصلاحا�ا التعليمية والتي خلفت أزمة لغوية ومجتمعية في ظل هذه المتناقضات التي عاشتها الجزائر ولفترة ط

وذلك نظرا لما تحمله اللغة من جملة الإيديولوجيات والثقافات فالفرد الجزائري وجد نفسه يعيش صراع لغوي 

  .وفكري يحمل كل منهما إيديولوجية مناقضة للأخرى 

اعلين السياسيين الذي تبنوا مشروع ا�تمع تغاضوا عن لكن بعد كل هذا الصراع الذي عاشته الجزائر إلى أن الف

فالفرد الجزائري في .أي لغة تمثل الحداثة هل هي اللغة الفرنسية أم الإنجليزية لغة العولمة والتكنولوجيا والثورة العلمية 

م 21القرن  ظل الحداثة المفروضة وما تحمله من قيم وممارسات وأفكار وجد نفسه أمام لغة ثالثة تحملها حداثة

فحتمية الحداثة التي وجد الطالب الجزائري نفسه يعيشها جعلته يعيش أزمة لا غنى عن الأزمة التي عاشها فاليوم ,

أصبحت اللغة الإنجليزية لغة ملازمة للتغير الاجتماعي الموجود في العالم وأصبحت لغة حتمية وهنا يجدر  بنا إبراز 

  الجزائري إدراك جملة المفارقات والمتناقضات الموجودة في ا�تمع ؟ الإشكالية التالية هل يستطيع الطالب

 :أزمة البحث عن الهوية لدى طلبة اللغات الأجنبية .11

إن البحث عن الهوية لدى الكائن البشري لهي حركة مستمرة ودائمة بغية تحقيق التكيف والتوازن الاجتماعي     

تساءل هنا عن كيفية تحقيق ذلك في ظل التغير  الذي  يعرفه ا�تمع لكن إذا ما رجعنا للفرد الجزائري بصفة عامة ن

وفي ظل هذه الثنائية فإن الفرد ) الإنتقال من ثقافة تقليدية تتسم بالأصالة إلى ثقافة تطلعية حداثية (الجزائري 

للتوازن أو ما يسمى فالمرجعيات المقدمة للفرد جعلته في حالة فقدان .الجزائري أقل ما يجد نفسه  أمام أزمة هوية 

  .بالأنوميا اللامعيارية هذا ما ساعد على عملية حدوث التثاقف وخصوصا في عصر عولمة الإتصال 

فالجزائر عرفت وضعية متناقضة ثقافيا وإيديولوجيا حيث حاول بعض التيارات تبني استراتيجية الإشتراكية كمنهج 

وهذا ما أدى بالأستاذ مصطفى ,ح به للدولة الجزائرية إقتصادي وإيديولوجية سياسية واتخذ الإسلام دين مصر 

أن الجزائري هو محل نشاط وحركة دائمة للذهاب والإياب تضعه في وضعية متعارضة ومتناقضة "الأشرف للقول 
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يستحال فيها العودة إلى الماضي من جهة ومن جهة أخرى وضعية يستحال فيها الوجود والتواجد في الوضع الراهن 

ولعل هذا التناقض الذي وجد الفرد الجزائري نفسه أدى ما )  .9" (وتطور يسعى الجميع لتحقيقه وضع تقدمي 

  Bourdieu Perneauيعرف بالازدواج الثقافي الذي أشار إليه العديد من الباحثين أمثال بورديو وبرونو  

  .في تاريخ الجزائر والتي كانت سببا في حالة الأنوميا التي  عرفتها الجزائر 

وإذا ما انتهينا إلى أن الثقافة جزء من ونسق شامل يعبر عن هوية الفرد والذي نتجت في نمط عيش مجتمع ما يتم  

إلخ وهذا ما يشكل هوية ثقافية فمن ............كل هذا في إطار مؤسسات تنشئوية كالأسرة وجماعة الرفاق 

عن طريق اللغة سواء الشفوية أو المكتوبة بل تعدى خلال التواصل  داخل هذه البنيات التي تجسد هويتنا الثقافية 

ذلك إلى جملة المواقف والسلوكات التي رصدناها عن طريق تفاعلات التي أبرزت هويات متعددة حيث نجد طالب 

اللغات الأجنبية يؤدي بعض الممارسات لا على أساس الهوية الوراثية وإنما على أساس الهوية الاجتماعية المتطلعة  

اولة تسيير المفارقات والتناقضات حسب التحول الاجتماعي كما نسجل بعض الملاحظات عن سلوكات وهو مح

وأفعال طلبة اللغات الأجنبية وهو أن  معظم الطلبة يلتحقون إلى اللغة الأجنبية والحديث �ا لا على أ�ا لغة 

للغة العربية لغة المتخلفين ما بقاش زمان ا"بقوله "علمية وإنما  للهروب من التخلف حيث يصرح أحدهم 

في حين تناسى هؤولاء الفاعلين أن "فأصبحت اللغة الأجنبية ودراستها كوسيلة للهروب من نمط عيش معين 

فالفاعلين في دراستهم انغمسوا  وانصهروا في . السبب لا يعود إلى اللغة في حد ذا�ا وإنما في طريقة التفكير 

وفي �اية المطاف نلخص أن مسألة عرض إشكالية .لغة  من ممارسات ثقافية النواتج والمحصلات التي تحملها ال

الهوية المتطلعة لدى الفرد الجزائري مرتبطة ارتباطا وثيقا بتدريس اللغات الأجنبية وما نتج عنها من تغيير في الهوية 

كما ,قات الاجتماعية والثقافية الوراثية وهذا لما تعرفه  هذه اللغات من تطور في جميع أطوار الحياة وتحول في العلا

نستنتج من هذه الدراسة إلى ما يسمى بالهوية المفروضة حيث أن الطالب وجب عليه تغيير هويته حسب ما 

يتطلبه التغير الاجتماعي وخاصة  الآن أصبحت اللغات الأجنبية مطلب حداثي وبالتالي التعامل معها بطريقة 

وهكذا فإن إنخراط طلبة اللغات الأجنبية ضمن مجموعة معينة  .وظائف براغماتية  حيث أصبحت لغة لإيجاد ال

بصفة إرادية لا يعني رفض نمط معين من النماذج الأخرى ولكنه قد يبرز صراعا رمزيا  يمكنه الإنفجار في المستقبل 

  .وهذا يستدعي بنا الحديث عن هوية في طور التشكيل 

 :خاتمة .12

رها في حياتنا الاجتماعية وما تمثله من رمز الهوية وأحد  الركائز التي تثبت وجودية نظر لأهمية اللغة العربية ودو      

ا�تمعات العربية على الساحة الدولية وخاصة في ظل الهيمنة الأجنبية دعت الحاجة إلى وضع الإستراتيجيات 

في عصر يستدعي ويتطلب والتكثيف في البحث عن الآليات التي تمكننا من الحفاظ على هذا الرمز وخصوصا أننا 

تعليم اللغات الأجنبية باعتبارها رمزا للحداثة إلا أن هذه الأخيرة أحدثت صراعا وعزوفا عن اللغة الأم وغذت 

المواقف النفسية والجوانب الا�زامية اتجاه مسألة اللغة العربية وسعت إلى إبراز جملة من الهويات التي انفرد �ا الفرد 

كن قوله  هو أن تعليم اللغات الأجنبية في السياسات الإصلاحية التعليمية أحدث صراع لغوي الجزائري وأقل ما يم
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وذلك نظرا لحاملي مشروع ا�تمع فلم ينظر للغة  على .وإيديولوجي نتج عنه وجود براديغمات لهويات متعددة 

شكالية اللغة العربية في سياج أ�ا لغة علمية وفكرية بل وسيلة لتمرير غايات إيديولوجية معينة وهكذا بقيت إ

دوغمائي لا يمكنها محاورة اللغات الحداثية والعلمية مما جعلها تبقى مهمشة وبالتالي هذا ما إنعكس على الناطقين 

  .�ا 

 :قائمة المراجع     

سامي محمد نصار،قضايا تربوية في عصر العولمة وما بعد الحداثة، الدار المصرية اللبنانية،القاهرة  -1

 .72، ص 2005
2- Claude Dubar.La socialisation, construction des identités sociales et 

professionnelles.Armand Colin.Paris.1991.p 83. 

 .38القرآن الكريم،سورة البقرة، الآية  - 3

رسة،دار الصراع بين الأصالة والإنسلاخ في المد:علي بن محمد ، معركة المصير والهوية في المنظومة التعليمية - 4

 .96،ص 2001الأمة، الجزائر،

 .136،ص 1995محمد عابد الجابري ، مسألة الهوية العروبة والإسلام، مركز الوحد العربية، بيروت، - 5

في آفاق التربية العربية من رياض الأطفال إلى الجامعة، مكتبة الدار :حامد عمار، دراسات في التربية والثقافة - 6

 .135،ص 2003العربية للكتاب، مصر،

عناصر من أجل مقاربة اجتماعية لغوية :محمد يحياتن، الجزائريون والمسألة اللغوية:خولة طالب الإبراهيمي،تر - 7

 . 169،ص2007للمجتمع الجزائري، دار الحكمة، الجزائر

 .138خولة طالب الإبراهيمي،مرجع سابق، ص - 8

9- Lachraf.M .Algérie nation et société.paris.1965.p 118. 
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  )غرب إفريقيا(الســــودان الغربيالغزو المغربي لبلاد 

 دراسة في الدوافع    م16/هـ10في نهاية القرن                         

  . عبدالرحمن قدوري قسم التاريخ والآثار جامعة تلمسان: الأستاذ 

  

 : مقدمة

بالتوتر والفتور في كثـير مـن الأحيـان، وتعتمـد علـى ) 2الأساكي(وملوك السودان الغربي 1عديينتميزت العلاقات بين سلاطين الس   

، )م1510/هـــ916(، فمنــذ ظهــور الســعديين )غــرب افريقيــا(الغــرض والمنفعــة وتحقيــق مصــالح اســتغلالية مغربيــة في الســودان الغــربي

من توطيد أقـدامهم، وتسـاعدهم علـى تطـوير الاقتصـاد المغـربي لمـا وقيام دولتهم بالمغرب، سعوا إلى البحث عن موارد ثابتة، تمكنهم 

  .3فيه رفاهية البلاد وازدهارها خاصة في ظل الضائقة المالية التي عانوا منها نتيجة حرو�م المتواصلة مع أعدائهم

، والذي تعتمد 4الملح في تغازافتوجه السعديون بأنظارهم إلى ثروات السودان الغربي من الذهب والرقيق، وقد ركزوا  على مناجم    

   5.عليه سائر بلاد السودان

، )م1526/هـ933(وبالفعل فقد أرسل السلطان محمد الأعرج ثاني السلاطين السعديين إلى الأسكيا إسحاق الأول في عام      

بشـأن التنـازل ) م1544/هــ951(يطلب منه تسليم معدن تغازا، وكرر هذا الطلـب السـلطان محمـد الشـيخ خليفـة الأعـرج في عـام 

                                         
يرجعون نسبهم الى الحسن بن على بن أبي طالب كرم االله وجهه، وكان ظهورهم في زمن دب فيه الضعف في دولة المرينيين منذ : لأشراف السعديينا - 1

ن محل بني مرين في جنوب المغرب الأقصى ، كما قامت دويلات  فيما تبقى من الخامس عشر الميلادي، وقد أخذ الوطاسيو / أوائل القرن التاسع الهجري

بالإضافة إلى طنجة و . البلاد، وكان البرتغاليون جد حريصين على الاستيلاء على الموانئ الأطلسية للبلاد فاحتلوا أصيلة، وأغادير، وأسفي، وأزمور

 البرتغاليون على سبتة، كما استولى الاسبان على مليلة، ولم ينقذ المغرب الأقصى إلا قيام أما على شواطئ البحر المتوسط فقد استولى. القصر الصغير

-923(، ثم خلفه ابنه أحمد الأعرج )م1517- 1510/هـ922-916(الدولة السعدية الشريفية، وكان محمد القائم أول السعديين

؛ ثم أحمد المنصور المعروف بالذهبي والذي امتد حكمه )م1557-1541/هـ965-948(، ثم ابنه الثاني محمد الشيخ )م1541-1517/هـ948

على مملكة  ربع قرن من الزمان، قام خلاله بأعمال عمرانية وإدارية كبيرة في المغرب ، وحصن اطراف البلاد، وقد أرسل حملة إلى السودان الغربي قضت

  ).بمنطقة غرب افريقيا اليوم(سنغاي
لهـا، حتى مات فى ظروف غامضة، وبموته  الإسلامية، وكان أول إمبراطور" صنغى"سنى على إمبراطورية  أسس - 2

أسكيا محمد "، وهو إحدى قبائل منطقة غرب افريقيا" السوننكى"جديدة أسسها أحد قواد  انتقل الحكم إلى أسرة

قام ، حيث »القاهر«لقب يعنى  "اأسكي"و. واستيلائه على السلطة "سنى على"بعد إعلانه الثورة على ابن " الأول

من  الإدارية، واستخدم طائفة من الموظفين الأكفاء، كما نظم الجيش وأفاد بتنظيم شئون البلاد من الناحية

، وقد استمر ابناؤه في حكم البلاد إلى أن سقطت في يد حركته مظهراً إسلاميا واضحًا واتخذت الخبرات السابقة،

  .المغاربة
   2833ص ،1978، ا�لد الثاني، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء خالمغرب عبر التاريابراهيم حركات،  -
يقع إلى الشمال من مدينة تنبكت، وهو مصدر الملح  في السودان الغربي، عملت كل الممالك التي قامت بالسودان الغربي على السيطرة : إقليم تغازا -4

الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، .  االتاريخ السياسي و الاقتصادي لا فريقيلهادي الدالي، ا. الاقتصاديةعليه، وكانت آخرها مملكة سنغاي، وذلك لقيمته 

   .122، ص .1999

   123.5المرجع نفسه ، ص  -
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انتهت بغزو المغرب للمنطقة واسـقاط حكـم   2، مما أدى الى توتر العلاقات السياسية بين المغرب ومملكة صنغاي1عن نفس المعدن

   . الأساكي

   :)غرب افريقيا(الغربي ظروف الحملة المغربية على السودان: أولاً     

جذرية، كان لها الأثر الكبير على العالم العربي والاسلامي، حيث تغيرت  م تحولات16عرفت منطقة غرب المتوسط في القرن      

 تمكن الاسبان من طرد المسلمين من الأندلس واسقاط نحو الضفة الشمالية للمتوسط، وذلك بعد أن موازين القوى بشكل تدريجي

ساهمت بشكل كبير في رد العدوان البرتغالي  ظهرت الدولة العثمانية كقوة اقليمية وعالميةم، كما 1492آخر ممالكهم غرناطة سنة 

  .والاسباني على شمال افريقيا

ســاهمت هــذه الأحــداث بتزامنهــا مــع تغــيرات سياســية واقتصــادية داخليــة عرفهــا المغــرب الأقصــى في توجــه الســعديين نحــو الســودان 

  ).غرب افريقيا( الغربي

  :  الظروف الداخلية للمغرب الأقصى -1

 انقسامبمصير الدولة ومستقبلها، فقد انطلقت دعوة السعديين في ظل  ارتبطتزمن الحملة ظروفاً داخلية  واجهت المغرب في       

المنصـور  ومجـيءداخلي كبـير، و�ديـد خـارجي مـن طـرف البرتغـاليين بشـكل خـاص أدى إلى حـدوث معركـة وادي المخـازن الشـهيرة، 

  .الذهبي إلى الحكم

  ): م1578/هـ968(ها وتأثير  3معركة وادي المخازن -أ      

 وابنالمنصور من جهة،  سأبو العباوقع صراع داخل الأسرة السعدية حول الحكم في المغرب ما بين أبومروان عبد الملك وأخيه      

  .4أخيهما أبي عبداالله المتوكل على االله من جهة أخرى

، ودخـل 5نجـدوه بجـيش عظـيم تمكـن بـه مـن طـرد ابـن أخيـهوقد اسـتعان عبـدالملك في هـذا النـزاع بـالأتراك لعـزل المتوكـل، والـذين أ    

   6.هـ، وبذلك استقر له الملك في المغرب وأصبح يلقب بالسلطان المعتصم باالله983فاس منتصراً وبايعه الناس سنة 

إن تــولى حكــم ، فمــا 7بــالأتراك احتكاكــهوقــد نــال عبــدالملك خــبرة واســعة في شــؤون الإدارة والجــيش، والسياســة في الجزائــر أثنــاء     

  . 8المغرب حتى عكف على تنظيم الجيش تنظيماً جديداً، على غرار الجيوش التركية

، وكـون مـنهم جيشـاً تقـدم بـه إلى مـراكش فنشـبت معـارك طاحنـة بينـه 1ولما فر المتوكل، قصد مراكش وطـاف في قبائـل السـوس     

. و بنفسـه وتنقـل بـين أمـاكن عديـدة إلى أن بلـغ سـبتة ثم طنجـةوبين جيوش عمه، فـا�زم فيهـا هزيمـة نكـراء، ولكنـه اسـتطاع أن ينجـ

                                         
   284.1ابراهيم حركات ، المرجع السابق، ص  -
م، سقطت على يد المغاربة في 16و14/هـ11و8 مملكة صنغاي هي آخر ممالك السودان الغربي بعد غانا ومالي ، استمر حكمها ما بين القرنين - 2

  .م1591/ه1000عهد المنصور الذهبي سنة 
، الاسمحملت هذا الاسم لأ�ا وقعت على ضفاف هذا الوادي، كما سميت  بمعركة القصر الكبير لأ�ا حدثت على مقربة من المدينة التي تحمل هذا  -1

لثلاثة لأ�ا شهدت مصرع ثلاثة ملوك هم سبستيان ملك البرتغال، والمتوكل الملك المخلوع المستنجد أيضاً سميت بمعركة أصيلا، وسميت بمعركة الملوك ا

  .مصادر متفرقة. بالبرتغاليين، وعبدالملك السعدي

   65.4ص  .1955دار الكتاب، : ء، الجزء الخامس، الدار البيضاالإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أبوالعباس الناصري، -
الأتراك العثمانيون في عزيز سامح، .175، ص 1977، ةمكتبة الأنجلو مصري: ، القاهرةالمغرب العربي الكبير في العصر الحديث الجمل،شوقي  -3

   .249ص .1989دار النهضة العربية،  :بيروت ترجمة محمود علي عامر،، إفريقيا الشمالية

   292.6إبراهيم حركات، مرجع سابق، ص  -

   292.7، ب ت ن ، ص  دار المعارف: القاهرة ،ول والإماراتعصر الدشوقي ضيف،  -

   176.8شوقي الجمل، مرجع سابق، ص  -



 اا                             ثاا دم    ا 2014              ا 

129 
 

المغربيـة  الشـواطئ، وطلب منه أن ينجده بجيوشه ضـد عمـه علـى أن يسـلمه "سان سبستيان"وهناك تمكن من مقابلة ملك البرتغال 

، 4إلى المغــرب والســيطرة عليــه ، لأنــه رأى فيهــا فرصــة ينفــذ �ــا3، فوافقــه الملــك البرتغــالي علــى ذلــك2ويحــتفظ هــو بالمنــاطق الداخليــة

  . 5وتغاضى عن نصائح مستشاريه وحاشيته بعدم التورط في بلاد المغرب

جيش عظيم قوامه ثمانين ألفاً من الرجال تقريباً، مدججين بالبنادق  والمدافع وسـائر وسـائل  بإعدادوهكذا قام ملك البرتغال       

ومـا إن علـم السـلطان عبـدالملك بتقـدم  الجيـوش البرتغاليـة، . 6قصـر الكبـير بـالمغربالقتال الحديثة، في ذلـك الوقـت، وتقـدموا نحـو ال

  .7حتى استعد استعداداً عظيماً من جانبه، وترك العدو يتوغل داخل البلاد عمداً 

مـن القصـر  هـ، تقابل الجيشان المغربي والبرتغالي، قريباً 986جمادى الأولى 30م الموافق لـ 1578أغسطس 6 الاثنينوفي يوم       

، التي كانت على النهر، كي 8الكبير، على وادي المخازن، وقبل نشوب المعركة بعث عبدالملك فرقة من جيشه لهدم القنطرة الوحيدة

   9. يتعذر على العدو الفرار إذا ما ا�زم

ل، وتلونت مياه النهر بـدماء القتلـى ثم التحم الطرفان في واقعة عظيمة، دوى فيها الرصاص وقنابل المدافع، واختلط الحابل بالناب   

، وتوجهــت فلــولهم نحــو 10والجرحــى، ولم يمــض وقــت طويــل حــتى لاحــت بشــائر النصــر للمغاربــة الأبطــال، وحلــت الهزيمــة بالبرتغــاليين

  .11القنطرة للنجاة بأنفسهم، فوجدوها مهدمة فألقوا بأنفسهم في النهر

بـه، وانتشـل النـاس جثـة الخـائن  استنجد، والمتوكل الذي "سبستيان"وموت ملكها  المعركة بفناء الجيوش البرتغالية، انتهتوهكذا    

  . على خيانته للدين والوطن جزاءً وطيف به في الأحياء،  ،12من النهر، وسلخت وحشي جلده تبناً 

تـه العاليـة وإخلاصـه وفي نفس اليوم، وأثنـاء المعركـة فاضـت روح السـلطان عبـدالملك، لأنـه كـان مريضـاً جـداً مـن قبـل، ولكـن هم     

  .13، غير أن المنية عاجلته و القتال مستمرةأو بالهزيملوطنه جعلاه يصر على حضور المعركة ويشهد نتيجتها سواء بالنصر 

ومـن فطنـة أبي العبـاس أحمــد أخـو الملـك، أنـه لم يفــش سـر وفاتـه في تلــك اللحظـات الحاسمـة، بـل ظــل يصـدر الأوامـر إلى القــواد     

كلمة   واتفقت، 14المعركة وتحقيق النصر المبين انتهاءأ�ا من سلطا�م المريض، ولم يطلع الناس على خبر الوفاة إلا بعد والجنود، على 

  . 15الجميع على تولية أبي العباس أحمد الذي لقب بالمنصور

                                                                                                                               
   67.1ص  5ابوالعباس الناصري، الاستقصا ج -

   69.2الناصري، المصدر السابق، ص -

   53.3، ص ق، ب ت ن، مديرية الكتب الجامعية، جامعة دمش تاريخ المغرب العربي الحديث محمود علي عامر ومحمد خير فارس، -

   175.4ص  6، الجزء .1994مكتبة مدبولي، : ، الجزء السادس، القاهرةموسوعة تاريخ المغرب العربيعبد الفتاح مقلد الغنيمي،  -

   5..83ص  5ابوالعباس الناصري، مصدرسابق ج -

   178.6عبدالفتاح الغنيمي، نفس المرجع، ص  -

   54.7سابق ص محمود علي عامر ومحمد خير فارس، مرجع  -

   178.8شوقي الجمل، مرجع سابق، ص . 183عبد الفتاح الغنيمي، مرجع سابق، ص  -

   293.9ابراهيم حركات، مرجع سابق، ص  -

   257.10-256عزيز سامح، مرجع سابق ص ص . 80ص  5ابوالعباس الناصري، مصدر سابق ج -

   108.11عبدالهادي التازي، مرجع سابق ص  -

   294.12جع سابق ص ابراهيم حركات، مر  -

   13. 185عبدالفتاح الغنيمي، مرجع سابق ص  -

   104.14عبدالهادي  التازي، مرجع سابق ص . 81ص  5ابو العباس الناصري، مصدر سابق ج -

   180.15شوقي الجمل، مرجع سابق ص  -
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، حــتى أن بعــض المــؤرخين 1وقـد اســر مــن البرتغــاليين فلـولاً عظيمــة قــدرت بنحــو أربعــة عشـر ألفــاً افتــدوا بمــال ضــخم مـن الــذهب    

ثـر ممـا جلبـه مـن ، إذ كان مـا حصـل عليـه مـن الـذهب مـن البرتغـال، في تقـديرهم أك"الذهبي"يرجع لهذا السبب في تسمية المنصور بـ

  .ورفض أن يقبض المال مقابل ذلك 2فقد أرجعها المنصور إلى البرتغال" سبستيان"أما جثة  السودان فيما بعد،

  : فيمكن إجمالها فيما يلي 3دي المخازنأما نتائج موقعة وا   

تعد المعركة من أهم المعارك في تاريخ المغرب، شبهها المغاربة بمعركة بدر، وقد تركت لأحمد المنصور رصيداً مادياً ومعنوياً  -         

، وأتـاح النصـر فرصـة 4لمغـربتجـارة ا ازدهـارجعل منه واحداً مـن أشـهر سـلاطين المغـرب، فقـد تـدفقت الأمـوال البرتغاليـة مسـاهمة في 

  .ة وبرز الكتاب والشعراء والأدباءللمغرب، والتفرغ للبناء والتعمير، كما ازدهرت الحركة الفكرية والأدبي الاستقرار

 فبالنسـبة إلى المغـرب، فقـد ،تركت هذه المعركة آثاراً بعيدةً، ليس فقط بالمغرب، بل في العـالم الإسـلامي والمسـيحي أيضـاً  -         

، كمــا فرضــت الدولــة الســعدية هيبتهــا وأمكــن لهــا أن تقضــي علــى 5الوحــدة الوطنيــة قو�ــا طيلــة حكــم المنصــور الســعدي اســتعادت

وتم إيقاف زحـف . م1415والمطامع التوسعية التي تعرضت لها البلاد منذ استولى البرتغال على سبتة عام  الاستعماريةالمخططات 

  .والأدنىالبرتغاليين نحو المغربين الأوسط 

على الجميع سواء في العالم الإسـلامي أو في أوروبـا، وكـان  احترامهمدعم هذا النصر نفوذ السعديين في المغرب وفرض  -          

، فتقـاطرت عليـه الوفـود مهنئـة ومحملـة بالهـدايا مـن 6العظـيم الانتصـارأول ما قام به المنصور هو أن كتب لملوك الإسلام ينبئهم �ـذا 

نية ومصر والجزائر وتونس وفرنسا وإسبانيا، بعد أن كان الجيش العثماني بالجزائر يتهيأ لحملة جديدة ضـد المغـرب، �ـدف القسطنطي

  .غزوه بحجة أن عبدالملك نكث في عهوده للعثمانيين إلا أ�م عدلوا عن ذلك بعد المعركة

ريسة سهلة أمام فيليب الثاني ملك إسبانيا الذي نجح في ضمها أدت نتائج هذه المعركة، إلى تحطيم البرتغال وتركها ف   -           

   .7م1580بعد عامين من ذلك سنة 

  .  8وبدأ ملوك أوروبا ينظرون إلى المغرب كدولة كبرى يخطبون ودها، ويحسبون حسا�ا في خططهم الدبلوماسية 

أحمـــد بـــن الســـلطان أبي  سبـــو العبـــاأولـــد ) : م1603-1578/هــــ1012-986(تـــولي المنصـــور الـــذهبي الحكـــم في المغـــرب -ب

وعـرف عنـه أنـه كـان مثـال الشـجاعة والإقـدام، وحسـن  9.هـ، ونشأ في عفاف وصيانة وتعاط للعلـم956عبداالله الشيخ بفاس سنة 

  .التبصر وسعة الخبرة والإنصاف، وكان على جانب كبير من الفضل والعلم والأدب، وقد ألف كتاباً في السياسة بنفسه 

العباس أحمد الملقب بالمنصور عقب وفاة أخيه عبدالملك في معركـة وادي المخـازن كمـا ذكرنـا سـابقاً، فأضـاف إلى ذلـك  تولى أبو   

أخرى ضد البرتغال، وكان لذلك صدى في نفوس المغاربة الذين تشجعوا، وضـاعفوا مـن نشـاطهم ضـد النصـارى،  انتصاراتالنصر 

 .والآدابالعلوم  وازدهرتوطد المنصور الأمن في البلاد، وفي زمنه كثر العمران،  . هـ996حتى تمكنوا من إخراجهم من أصيلا سنة 

                                         
   187.1عبدالفتاح الغنيمي، مرجع سابق ص  -

   84.2ص  5ابوالعباس الناصري، الإستقصا ج -

   55.3ود عامر ومحمد فارس، مرجع سابق ص محم -

   181.4شوقي الجمل، مرجع سابق ص  -

   5.ابراهيم حركات، مرجع سابق، نفس الصفحة -

   86.6ص  5ابوالعباس الناصري، مصدر سابق ج -

   85.7نفسـه ص   -

   183.8شوقي الجمل، مرجع سابق ص  -

   89.9ص  5أبوالعباس الناصري، الاستقصا ج -
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، ومهمتـه أن يجتمـع أفـراده المختـارون مـن رجـال السياسـة والعلـم، ليتناقشـوا في مصـالح "الـديوان"وقام بتكوين مجلـس ديمقراطـي سمـاه 

  .وأمورهاالأمة 

تقاليده المغربية، إلى جانب الأساليب التركية المعاصرة، مخالفاً بذلك عمل اخيه  المنصور بتنظيم الجيش ، ولكنه أضاف إليه واهتم   

ويقــال إن قصــر البــديع الــذي بنــاه في مــراكش كــان    1.عبــدالملك، الــذي كــان جيشــه ذا نظــام تركــي محــض، فأرضــى المغاربــة بــذلك

ما بنى المنصور الحصون المتعددة، التي مازال بعضـها من روعة الهندسة وجمال الفن، ك احتواهأعظم قصر بني في عهد السعديين، لما 

وكانــت مــادة الســكر موجــودة في المغــرب في العهــد الســعدي بكثــرة، حــتى فاضــت عــن حاجــة   2.قائمــاً في فــاس والعــرائش إلى اليــوم

أحــدث عــدة مصــانع  الــبلاد، وأخــذ المنصــور يصــدرها إلى الخــارج، فكــان يــدفع الســكر إلى ايطاليــا فتــدفع لــه مــا قيمتــه رخامــاً، كمــا

   3.للمادة في البلاد

، تاقـت نفسـه 4الأمر للمنصور بمراكش، وأمن هجوم الأوروبيين من الشمال والغرب، كما أمن هجوم الترك من الشـرق استقرلما    

يهـا إل انضـافومـا  ،مـن أرض الصـحراء "تـوات"و "تيكـورارين"على بـلاد  استولىإلى مد سلطانه فبعث بعساكره إلى الجنوب حيث 

عـنهم أيـدي الملـوك ولم تسسـهم الـدول  انكفتإذ كان أهل تلك البلاد قد :" من القرى والمداشر، وقد وصف الناصري ذلك بقوله

في ....منذ أزمان ولا قادهم سلطان قاهر إلى ما يراد منهم، فسنح للمنصور أن يجمع �م الكلمة ويردهم إلى أمر االله، فبعث إليهم

إليهم على سبعين مرحلة منهـا، فتقـدموا إلـيهم أولاً بالـدعاء للطاعـة والإعـذار  وانتهواالقفر من مراكش، جيش كثيف فقطعوا إليهم 

   5...".والإنذار، فامتنعوا فنازلوهم وقاتلوهم وطالت الحرب بينهم اياماً، ثم كان الظهور لجيش المنصور فأوقعوا �م

لع إلى بـلاد السـودان بغيـة السـيطرة علـى مناجمهـا وثروا�ـا، وهـو هـدف كـان له الأمر هناك بدأ المنصور في التط استتبوبعد أن     

يسعى إليه كثير من السلاطين المغاربـة مـن قبلـه، لكـن الظـروف لم تكـن متـوفرة كمـا هـي للمنصـور، وقـد غزاهـا بالفعـل وقضـى علـى 

لـدوافع والأهـداف الـتي جعلـت المنصـور يغـزو مملكة سنغاي، بالرغم من أ�ا كانت بلداً إسلامياً تحكمـه حكومـة إسـلامية، وسـنورد ا

  .السودان ووقائع ذلك فيما بعد

، فـانفرط بـذلك عقـد الدولـة السـعدية، إذ مـال أبنـاؤه مـن بعـده إلى التنـاحر مـن أجـل 6هـ توفي المنصـور الـذهبي1012وفي سنة     

  .    7العرش، فعمت الفوضى، وقامت الفتن والثورات

  :الظــروف الخارجية  -2

                                         
   58.1فارس، مرجع سابق ص  دمر ومحمعامحمود  -
    . 137-135ص ص   ،  5، الاستقصا ،جيالناصر . الصفحةابراهيم حركات، نفس المرجع و .-3
   .59د عامر ومحمد فارس، مرجع سابق، ص محمو  -4
إنجلترا وفرنسا والبلاد المنخفضة من جهة كانت الظروف الخارجية مواتية للمنصور فقد كانت أوروبا تعيش في فترة صراع دولي بين إسبانيا من جهة و   -5

العون من المغرب، كما كانت الدولة العثمانية مشغولة في أوروبا، وفي  التماسأخرى ، وقد شلت هذه الحروب نشاط  إسبانيا في إفريقيا ودفعتها إلى 

وقد . ديد المغرب �ديداً جدياً وذلك من جراء تراجع قو�االبلاد العربية ولم يكن بإمكا�ا � اضطراباتصراعها مع الدولة الصفوية في إيران، وفي 

ا تقتضيه استخدم المنصور هذه العوامل ببراعة حيث كان يستعمل اسبانيا ضد الأتراك تارة، وتارة اخرى يستخدم إنجلترا وأسواقها ضد اسبانيا وفق م

   .مصلحته 

   98.5ص  5الناصري، مصدر سابق ج -

   187.6- 186ص ص  5الناصري، الاستقصا ج -

   323.7ص . 1986، 2دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، ط :الدار البيضاء ،الحضارة الإسلامية في المغربالحسن السائح،  -
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إلى حــد كبــير بالتــاريخ الأوروبي، خاصــة دول جنــوب  ارتــبطتــاريخ شمــال إفريقيــا والمغــرب العــربي بالعــالم الإســلامي، كمــا  ارتــبط     

أوروبا بحيث يصعب فهم تاريخ شمال إفريقيا، والمغرب بشكل خاص في فترة الدراسـة دون الإلمـام بالأحـداث الـتي كانـت تتفاعـل في 

و الاســباني وقــد عرفــت المنطقــة أحــداثاً مهمــة لعــل أبرزهــا الغــز . 1ك الــتي كانــت تحــدث في العــالم العــربيهــذه الأقــاليم الأوروبيــة، وتلــ

  ).الجزائر( لحكم العثماني إلى المغرب الأوسطا امتداد، وكذا اربية، وطرد المسلمين من الأندلسلسواحل المغالبرتغالي ل

  :الغزو البرتغالي للسواحل المغربية-أ  

، كانت الدولة البرتغالية الحديثة 2في جسد الدولة المغربية مع �اية عصر بني مرين والانحلالالذي دب فيه الضعف في الوقت       

ة الإيبيريــة خــلال الصــراع مــع يــر ، وتولــد الشــعور القــومي في كامــل شــبه الجز �ــا النهضــة العلميــة والصــناعية وانطلقــتتتكــون وتتوطــد، 

  .  3لصليبيةالمسلمين، فاتسم بالتعصب والنزعة ا

آثار هذا الصراع  إلى شمال إفريقيا، فقد حمل مسيحيو الأندلس شمال إفريقيا تبعـة الغـزو الإسـلامي لـبلادهم وتـدعيم هـذا  وامتدت 

وتعقـب . 4الفرار بدينه، وبقي من عجز عن الهرب استطاعالغزو، كما صبوا جام غضبهم على المسلمين في إسبانيا، ففر منهم من 

  .   6الاستردادحروب  اسم، وقامت حروب طاحنة أطلقوا عليها 5سلمين الفارين إلى الشمال الإفريقيالمسيحيون الم

الـذي عـرف فيمـا بعـد باسـم  7"هنـري"والـد الأمـير " يوحنا"وقد أعطت هذه الحروب للبرتغال دفعة دينية قوية، بدليل أن الملك     

فيــه أفــراد العائلــة الملكيــة الفخــار هــو ميــدان القتــال ضــد المســلمين في  قــد صــرح بــأن الميــدان الحقيقــي الــذي يكســب" هنــري المــلاح"

لمــن يجاهــد في هــذا الميــدان، وكــان هــذا الشــرف مــن نصــيب " الســيد الأعظــم"المغــرب، وأنــه يمــنح أكــبر وســام في بــلاده وهــو وســام 

  . 8الثالث للملك والذي تصدى لهذه المهمة الابن" هنري"

                                         
   41.1شوقي الجمل، مرجع سابق ص  -
 العرب عن طريق جدهم الأعلى زناتة، وتعد قبيلة المرينيون فخذ قوي من قبيلة زناتة البربرية، ويؤكد بعض المؤرخين انتماء المرينيين الى: الدولة المرينية - 2

ستين عاماً من الكفاح أن تفرض واقعاً سياسياً وقبلياً جديداً  ببني مرين نموذجاً للقبيلة البدوية التي استطاعت بفضل جهود قاد�ا وعلى مدار ما يقار 

م أمام الممالك النصرانية 1202/هـ609قاب في الأندلس سنةعلى حساب نفوذ دولة الموحدين الذي بدأ يتلاشى تدريجياً في معركة حصن الع

استغل المرينيون الظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي عاشتها دولة الموحدين في آخر عهدها خاصة بعد انفصال الحفصيين  في تونس، . الإسبانية

معلنين ) م1217-1196/هـ614-592(ت  قيادة الأمير عبدالحق المرينيوالزيانيين في تلمسان وبني الأحمر في الأندلس، ودخلوا المغرب الأقصى تح

وتمكنت قيام دولتهم، واستغلوا جو الاستقرار الذي ساد في عهدهم لتطوير وضعهم الاقتصادي فازدهر على اختلاف صعده تجارياً وصناعياً وزراعياً 

اضر خاصة في النواحي المعمارية والثقافية والدينية والعلمية، بدعم من سلاطينهم الذين  الدولة المرينية أن تترك بصمات حضارية لازالت ماثلة الى وقتنا الح

المرينيون لم يقيموا دولتهم على أساس ديني أوفكري أوسياسي، مما أعطى هامشاً كبيراً للإبداع والتطور الفكري والحضاري على مختلف الصعد، واهتم 

كما أبدع المرينيون في استحداث النظم الإدارية والعسكرية فأصبحت لديهم دولة قوية . فية والمدن الجديدةببناء المدارس والمساجد والمؤسسات الوق

م تحت وطأة الخلافات الداخلية التي تمحورت 1465/هـ869إلا أ�ا ما لبثت أن ا�ارت سنة . فرضت نفسها سياسياً وعسكرياً في حوض المتوسط 

  .المغرب الأقصىحول التنافس على السلطة في بلاد 
العربي،  الانتشار، ترجمة هلاني يحي نصري، مؤسسة أخبار سقوط غرناطة واشنطن ارفنغ،: وايضاً .16فارس، مرجع سابق ص  دعامر ومحممحمود  -5

   .صفحات متفرقة. 2000بيروت 

   45.4ص . 2002مكتبة الثقافة الدينية، ، نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصرالفريد البستاني،  -

   326.5الحسن السائح، مرجع سابق ص  -

   42.6شوقي الجمل، مرجع سابق ص  -

   109.7ص .1987الهيئة المصرية  العامة للكتاب ، : مختار السويفي، القاهرة: ترأطلس التاريخ الافريقي كولين ماكفيدي،   -
. 1999دار الفكر العربي،  :بيروت ،ضة حتى �اية الحرب لعالمية الثانيةالتاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهعبدالعزيز نوار ومحمود جمال الدين،  -10

   59ص 
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، وقــد راودتـه فكــرة رسـم خطــة كاملـة لحمــلات بحريــة )م1460-1394(كـم البرتغــال فيمـا بعــدهـذا الأخــير، هـو الــذي ح        

تســتولي علــى ســواحل إفريقيــا الشــمالية، بــل وتتــابع إلى الجنــوب، حيــث مصــادر الثــروة الــتي كانــت تعتــبر الأســاس الــذي يعتمــد عليــه 

الـــتي ذاعــت شــهر�ا لثرو�ـــا وتجار�ــا مـــع " غانــة"لى المســلمون في بنــاء وتـــدعيم جيوشــهم، وكانــت هـــذه الخطــة تتجـــه أولا للوصــول إ

كمــا كانــت �ــدف إلى نشــر المســيحية بــبلاد المغــرب، وتوطيــد . المســلمين، وكانــت ثغــور المغــرب تعتــبر المنافــذ الرئيســية لهــذه التجــارة

حمـلات الكشـوف الجغرافيـة  قانطـلا، وقد جاءت هذه الخطـة متزامنـة مـع 1العلاقة مع أثيوبيا المسيحية بغية تطويق العالم الإسلامي

  . 2حول إفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح الالتفافالتي تمكن البرتغاليون من خلالها 

سـنة، وذلـك بسـبب  76، في العهد المريني، أي قبل سقوط غرناطة بنحو هـ818وهكذا استولى البرتغال على ثغر سبتة سنة      

أ�ا بضائع وسلع، بينما كانـت تحتـوي علـى حـوالي أربعـة  اعتبارها عددا من الصناديق على ، وهي أ�م أنزلوا بمرسااستعملوهاحيلة 

  3.المدينة واحتلواآلاف جندي، فانقض هذا الجيش على السكان الآمنين بغتة، وقتلوا منهم خلقاً كثيراً 

مــدة طويلــة  مــن الزمــان، ثم قــدموها  هـــ احتــل البرتغــال مدينــة طنجــة، وقــد أتــوا إليهــا مــن ســبتة، وظلــت بأيــديهم869وفي ســنة     

  .هدية إلى ملك الإنجليز بمناسبة المصاهرة التي تمت بين الأسرتين الملكيتين، البرتغالية والإنجليزية

مـــدة أربعـــين ســـنة، وفي ســـنة  بأيـــديهماســـتولوا علـــى آنفـــي، الـــتي سميـــت فيمـــا بعـــد بالـــدار البيضـــاء، وظلـــت  هــــ874وفي ســـنة       

وظل هذا . ، وألقوا القبض فيها على الأمير محمد بن السلطان محمد الشيخ الوطاسي، كما قبضوا على أسرتههـ احتلوا اصيلا876

  4.والده بمال جسيم، ومنذ ذلك الوقت عرف الأمير الأسير بالبرتغالي افتكهالأمير في الأسر عند البرتغاليين مدة سبع سنين إلى أن 

على الثغـور الجنوبيـة غـير المحصـنة والـتي  للاستيلاءبالدفاع عن السواحل الشمالية للمغرب،  الوطاسيين انشغالالبرتغال  وانتهز      

ســـنة  وأزمـــورهــــ، 910هــــ، وعلـــى آســـفي ســـنة 875ســـنة )    أغـــادير(لم يكـــن �ـــا أي دفـــاع مـــنظم، فاســـتولى علـــى حصـــن فـــونتي

وكــان انشــغال الوطاســيين عــن الــدفاع عــن . اليعلــى العــرائش بالشــمال في عهــد محمــد البرتغــ اســتولوا، وكــان الإســبان قــد 5هـــ918

  .6م1513/هـ915الجنوب من الأسباب التي ساعدت على ظهور الدولة السعدية سنة 

وفي الوقت الذي كان فيـه البرتغـاليون يسـتولون علـى ثغـور المغـرب، كـان الإسـبان يسـتولون علـى ثغـور المغـربين الأوسـط والأدنى،     

اســتطاعوا أن  العثمــانيينولكـن . 7هـــ923هـــ، وعلــى تلمسـان ســنة 914هــ، وعلــى وهــران سـنة 910فقـد اســتولوا علـى بجايــة ســنة 

  .    سنة 364، واستمر الصراع بين المغاربة والبرتغاليين زهاء 8يطردوهم منها

   :العـلاقات المغربية العثمانية  -ب

راع تارة أخرى بسبب تداخل المصالح بين الطرفين، خاصـة تراوحت علاقات المغرب بالأتراك العثمانيين بين التعاون تارة، والص     

  .فيما تعلق بالأوضاع الداخلية للمغرب الأقصى، ورغبة العثمانيين الدائمة في التوسع نحو المحيط الأطلسي غرباً 

                                         
   62.1- 61نفسـه ص  -
   . 14-12ص  . 1913هرة ، مطبعة الجمالية، القاالكشوف الجغرافية من القرن الخامس عشر إلى �اية القرن التاسع عشر محمد حمدي علي، -2

   75.3عبدالفتاح الغنيمي، مرجع سابق، ص  -

   80.4المرجع نفسه، ص  -

   83.5ص المرجع نفسه ،  -

   7.6عبدالهادي التازي، مرجع سابق ص . -

   85.7الغنيمي، مرجع سابق، ص  -

   8.، صفحات متفرقة1980دار النفائس،  :بيروت ،خير الدين بربروسبسام العسلي،  -
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ة في الجزائر وتونس وطرابلس والديار المغاربي الموانئفقد سعى الأتراك العثمانيون منذ الوهلة الأولى التي دخلت فيها قوا�م إلى       

الأراضـي المغربيـة وخاصـة في المغـرب  لاحتـواء، ومنعهـا مـن تنفيـذ مخططا�ـا 1على العمل علـى كسـر شـوكة القـوى الأوروبيـة المسـيحية

  2.ومن ثم كان إرسالها شحنات السلاح التركية الوفيرة للمغاربة في أثناء جهادهم لتحرير السواحل والمدن المغربية. الأقصى

حكام المغرب الأقصى من السعديين، وبين سلاطين آل  اتجاهولكن إزاء تطور القوة العسكرية المغربية فإن خلافاً قد حدث بين     

 باعتباربالخلافة العثمانية  الاعترافعثمان الأتراك، ذلك لأن السعديين الذين كانوا يعتزون بنسبهم القرشي الشريف كانوا يرفضون 

، كمــا رفضــوا 4، وسـعوا إلى الــترويج إلى فكــرة الخلافـة المغربيــة علــى سـائر الــبلاد الإسـلامية وخاصــة الــبلاد المغربيـة3أن الأتـراك أعــاجم

  .الوصاية الخارجية حتى ولو كانت من دولة إسلامية كبرى كالإمبراطورية العثمانية 

لهـا الأمـر في سـائر بـلاد  اسـتتبب الأقصـى، بعـد أن كما أن الخلافة العثمانية من جانبها حاولت مراراً بسط نفوذها على المغـر      

، فـدخل الطرفـان في تنـافس شـديد وفي علاقـات حـذرة 5الإسـباني الاحتلالالمغرب بعد أن قامت بدور عظيم في تحرير سواحله من 

  .بينهما، تطورت في أحيان كثيرة إلى الصراع المسلح

أبــو حســون الوطاســي إلى  الجزائــر، فعمــد  التجــأد الشــيخ الســعدي منــذ أن وقــد دُشــنت العلاقــات المغربيــة العثمانيــة بعهــد محمــ     

هــ ونصـبوا أبـا حسـون، ولكـن 961فاس سنة  احتلوا، وكان رد الأتراك أن 6)م1551(هـ957محمد الشيخ إلى غزو تلمسان سنة 

هامـة مـن جهـة أخـرى، ممـا فسـح ، ولـتركهم الجزائـر بـلا دفاعـات 7بعد الحصول على تعويضات هامة مـن جهـة انسحبوالم يلبثوا أن 

  . ا�ال للسعديين للسيطرة عليها مجدداً 

محمد المهدي على يد جماعة من الأتراك، مما أدى إلى توتر العلاقات المغربية العثمانية  اغتيالم، تم 1557/هـ964وفي سنة       

عنـد وادي اللـبن، وذلـك في عهـد  ا�زمـوالكـنهم ، ثم هـاجم الأتـراك المغـرب بجـيش قـاده حسـن بـن خيرالـدين باشـا، و 8فترة من الزمن

  .بالخلافة العثمانية الاعتراف، ولم يقبل الغالب بدوره 9هـ965الغالب سنة 

منـذ وفـاة والـدهما إلى الـبلاط العثمـاني للسـيطرة علـى العـرش المغـربي، فأمـدهم الأتـراك  التجـآأما عبـدالملك وأحمـد المنصـور فقـد       

قوامــه خمســة آلاف مقاتــل مــن أتــراك الجزائــر، وبفضــل هــذا الجــيش ســيطر عبــدالملك علــى فــاس وبويــع  -كمــا ذكرنــا ســابقاً -بجــيش

وقد وقع خلاف حـول . 10هـ983وكان ذلك سنة  بأدائهاالأخوان من قبل  التزمالأتراك مقابل تعويضات  انسحبسلطاناً، بينما 

العظـيم في معركـة  الانتصـارهيـز حملـة ضـد المغـرب، توقفـت بعـد ما اتفق عليه مـن قبـل مـا بـين الأخـوين والأتـراك ممـا أدى �ـم إلى تج

  .11وادي المخازن

                                         
  . 669ص .1986، دار الغرب الإسلامي، بيروت المغرب الإسلامي السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في محمد العروسي المطوي، -9

   299.2عبدالفتاح الغنيمي، مرجع سابق   -

   176.3عبدالعزيز سامح، مرجع سابق ص  -

   4.الغنيمي، نفس المرجع  والصفحة السابقة -

   106.5ص . النشر، دار الفكر الإسلامي، بدون مكان وتاريخ تاريخ الشعوب الإسلاميةعبدالعزيز سليمان،  -

   16.6عبدالهادي التازي، مرجع سابق ص  -

   187.7عبدالعزيز سامح، مرجع سابق، ص . 28ص  5الناصري، الإستقصا ج. 341ابراهيم حركات، مرجع سابق ص  -

   32.8ص  5، الناصري ، الإستقصاج9الهادي التازي، مرجع سابق ص  -

   39.9ص  5الناصري، الاستقصا ج.  30الهادي التازي ، ص  -

   342.10إبراهيم حركات، مرجع سابق ص  -

   110.11عبدالعزيز سليمان، مرجع سابق ص  -
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، 1العلاقـــات بـــالتوتر حينـــاً خاصـــة في حالـــة التـــدخل العثمـــاني في شـــؤون العـــرش المغـــربي اتســـمتومنـــذ عهـــد المنصـــور الـــذهبي       

وتبــــادل فيهــــا الطرفــــان الكثــــير مــــن الهــــدايا م، 1580وبالتقــــارب والتعــــاون بعــــد تزايــــد الخطــــر الإســــباني بعــــد ضــــمها للبرتغــــال ســــنة 

  .سفاراتوال

 والاضطراباتالسلطان العثماني بالحرب مع النمسا،  انشغالوقد تحسنت العلاقة بين الطرفين في أواخر عهد المنصور بسبب       

    .كلا الطرفين بمشاكله الداخلية  انشغالبينما فترت العلاقة بعد وفاته بسبب . داخل البلاد العربية

 
 

      

  :ضعف مملكة صنغـاي -ج

م، حالـة  مـن التصـدع في العلاقـات 1586شهدت مملكة صنغاي بعد إقصاء السلطان الأسـكيا الحـاج محمـد مـن الحكـم سـنة     

للمملكــة، وظهــر التنــاحر بــين أبنــاء الأســكيا بغــرض  والاقتصــاديةعلــى الحالــة السياســية  انعكــاسداخــل البيــت الحــاكم، ترتــب عنهــا 

والي " الصـديق"، فقـد ثـار 2رة على الحكم، وبدأ التدهور يظهر في أمور الدولة، وحـدث التمـرد مـن أمـراء المقاطعـات والقبائـلالسيط

م، علـى رأس قـوات المقاطعـات الغربيـة، ونصـبته تمبكتـو أسـكيا ولكنـه لم يصـمد أمـام 1588عـام " غـاو"منطقة تنبكتو، وقام بغزو 

  .3الذي قمع الثورة بوحشية وأباد جيوش الغرب ،"إسحاق الثاني"أسكيا غاو الجديد 

، ممـا أصـبح واجتماعيـة، واقتصـاديةمملكة صنغاي من الناحية المعنوية، وأصبحت تعـاني مـن فوضـى سياسـية،  انقسمتوهكذا      

حملـة عسـكرية المغاربة بزعامة احمد المنصـور الـذهبي، الـذي جهـز  استغلهيعرضها أكثر من أي وقت مضى للغزو الخارجي، وهذا ما 

  .  بالقضاء على المملكة انتهتلغزو السودان 

   :دوافع الحملة المغربية على السودان -ثانياً   

لقــد هيــأت الظــروف الداخليــة والخارجيــة للمغــرب في عهــد المنصــور الــذهبي الأجــواء لهــذا الأخــير للتوجــه جنوبــاً نحــو الســودان       

  .، ودينياً اقتصادياالا�ا سياسياً، عسكرياً، لتحقيق جملة من الأهداف والدوافع، تعددت مج

  :التاليةويمكن أن نجملها في النقاط   :الدوافع السياسية -1     

  

     :الأجواء الدولية وعملية الغزو -أ

والصـــراعات الدينيـــة الـــتي قـــادت عنــد �ايـــة القـــرن الســـادس عشـــر إلى  الاســتعماريلا شــك أن التطـــورات السياســـية والتهافـــت      

ا�ات بين دول غرب أوروبا وفي جنو�ا، قد فتحت الطريق أمـام المنصـور لتنفيـذ مخططاتـه، فقـد كـان المغـرب في مـأمن عـن الخطـر مج

  . والغزو، ولو لفترة محدودة

الحكــم  وامتــدادولكــن هــذه التطــورات نفســها أدت إلى إقفــال أبــواب الشــمال والشــرق في وجــه المغــرب بعــد ضــياع الأنــدلس،       

اني إلى الجزائــر، لأنــه كــان مــن مــألوف الأمــور عنــد ملــوك المغــرب مــن أيــام المــرابطين ثم الموحــدين أن يتوســعوا في الأنــدلس أو العثمــ

الأمـر في الجزائـر للأتـراك حـال دون  واسـتتبابملوك إسبانيا على بلاد الأندلس جعل التوسع هناك متعـذراً،  استيلاءالجزائر، إلا أن 

                                         
   265.1عبدالعزيز سامح البر، مرجع سابق ص . 95ص  5الناصري، الإستقصا ج -

   197.2الهادي الدالي، مرجع سابق، ص  -
المطبعة الكاثوليكية، :بيروت ، اليونسكو، 4، ا�لداريخ إفريقيا العامت ،الصنغي من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشرس م سيسوكو،  -2

   .208ص . 1988
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أورد ما ذكرناه  -سنأتي على ذكرها لاحقا -شاورة التي عقدها المنصور لأخذ رأي نصحائه في غزو السودانالإنسياح شرقاً، ففي الم

 اقتفـوافاعلموا أن المرابطين صرفوا عنايتهم لغـزو الأنـدلس ومقاتلـة الإفـرنج ومـن بـذلك السـاحل مـن أمـم الأروام، والموحـدون :" قائلاً 

أبواب  انسدتبتلمسان، ونحن اليوم قد  دعبد الواالمرينيون كانت غالب وقائعهم مع بني سبيلهم في ذلك وزادوا بحرب ابن غانية، و 

  . 1"عنا حروب تلمسان ونواحيها من الجزائر باستيلاء الترك عليها وانقضتالعدو الكافر عليه جملة،  باستيلاءالأندلس 

ثـل بالنسـبة إلى أوروبـا الجسـر الأكثـر ملاءمـة للعبـور إلى وفيما كان المغرب منذ بداية النصف الثاني من القـرن السـادس عشـر، يم    

عـن طريـق سـواحله المتراميـة الأطـراف، وبفضـل موانئـه العميقـة، كـان في نظـر العثمـانيين المنطقـة  2إفريقيا الغربية والهند والعـالم الجديـد

  .3فتهمعلى جيوشهم، والبلد العربي الوحيد الخارج عن دائرة خلا استعصتالغنية الآهلة التي 

  .للمغرب إلى الجنوب فرضته عليه الظروف واقتصاديابلاد السودان منفذاً عسكريا  احتلالومعنى هذا أن المنصور كان يرى في     

  

  :  الحيلولة دون تطويق المغرب من الجنوب -ب   

فكان العمل بنظرهم وقائياً يرمي إلى جهد السعديين بشكل عام إلى تحرير السواحل المغربية في الشمال، أما في الجنوب  اتجهلقد    

  "أركان"التي قامت في منطقتي  منع العثمانيين من الوصول إلى وسط وغرب إفريقيا، وشل حركة المستعمرات البرتغالية

المغرب نحو  امتداد، ومنع القوات المتواجدة فيها من التوغل شرقاً والوصول إلى مصادر الذهب والملح، وبالتالي منع أي 4"غامبيا"و 

  . في المستقبل مع حرمانه من ثروات السودان التي يريدها لنفسه

دوراً كبيراً في تحويل التجارة القائمة بين المغرب والصحراء وتزايد خطرها بالرغم من زوال دولة  الاستعماريةلقد لعبت هذه الجيوب   

بادلـة الـذهب بمصــنوعات مختلفـة، وكـان هنــاك تبشـير مســيحي،  البرتغـال الأم،  إذ قامـت بمهمــات تجاريـة كثـيرة أهمهــا تجـارة العبيــد وم

  .5من أربع مستعمرات صغيرة على الساحل الغربي لإفريقيا انطلاقاكما كانت هناك حملات عسكرية محدودة وتجارة لبيع السلاح 

مفاوضـــات طويلـــة مـــع  م، فلجـــأ إلى 1588المنصـــور بحلـــول جـــيش إســـباني مكـــان الحاميـــة البرتغاليـــة، في أركـــان عـــام  فـــوجئوقـــد    

  . 6م1600الرأس، واستمرت تلك المفاوضات دون جدوى حتى أواسط عام  احتلالالإنجليز لمساعدته بأسطولهم على 

أن يصـادر الكثـير مـن مـدافع تلـك البـواخر  اسـتطاعالسفن المتجهة إلى الجنـوب، حيـث  باعتراضالمنصور خلال ذلك  اكتفىوقد   

 الاستعماريةعقدة المواصلات الرئيسية نحو الجيوب  باعتبارهاواصل لمدة طويلة مهاجمة جزر الكناري قبالة سواحل أغادير، كما أنه 

  . 7على الساحل الإفريقي

                                         
   113.1ص  5الناصري، الإستقصا ج -

   2. البرتغال البرازيل وإسبانيا بقية أمريكا الجنوبية كلها احتلت ثبحي. والجنوبيةويقصد به الأمريكيتين، الشمالية  -

   88.3ص .  2005، مكتبة الإسكندرية،ربي في السودان الغربيبداية الحكم المغمحمد الغربي،  -
، وبنوا أكواخاً من الخشب في رأس أركان شمال م1484نزل البرتغاليون أول مرة على ساحل إفريقيا الأطلسي، في عهد منسا محمود الأول عام  -1

في غامبيا السفلى وسط  موقعا منيعاطويلة،  استكشافاتبعد  اختاروام، في عهد حكم منسا محمود الثاني فقد 1553وفي عام . مصب �ر السنغال

لم ) غانا(في ساحل الذهب" مينا" اسمساحل بلاد السنغال، ولكنهم واجهوا في هذه المرة مقاومة عنيدة من الماليين ثم أسسوا قلعة أخرى أطلقوا عليها 

  . تسبب لدى القبائل ا�اورة أي قلق

   149.5محمد الغربي، مرجع سابق، ص  -

   102.6الغربي، مرجع سابق، ص . 351-349ص ص  2حركات، مرجع سابق ج: عن العلاقات المغربية البريطانية، انظر -

   419.7ص  2ابراهيم حركات، مرجع سابق ج  -
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وعمومــاً فــإن الوجــود الأوروبي علــى الســاحل الســوداني كــان يقــض مضــاجع المنصــور، ويشــكل في نظــره منطلــق �ديــد للمغــرب،    

  .التهديد الفرصة المواتية ليظهر بمظهر الأمير المسلم المزاول لإحدى واجباته الدينية المقدسة ولمشاريعه التوسعية، وقد أعطاه ذلك

   : 1بورنو -ربط المغرب بإمبراطورية كانم -ج 

حكامهـا  واتخـذفي السـودان الأوسـط، " برنـو"م، نتيجة قيام دولة إسلامية في 16/هـ10حصل تطور سياسي هام خلال القرن     

معهـا نفـوذهم بنفـوذ الأسـكيا في  اصـطدموالتفاهم تجاه دول وحكام المغرب، وفي نفس الوقت وسعوا دولتهم لدرجة سياسة الوفاق 

الغرب، ودخلوا معهم في صراع مدة من الزمن، ودفع كلاً من الحاكمين إلى البحث عن الوسائل والسبل التي تحقق له القوة وتكفل 

  .2له النصر

، سـفارة إلى المنصـور الـذهبي، تحمـل الهـدايا وكـان )م1596-1564/هــ1005-972(لثالـث فقد أرسل ملك برنـو إدريـس ا    

مــن مهامهــا أن تقــدم للمنصــور خطابــاً مــن الملــك إدريــس الثالــث يطلــب منــه النجــدة والمســاعدة بالعســاكر والأســلحة لمحاربــة أعدائــه 

ملـك برنـو البيعــة لـه كخليفـة للمســلمين لتلبيـة طلبــه،  فاســتغل المنصـور هـذه الظــروف لصـالحه، مشـترطاً علــى. 3الـوثنيين في السـودان

حيـث أشـهد الإمبراطـور علـى نفسـه وعلـى رعيتـه " نجامينـا"م، وكتبت البيعـة بفـاس ونقلـت إلى 1582فبايعه إمبراطور برنوكانم سنة 

  .ترتد ضد المغربولكن المنصور برغم تنفيذ شرطه لم يف بوعده بإرسال الأسلحة والجنود خشية أن .  4بمنطوقها وتبعا�ا

المباشـر بينـه وبـين مملكـة برنـو الاسـلامية، فالواضـح إذاً  الاتصـالولهذا فقد قرر المنصور تطويق مملكة صنغاي من الشرق ليفـتح      

أن المنصور لم يكن يفكر فقط بإمبراطورية السنغاي فقط بل كان تفكيره يتجاوزها إلى تخوم الشمال الإفريقي من مصر إلى الجزائر، 

  .5الساحل الصحراوي الذي يحد تلك البلاد جنوباً  امتدادوتمركزه على 

                                         
نفوذها في أزهى عصورها  متداظهرت هذه المملكة في الأراضي المحيطة ببحيرة تشاد وتقع عليها اليوم جمهورية تشاد وقسم من شمال نيجيريا، وقد  -5

تحت  اتحدتاالحالية إلى طرابلس في ليبيا، ويعتقد أن كلا من كانم وبورنو كانتا مملكتين منفصلتين ثم  نالكاميرو من النيجر غربا  إلى النيل شرقا ومن شمال 

منطقة النوبة،  فهرب حكامها إلى غرب  استوطنت حكم واحد، وقيل أن كانم كانت في الشرق ثم تعرضت للضعف والغزو من طرف القبائل العربية التي

ذي  بحيرة تشاد وأسسوا مملكة بورنو، وصل إلى حكم هذه البلاد في منتصف القرن الحادي عشر أسرة يطلق عليها إسم السيفيين، نسبة إلى سيف بن

بوع قبل ذلك في النصف الثاني من القرن التاسع الاسلام في هذه الر  انتشر،)م1080-1075(ما بين" جمادي" يزن في اليمن، وأسس هذه الأسرة 

وقد ربطتها . الميلادي، وقد تمتعت هذه المملكة في زمن قو�ا بتنظيم سياسي وإداري دقيق، وتمير نظامها باللامركزية وكان على رأسها سلطان مقدس

  :رنو أنظربو -للمزيد عن مملكة كانم. وثقافية قوية مع بلدان الشمال الإفريقي اقتصاديةعلاقات 

ص .2003، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة الصحراء ءإفريقيا ما وراظاهر جاسم،  - 

51 .  

  . 194سابق ص  عمرج. شاكراسماعيل ياغي، محمود   -               

  المطبعة الكاثوليكية، ، اليونسكو، تاريخ إفريقيا العام ا�لد الرابع، ممالك تشاد وشعو�اديرك لانجي،  -               

  .255-247ص .1988بيروت                         

  .168الهادي الدالي، مرجع سابق ص  -              

  .95ص  2002،تح حمزة عباس، ا�مع الثقافي، أبوظبي 4السفرممالك الأمصار  الأبصار فيمسالك ابي فضل العمري،  -              

   267.2فسه ، ص  ديرك لانجي، المرجع ن -

   104.3ص  5الناصري، الإستقصا، ج -

   4. 106الناصري، المصدر السابق،  ص  -

   153.5محمد الغربي، مرجع سابق، ص  -
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ومن هنا نصل إلى النتيجة النهائية التي تبرر غـزو المغـرب للسـودان، وهـي الـربط الجغـرافي بـين المغـرب ومملكـة برنـو بإزالـة الحـاجز      

  .    الذي يفصلهما ألا وهو مملكة سنغاي

   :الـدوافع الديــنية-2

المنصور الذهبي بعض المسائل الدينية في تبرير حملته على السودان، ومن بينها قضيتي الخلافة والجهاد لنشر الإسـلام، في  غلاست    

  . فيها السياسة بالدين وبالوطنية اختلطتظاهرة 

  

  :الخلافة والإمامة اعتبارات -أ  

داخل المغرب وخارجه لتبرير إلحاق مملكة سنغاي بالمغرب، وظف المنصور الذهبي مسألة الخلافة على المسلمين كحجة أساسية      

   1.بين ملوك المسلمين وأمرائهم بالنسب الهاشمي القرشي الشريف انفرادهفقد كان يعتبر نفسه الخليفة الوحيد للمسلمين بالنظر إلى 

ـــذا الموضـــــوع خـــــلال كـــــل أحقـــــاب التـــــاريخ المغـــــربي، فكمـــــا كـــــان الشـــــأ    ن بعـــــد ســـــقوط الدولـــــة ولقـــــد أثـــــير جـــــدل كثـــــير حـــــول هــ

، حيــث ظهــر مــن كــان ينفــي الخلافــة عمــن لا ينتســب إلى النــبي صــلى االله عليــه وســلم، فقــد انــدفع في عهـــد )م974(2الإدريســية

  .السعديين من كان ينفيها عن غير ملوك المغرب، وبالتالي تسقط عن ملوك الزنج 

الــدعوة العباســية بإلحــاق مصــر بالدولــة العثمانيــة،  هــتانتم، عنــدما 1517وقــد حــدث تطــور مهــم في موضــوع الخلافــة عــام      

  3.أحق من غيرهم باعتبارهمفانبرى السعديون لفكرة إحياء مراسيم الخلافة 

أحمد المنصور قضية الخلافة غطاءاً مناسباً لتحركه في السودان ونبه الأسكيا، ونبه كل المتصلين به أن االله وحده  اعتبروهكذا فقد    

كمـا صـدر جميـع رسـائله الـتي   4.لى الأسكيا أن يبدي السمع والطاعة وينخرط بواسـطة البيعـة في سـلك الجماعـةهو الذي يفرض ع

وجههــا إلى علمــاء الســودان وأعيانــه وقادتــه فيمــا كــان ينــد�م إلى تســهيل مهمــة الجــيش الســعدي الغــازي بعــد الحمــد والثنــاء بالآيــة 

يد االله فـوق أيـديهم فمـن نكـث فإنمـا ينكـث علـى نفسـه ومـن أوفى بمـا عاهـد عليـه االله  إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله ‹:الكريمة

  .  5›فسنوتيه أجراً عظيماً 

أثناء أدائه لفريضة الحج، لقي في طريقه ) م1528-1493/هـ935-898(وقد مر بنا أن الحاج محمد اسكيا ملك سنغاي     

، ومعــنى هــذا قيــام "خليفــة بــلاد التكــرور"ا القلنســوة والعمامــة ومنحــه لقــب ، والــذي ألــبس الأســكي)العباســي(بمصــر الخليفــة المتوكــل

  6.منافس على المنصب الروحي لسلطان المغرب

      

  :الجهاد في إفريقيا لنشر الإسلام -ب

                                         
   1". الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها، فجارها أمراء فجارها" ورد في الحديث  -
م، و أسس مملكة مستقلة عـن العباسـيين علـى يـد الأشـراف الأدارسـة الهـاربين مـن شـبه 788المغرب عن الخلافة الإسلامية في بغداد  في سنة  انفصل -6

رابطين والموحـدين الجزيرة العربية، ولم تـنجح المحـاولات لإعادتـه إلى الخلافـة المشـرقية في عهـد الفـاطميين، وفي عهـد العباسـيين الأخـير حيـث تسـمى ملـوك المـ

   .م بالولاء للخليفة في بغداد، ولم يكن ذلك سوى بغية الحصول على مؤيد قانوني لغزو أراضي غير مغربيةبأمراء المسلمين وتظاهروا في أول أمره

   106.3محمد الغربي، مرجع سابق ص  -

   4". أن مصدر سلطة الإمام هو االله تبارك وتعالى:"243صالإمامة والسياسة أورد ابن تيمية في كتابه  -

   10.5سورة الفتح  الآية  -

   375.6لا زياده، مرجع سابق، ص نقو  -
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و يعتـــبر الجهـــاد في ســـبيل تحريـــر الســـواحل المغربيـــة الأســـاس الـــذي قامـــت عليـــه الدولـــة الســـعدية، كمـــا أن ســـقوط الأنـــدلس وغـــز     

المد العاطفي والنفسي للمغاربة في توجيه بعض الحملات  لاستغلالالبرتغاليين للسواحل الإفريقية في الجنوب أعطى للمنصور فرصة 

العسكرية، وخاصة ما أخذ منها وجهة السودان، حيث كان يقـال دائمـاً أن تلـك الـبلاد تعـج بـالوثنيين وتحتـاج إلى مـن يرشـدها إلى 

  .طريق الحق

  : ذه المبررات فندها كثير من المؤرخين، معتبرين أن الجهاد كان قضية ثانوية في حملة المنصور وذلك لأمرينولكن ه    

ـــاً ضـــمن إمبراطوريـــة : أولاً        ـــه ســـيواجه جيوشـــاً إســـلامية، وأن المنـــاطق المـــراد إخضـــاعها، وكلهـــا تقريب أن المنصـــور كـــان يعـــرف أن

، وكانــت تحكـــم وفـــق الشــريعة الإســـلامية بواســـطة حكومـــة 1ا مــن حيـــث الســـكانالســنغاي هـــي أراضـــي تعــود للمســـلمين في مجملهـــ

الأسكيا وعماله، وقد توفرت المقومات الدينية الضرورية في كل ذلك فالجوامع في كل المدن والقرى، ورجال الـدين لهـم المقـام الأرفـع 

  .در الذي لم يحظ به رجال الدين في المغرب نفسهوالتبجيل من الأساكي والحكام والعامة بالق الاحترامفي الدولة، وينالون من 

كما أن ما لحق �ؤلاء من الأئمـة والقضـاة والنخبـة المفكـرة وطلبـة العلـم وغـيرهم مـن أذى أثنـاء ثـورة تنبكتـو الـتي قامـت في وجـه      

غــرب بغيــة إبعــاد خطــرهم المغاربــة بعــد وقــت قصــير مــن وصــولهم إلى الســودان، بــل و�جــير بعــض أفــراد هــذه الطبقــة فيمــا بعــد إلى الم

،  قـد خلـف آثـاراً سـلبية 3، ضف إلى ذلك العبث بما وقعت عليه يد الجيش المغربي والعامة من كتب وتحف ومتـاع2وتقليل نفوذهم

  .   جداً لازالت آثارها إلى اليوم

لحملة على الذكور العزب أو الذين ا اقتصارالمحرمات بعد وصول المغاربة أكثر مما كان عليه الحال من قبل بسبب  انتشاركما أن     

، كلها أمـور فنـدت مـزاعم المغاربـة، بـل 4شرب الدخان وتجارة الرقيق وشرب الخمر وتعاطي الميسر وانتشارتركوا زوجا�م في المغرب، 

لعصــور  امتــدت كمــا أســاءت للعلاقــات العربيــة الإفريقيــة المتينــة والــتي. 5نأو الســوداوتســببت في فتنــة بــين العلمــاء ســواء في المغــرب 

  .طويلة، مما استغله الأوروبيون منطلقا لتشويه صورة العرب المسلمين، والمغاربة منهم على وجه الخصوص

لم يوجه ضمن الحملة أشخاصاً مؤهلين للقيام بالدعوة الإسلامية، بـل  -بنشر الإسلام اهتمامهلعدم -أن أحمد المنصور : ثانياً      

  . وفر على أئمة ووعاظ للجيش نفسه من بين آلاف الخبراء الذين رافقوهاأكثر من ذلك فإن الحملة لم تت

فقد ضمت الحملة مجموعة من القادة كانوا كلهم أجانب غالبيتهم من إسبانيا وعلـى رأسـهم جودرباشـا قائـد الحملـة، وأخيـه        

بـل إن أغلـبهم مشـكوك في إسـلامهم، فقـد  محمود بن زرقون، وكـانوا مـن بـين الـذين حكمـوا السـودان فلـم تكـن لغـتهم هـي العربيـة،

  6.ذكر أ�م أسلموا بضغط من السعديين

وضــمت أيضــاً جنــوداً كــانوا هــم أيضــاً في الغالــب مــن الأنــدلس، وبــرغم حماســهم للــدين الإســلامي إلا أ�ــم لم يكونــوا مــؤهلين      

دم الذين لم يبرحوا المدن الكبرى في السـودان، بـل إن كما ضمت الحملة الصناع والأطباء والعمال والخ. للقيام بالدعوة إلى تعاليمه

  . 1أكثرهم عاد إلى المغرب بعد الحملة

                                         
وولى السودانيون الأدبار :" ، وذكر مايلي أيضاً 94ص. 1988مكتبة الطالب، الرباط  2، طنزهة الهادي في أخبار ملوك القرن الحادياليفرني،  -4

انكم في الدين، والسيوف عاملة ، حتى كان اهل السودان ينادون نحن مسلمين، نحن إخو جود وجيوشهوحق عليهم البوار وحكمت في رقا�م سيوف 

   ....."فيهم

   130.2ص  5الناصري، الإستقصا ج  -

   133.3الغربي، مرجع سابق، ص  -

   134.4نفسه ص  -

   127.5ص 5الناصري، الإستقصا ج  -

   414.6ص  2إبراهيم حركات، مرجع سابق ج  -
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  :   الدوافع الاقتصادية -3

لقد تحدث المنصور الذهبي �لسه بصراحة كبـيرة عـن غـنى السـودان الغـربي، وضـخامة ثرواتـه، ومـا سـوف تـدره تجـارة الصـحراء       

هــذه الثـــروات الــتي لفتـــت ســـلاطين المغــرب منـــذ عهــد بعيـــد، وكانـــت تلــك الخـــيرات متعـــددة . علــى بـــلاده، إذا مــا صـــارت للمغـــرب

  . الأشكال وأبرزها الذهب كما ذكرنا سابقاً، والملح والعاج ومختلف المعادن، والعبيد

منهـــا محملـــين إن تجـــار الصـــحراء لا ينقطعـــون ذهابـــاً وعـــودةً :"وفي إشـــارة عـــن خـــيرات الســـودان قـــال المنصـــور لأعضـــاء مجلســـه     

بكميات كبيرة من التجارات المحملة علـى الإبـل، ولم يحـدث أن انقطـع لهـم صـدور أو ورود، وإذا كـان هـذا شـأن التجـار، فمـا البـال 

  . 2"بشأن اجتياز جيوش أمير المؤمنين ذات الاستعداد والأهبة

النظر في المعادن مطلقاً إنما هو للإمام "فأفتوه بأن بل ذهب المنصور أبعد من ذلك حين استفتى جمعاً من العلماء في المغرب،       

  .3"لا لغيره، وأنه ليس لأحد أن يتصرف في ذلك إلا عن إذن السلطان

مع السودان وخاصة في مادة الذهب، وكذا  وكان الدافع الاقتصادي هو الأهم، لرغبة السعديين في السيطرة على تجارة الصحراء   

تعويض تكاليف الحروب التي خاضوها ضد أعـدائهم، وكـان للمنصـور مـا أراد فقـد أوردت المصـادر التاريخيـة أنـه حصـل علـى غنـائم  

اظرين، حـتى كــان فـتح عليـه مماليـك الــبلاد السـودانية، حمـل لـه مــن التـبر مـا يغـير الحاســدين ويحـير النـ اولمــ«: أنـهكثـيرة، فـروى اليفـرني 

المنصور لا يعطي في الرواتب إلا النضار الصافي والدينار الوافي وكانت ببابه كل يوم أربعة عشر ماية مطرقـة تضـرب الـدينار دون مـا 

  . 4"هو معد لغير ذلك من صوغ الأقراط والحلي وشبه ذلك، ولأجل ذلك لقب بالذهبي لفيضان الذهب في زمانه

عشر مائة مملـوك بـين الجـواري والغلمـان وأربعـون حمـلاً مـن التـبر وأربعـة سـروج مـن  اثنيخل لدار السلطان د:"وقد أورد آخر أنه     

وذخائر السودان، فتذخر من ذلك مولاي أحمد الذهبي وقوي ملكه وبقيت جباية السودان تأتيه ...الذهب وأحمال كثيرة من العاج 

  .5"في كل سنة 

مصـدر قلـق للمنصـور الـذهبي، طيلـة حكمـه وكـانوا بعـد ذلـك مـن العوامـل الـتي  6وريسـكيونلقـد شـكل الم   :الدوافع العسـكرية -4

في الإدارة والمعامل والمزارع والجيش، وجعلهم عماد حملته على السودان �دف  استخدمهمساهمت في زوال حكم السعديين، ولهذا 

ع مـرور الوقـت شـكلوا تكـتلات دينيـة ذات خلفيـات التخلص منهم وقطع دابر الفتنة التي قامـت بسـبب بعـض عناصـرهم، لأ�ـم مـ

  .7سياسية

، فقــد كــان جــيش الســعديين 8عــدم تكــافؤ القــوة بــين المغــرب ومملكــة ســنغاي في الســودان لغزوهــا اســتغلكمــا أن المنصــور الــذهبي     

  . بلا تنظيم ولا تأطير محكممنظماً ومجهزاً بأحدث التجهيزات، أما جيش صنغاي فكان يضم أصنافاً من المرتزقة والعبيد والمتطوعين

                                                                                                                               
   131.1الغربي، مرجع سابق ص  -

   2. 117الغربي، المرجع السابق،  ص  -

   111.3الناصري، الاستقصا ص  -

   4. 95اليفرني،  نزهة الحادي ، ص  -

   384.5نقولا زياده، مرجع سابق ص  -
ومورست عليهم كافة  للاضطهادالموريسكيون هم سكان الأندلس الذين فروا من بطش الإسبان خاصة في عهد الملك فيليب  الثاني، فقد تعرضوا  -1

القسط الأكبر منهم، وقد  استقبلتوا في سائر بلاد المسلمين إلى مصر وتركيا والشام، إلا أن مناطق شمال المغرب العربي انواع التنكيل والتعذيب فانتشر 

  . ساهموا بشكل كبير في نقل المؤثرات الحضارية التي كانت سائدة في الأندلس إلى بلدان المغرب

   323.7حركات، مرجع سابق ص . 157الغربي، مرجع سابق ص  -

   161.8غربي ،لمرجع سابق، ص ال -
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  :منها الغربي وقائع الحملة وموقف المغاربة في السودان -ثانيا

  : التحضـــير للحملة -أ

عـالمين  اسـتجازأمران أراد أن يـبرر �مـا حملتـه شـرعاً، أولهمـا أنـه  الغربي أول ما قام به المنصور قبل إرسال الحملة لغزو السودان     

لإمـام العـارف بـاالله أبوعبـداالله محمـد بـن الشـيخ أبي الحسـن البكـري، صـاحب كتـاب المسـالك والممالـك، وأبي ا: من علماء مصر هما

، وقـد أجـاز العالمـان للمنصـور الابتهـاجعبداالله محمد بن يحي المصري الشهير ببدرالدين القرافي صاحب كتاب توشيح الديباج وحلة 

  .1القيام بالحملة 

: بقولـهلأهل الحل والعقد في دولته، فقد عقد مجلساً للشورى تحدث عنه الناصري نقـلاً عـن الفشـتالي  تهمشاور والأمر الثاني فهو    

إني عزمــت علــى منازلــة أمــير  ‹:، فقــال لهــم المنصــور.....أهــل الــرأي والمشــورة  والتقــىالمنصــور أصــحابه وجمــع أعيــان دولتــه،  رشــاو «

، ومضـــى المنصــور يـــبرر أســباب حملتـــه "› ....ة المـــال يتقــوى �ــا جـــيش الإســلاملأن بــلاد الســـودان وافــرة الخـــراج كثــير ....الســودان 

ذي  بـادئللسودان بما مضى ذكره من الدوافع والأسباب، لكن الحاضرين في ا�لس حذروه من مغبة التورط في السودان وعارضوه 

، وتحـار فيهـا الخطـأهامـه فيحـا تقصـر فيهـا ، وذلـك لأن بيننـا وبـين السـودان م....أن ذلك رأي عن الصواب منحرف  ‹"بدء فقالوا

شيء من طريقها مع كو�ا مخوفة مملـوءة الجوانـب ذعـراً، وأيضـاً  اعتساف، وليس فيها ماء ولا كلا، فلا يتأتى السفر فيها ولا 2القطا

واحـد مـنهم لشـيء مـن فإن دولة المرابطين على ضخامتها، ودولة الموحدين على عظمتهـا، ودولـة المـرينيين علـى قو�ـا لم تطمـح همـة 

بالضـعف، وبـرر ذلـك بالقوافـل التجاريـة الـتي  وا�مهـم، فغضـب  المنصـور لـذلك "› ...وحسـبنا أن نقتفـي أثـر تلـك الـدول....ذلك

الدول السابقة بحروب اعدائهم في الشمال والشرق، ومازال �م حتى وافقوا على الحملـة،  وانشغالتخوض الصحاري على ضعفها، 

     3.أمر المشورة والإجماع عليها لإسباغملة قد تم التحضير لها مسبقاً، وإنما عقد ا�لس ومما يبدو أن الح

  : وقائع الحمــــلة  -ب 

المنصــور بتجهيــز آلــة الحــرب ومــا يحتــاج إليــه الجــيش مــن آلــة الســفر ومهماتــه، وأمــر  اشــتغلبعــد �يئــة الجــو الملائــم للحملــة،          

ائل وما يحتاجون إليه من إبل وخيل وبغال، وأخذ هو بنفسه يقوم آلة الحرب من المدافع والعجلات، القواد بأن يقوموا حصص القب

                                         
لقد وصل إلى المثل العديم المثال، المزري نظامه بعقود الآل، فإذا به السحر إلا أنه حلال، ولو إدعى أحد أن من معجزات :" جاء في رسالة البكري -3

على أسلوب قويم يرسله إلى محب قديم من النبعة  أحمد صلى االله عليه وسلم أن يمد االله كراماً كاتبين في زمان نجله أمير المؤمنين أحمد بكتاب كريم

ة فالبيت والصميم لم تكذب دعواه، فما من خارق في الأمة إلا وهومن معجزاته صلى االله عليه وسلم دال على علاه، وأما ما شرفني به من طلب الإجاز 

ه، وحيث وقع الأمر فأمر مولانا حتم، وطاعته غنم فمولانا مجاز والحديث له، ولكن رب أب أرسل إلى إبنه على يد عبده  عطاء فقبله، وإليه بأمره حمل

بعام، ليكون  من هذا العهد، من جميع ما يجوز للعبد، بجميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه المعتبر عند أهل الأمر، وكذلك مجاز أهل العصر إجازة عام

ام، فإنه هو السبب في تحصيل ذلك المرام وكتب تحريراً في رابع عشر ربيع الثاني سنة أبناء الوقت جميعاً على مائدة فضل مولانا وتحت ظلال ذلك الإنع

أما الإمام القرافي فقد أجازه إجازة عامة بسط فيها بالقول ثم ختمها ". إثنتين وتسعين وتسعمائة، محمد بن أبي الحسن الصديق سبط آل الحسن

  زا           وبادر لأقتنا خير وحــــازا  أجزت لمن تفضل وإستجا:          بالأبيات التالية 

  وأبرز في سلوك العلم حـالا           به من فضل مولانا يجازى                    

  أمام كامل غوث البرايــــــــا          أمير المؤمنين حـوى مجازا                  

  :للمزيد انظر .116 - 115ص  5الناصري، الاستقصا، ج       

   2.كناية عن بعد المسافة بين المغرب و بلاد السودان  -

   378.3- 377نقولا زياده، مرجع سابق ص ص . 114-113ص : الناصري، نفس المصدر-
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المنصـور أمـر  اسـتوفىالحـال إلى ان  واسـتمر، .....التي تحملهـا والبـارود والرصـاص، وتقـويم الخشـب واللـوح والحديـد والسـفن والبراميـل

   1.الغزو في ثلاث سنين

أن عقد المنصور لواءها لجودر باشا، وجعل معه عشرة قواد لمساعدته في مهمته، وكان بينهم واحد تركي  الحملة بعد انطلقت       

  .وثلاثة أندلسيين يغلب على الظن أن إثنين منهم من الأسرى المسيحيين على حسب ما أورده السعدي

 اثنـيندل، فقـد ذكـر الناصـري أن العـدد كـان نحـو المصـادر التاريخيـة حـول تعـداد العسـاكر في الحملـة بـين مبـالغ ومعتـ اختلفتوقد   

وعشرين ألفاً، فيما ذكر السعدي أن العدد ثلاثة آلاف من الرماة ما بين أصحاب الخيل والرجل ومعهم من الأتباع ضعفها، ولكن 

  : يبدو أن العدد لم يتجاوز الأربعة آلاف موزعين كالآتي

  

   2000)      وأكثرهم من الأندلس(حملة البنادق      

   500حملة البنادق الفرسان                           

   1500حملة الرماح                                    

خيمة، وحملوا 180إلى  واحتاجمن الأتباع، وقد رافق الحملة ثمانية آلاف من الإبل وألف من الخيل 1600وكان إلى جانب ذلك 

   2.من الرصاص قنطار من البارود، ومثلها 300معهم 

كم، 2040م، قاطعاً مسافة كبيرة قدرها البعض بحوالي 1590أكتوبر / هـ998خرج الجيش من مراكش في ذي الحجة عام      

. 3وقــد هلــك نصــف الجــيش في الطريــق بســب الجــوع والعطــش والتعــب. يومــا بمــا فيهــا أيــام الراحــة لبلــوغ مقصــده 135فاحتــاج إلى 

، خصوصــا وأن جــيش الأســكيا لم يظهــر 4أن يــريحهم في أول محطــة جــوذرالجنــد، فكــان لزامــاً علــى وكانــت آثــار الجهــد باديــة علــى 

وتخطاهـا قاصـداً  5"تنبكـت"للعيان بعد، وهذا ما قام به مسـتفيدا مـن خصـوبة المنطقـة، وغناهـا بـالموارد لتعـويض مـا فقـده، ثم دخـل 

  .عاصمة مملكة سنغاي" غاو"

لمـا سمـع الاسـكيا  نوكـا«: قـائلاً يا جنـوده لملاقـاة الجـيش السـعدي، وقـد روى اليفـرني ذلـك الأسـك اسـتنفرومن جهـة اخـرى فقـد     

بخروج الجيوش وتوجهها إليه حشر جنوده وبعث في المدائن حاشرين وجمع جموعاً عديدة ويقال أنه جمع مائـة ألـف وأربعـة  إسحاق 

  6".آلاف مقاتل

جموعـه وفـل غربـه  انتشـرتالفئتان نكص إسحاق علـى عقبـه،  التقت افلم«: قائلاً كما يروي أحداث الموقعة التي جرت بينهما      

، ...ودامــت الحــرب مــن لــدن الضــحى إلى قــرب العصــر فطحنــتهم رحــى الحــرب وصــير�م كأعجــاز نخــل خاويــة ونجــا إســحاق بنفســه

 استولىبعد أن  جوذر، ولما فر إسحاق تبعه )م1591مارس 12(هـ999وكان ذلك كله في السادس عشر من جمادى الأولى عام 

علــى تنبكــت وســائر مــا يواليهــا مــن المــدائن والقــرى وبعــث إلى المنصــور يخــبره بــالفتح و�ديــة عظيمــة فيهــا عشــرة آلاف مثقــال ذهبــاً، 

                                         
   121.1ص  5الناصري، الاستقصا، ج -

   380.2، ص  ت نب . ، رياض الريس للكتب و النشرافريقيات دراسات في تاريخ المغرب العربي والسودان الغربي نقولا زياده، -

   381.3، ص نقولا زياده ،مرجع سابق -

   203.4ص  ،الهادي الدالي، مرجع سابق -
هو شطران تن إسم مكان، وبكتو إسم إمرأة عهد إليها الطوارق بحراسة بئر كانت في ذلك المكان، إتخذه الطوارق مركزاً لتربية " تنبكت" إسم  -5

م، حيث حفروا بئراً وتكاثرت الآبار بعد ذلك، وصار التجار يلتقون في ذلك المكان ثم تحول  إلى 9القرن مواشيهم في فصل الجفاف بالسودان، حوالي 

   .105مسعود علي، مرجع سابق، ص: سوق للتبادل التجاري بين الشمال الإفريقي والسودان الغربي أنظر

   193.6اليفرني، نزهة الحادي، مصدر سابق ص  -
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جـيش السـعديين كمـا سـبق  انتصـار، وقد لعب الفارق الكبير في موازين القوى دوراً كبيراً وحاسمـاً في 1"ومئتان من الرقيق وغير ذلك

  .ن ذكرناوا

قائــد الجــيش الســعدي، الـــذي رجــع بــالجيش إلى تنبكــت، وقــد حنـــق  جــوذرولم تفلــح محــاولات الأســكيا في طلــب الصــلح مـــع     

 اهــذ. الســودان�ــرد انــه فكــر بقبــول الصــلح مــع الأســكيا، فعزلــه وعــين محمــود بــن زرقــون ليتــولى إمــارة الجنــد في  جــوذرالمنصــور علــى 

 ا�ــزم:" ز علــى بــاقي مملكــة ســنغاي وقتــل الأســكيا، وقــد ذكــر ذلــك الناصــري في الإستقصــا قــائلاً الأخــير الــذي ســارع إلى الإجهــا

القنابـل في الجــو وهـدير الطبـول، وتبعـتهم العســاكر يقتلـون ويأسـرون إلى أن غشـيهم الظــلام  وارتفـاعالسـودان مـن سمـاع رعــد المـدافع 

فهزمه وقتله فيمن .....ان لحقه ببعض الجهات فأوقع به وقعة شنعاء  وسار محمود في إتباع إسحاق إلى....ورجعوا بالغنائم والسبي

  . 2"كلياً وكتب بخبر الفتح إلى المنصور  استيلاءعليها  واستولىمعه من جنده وأتباعه، وتمهدت له البلاد 

مصــادر الــذهب لم  أن اكتشــافهمالأمــر للمنصــور، خــاب أمــل المغاربــة القــادمين بعــد  واســتتبابالجــيش الســعدي  انتصــاربعــد       

 اسـتخراجهتكن في تلك المناطق، إنما كانت إلى الغرب منها في أماكن بعيدة المنال عن الجيوش المغربية، فلم تكن ثروة السنغاي في 

إنما كانت في التحكم في تجارته، بل إن الذهب مـن ذي قبـل كـان يـتم مبادلتـه بـالملح ومختلـف المـواد التجاريـة فيسـتفيد منـه التجـار، 

  .لكن أصبح بعد الغزو يصادر ويرسل باسم السلطانو 

بـــالبلاد الـــتي احتلوهـــا إذ يبلـــغ طولهـــا  الاحتفـــاظكانـــت أهـــم مشـــكلة واجهـــت المغاربـــة في حملـــتهم علـــى الســـودان هـــي مشـــكلة      

الـة حـدوث ، وهي جزء صغير من البلاد السـودانية المتراميـة الأطـراف، الأمـر الـذي ييسـر لهـا مسـاعدة مـن الجـوار في ح3كم1500

أثـر كبـير في تعثـر الإدارة، ) الحكام(ثورة، كما أن تنظيم الإدارة في هذه الحالة كان أمراً صعباً، كما كان للتغيير المستمر في الباشوات

بعد تعيين حكام إسميين من ) م1603-1599/ه1012-1008(لفترة قصيرة ما بين  الاستقرارإلا أن البلاد نعمت بنوع من 

ن وفاة المنصور ألقت بالمغرب في أتون الخلافـات والحـروب الأهليـة بـين أبنائـه، فاضـطرب الوضـع في السـودان تبعـاً ولك. 4آل إسكية

  .لذلك 

  :موقف المغاربة بالسودان الغربي من الحملة  -ج

ان، بسبب التنافس أما عن موقف العناصر المغربية المقيمة في السودان من الصراع الذي نشأ بين سلاطين المغرب وملوك السود     

في " تغـــازا"علـــى خـــيرات الســـودان وخاصـــة الملـــح والـــذهب، فقـــد تمثـــل أولا في الموقـــف الـــذي اتخـــذه الطـــوارق، الـــذين تعتـــبر ملاحـــة 

  .أراضيهم، فهم ينقادون للطرف الذي يحافظ على مصالحهم الناشئة من الاشتغال في تعدين الملح والاتجار فيه

طوارق لا يتورعون عن الانضمام للسلطان المغربي أحمد المنصور لمساندته ضد الإسكيا، إذا مـا تعلـق ومن هذا المنطلق نجد ان ال    

   5.الأمر بفقد عملهم في ملاحة تغازا

كما سعى المنصور إلى استمالة العلماء المغاربة في السودان فاهتم بشكل خاص بقاضي تنبكت محمود بن عمر، وأرسل إليه في      

طالباً إليه الدخول في طاعته، لأنه كان محبوباً من الناس، مسموع الكلمة وجميع أهل السودان يثقون بفتواه  م1581/هـ998سنة 

                                         
   194.1سابق، ص  مرجعاليفرني، -

   123.2الناصري، الإستقصا، مصدر سابق ص  -

   383.3نقولا زياده، مرجع سابق، ص -

   384.4نفسه، ص  -
، 1999، ،جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه غير منشورة ،معهد البحوث و الدراسات الافريقية العناصر المغربية في السودان الغربي عبلة محمد سلطان، -4

  .62ص 
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وبقدرتــه علــى إقامــة الحجــة، وعــدم التخلــي عــن الاهتــداء بالكتــاب والســنة، وطلــب منــه المنصــور بيعتــه وفــرض طاعتــه علــى الأحمــر 

  .فكان القاضي محمود بن عمر في مقدمة المؤيدين للحملة  1،والأسود والانخراط تحت إمارته والإتمام بإمامته

  ".  غاو"حين اقتربت من العاصمة  أما عامة الناس من المغاربة من أهل تنبكت فلم تظهر منهم أية مقاومة للقوات المغربية   

 : خاتمة

، السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية أدى المغاربة من شمال افريقيا دوراً مهماً في التأثير على مختلف جوانب الحياة    

في السودان الغربي المعروف اليوم باسم غرب افريقيا، في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين، ولم يتوقف هذا التأثير 

السلمي والامتزاج والترابط حتى يومنا هذا، بل أصبح بوتقة انصهرت فيها الثقافة العربية الإسلامية الوافدة، في نوع من التعايش 

مع الثقافات الإفريقية المحلية، الأمر الذي أدى إلى غلبة الطابع العربي الإسلامي في المنطقة، الا أن المنطقة عرفت فترات من 

مية، غاي الاسلام انتهى بغزو المنطقة واسقاط مملكة صن16التوتر مع المغاربة من الشمال خاصة المغرب الأقصى مع �اية القرن 

وبالرغم من الرغبة الواضحة من طرف ملوك المغرب في استغلال خيرات السودان الغربي وبقضية الذهب السوداني، الا أن هذه 

على نحو لا يقبل التأويل أو الشك في الأسس البنيوية  أثر الوجود المغربي في السودان برزها أن الحملة خلفت آثاراً ايجابية أ

أدى إلى إحداث تغيير جذري في كمية ونوعية الإنتاج وفي التصنيع والتجارة، كما ساهمت ظروف الأمن للاقتصاد السوداني مما 

  .والتنظيم الإداري الجديد والقوانين التجارية في تطور ونمو اقتصاديين كبيرين

ة العربية الاسلامية بالبلاد، كما ساهم الوجود المغربي ببلاد السودان الغربي او منطقة غرب افريقيا اليوم في ترسيخ الثقاف    

 . لغل القبائل العربية بالمنطقةوتعربت الكثير من المناطق وابرزها موريتانيا الحالية بتغ والمذهب المالكي، حيث انتشرت اللغة العربية

  :قائمة المصادر والمراجع

 .1978البيضاء  ، ا�لد الثاني، دار الرشاد الحديثة، الدارخالمغرب عبر التاريابراهيم ، حركات  -1

 .1999الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، .  االتاريخ السياسي و الاقتصادي لا فريقيالهادي ، الدالي  -2

 .1955دار الكتاب، : ء، الجزء الخامس، الدار البيضاالإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىأبوالعباس ، الناصري  -3

  .1977، ةمكتبة الأنجلو مصري: ، القاهرةالحديثالمغرب العربي الكبير في العصر  شوقي ،الجمل  -4
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الكشوف الجغرافية من القرن الخامس عشر إلى �اية القرن التاسع عشر محمد حمدي ،
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رياض الريس للكتب و النشر ،افريقيات دراسات في تاريخ المغرب العربي والسودان الغربي

توراه غير منش، رسالة دكالعناصر المغربية في السودان الغربيلة محمد ، 
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  فهرس مجلة التراث العدد الثاني عشر جامعة الجلفة الجزائر

  

  كُتُبُ مَنَاهِجِ التَّحْقِيقِ عَرْضٌ وتَـقْييمٌ 

   4ص                                                                جامعة تلمسان  الدكتور مـاحي قـندوز 

   الأوسط على العهد الزياني صناعة المخطوط في المغرب

  12ص                                                                .المركز الجامعي بالبيض العربي لخضر /أ

للعربية التغيّر النحويصور   

  27ص                                                                    )مختار درقاوي  جامعة الشلف.د

  التمركز الجغرافي للقبائل النوميدية من حدود قرطاجة حتى نهر الملوية

 38ص                                                                جامعة باتنة /بعيطيش عبد الحميد/ أ

  1945-1939الحراك السياسي في ليبيا 

  53ص                                            ليبيا   -المدني سعيد عمر المدني ، جامعة الجبل الغربي. د

  رقميةإدمان الأطفال على الانترنت جريمة 

  69ص                                                                                 الدكتورة نعيمة رحماني

                                      المضامين الإنسانية في ديوان الشمس اليتيمة لـ نزار الملحون

  81 ص                                                                                         .عامر رضا/أ

                                                                        المرأة في الاسطغرافية الاباضية

95ص                                                                                   نبيلة عبد الشكور/ د  

                                                                                        م 1792أثر البعد الروحي في فتح مدينة وهران سنة 

  103 ص                                                                               بن العيفاوي علي  /أ

  الآبلي : من أعلام تلمسان

109 ص                                                                                       قاسمي بختاوي/أ  

  "قراءة في جدلية العودة  والتهميش" أزمة لغة أم أزمة مجتمع 

      115 ص                                                                 .    نعيمي مليكة.أ بوحزام نوال،.أ 

                                               )غرب إفريقيا(الســــودان الغربيالغزو المغربي لبلاد 

  127ص                                  . عبدالرحمن قدوري قسم التاريخ والآثار جامعة تلمسان: الأستاذ 
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